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يعرش جيمس عترى برسيد: الأسناذ ببعائمة شيكاهر 
ورائد علم المصريات فى أمريكاء لدشاة الحضارة وانتصارها 
من البدايات الأولى (فى العصر الجليدى والعصور الحجرية 
القديمة والعصر الحجرى الحديث) حتى اكسشافت الزراعة. 
ولارتقاء حضارات الإنسان فى مصر والشرق الأدنى القديم 
التى تعاصرت وتفاعلت مع بعضها فى علاقات تجارية 
وسياسية وعسكرية. يتتبع برستيد قصة الحضارة المصرية 
إلى نهاية العصر الفرعونى ثم حضارة السومريين فى بلاد 
الرافدين وحضارة الأشوريين والبابليين» وينهى برستيد 
قصته بقدوم الشعوب الهند وأوربية وقيام دولة الحيثيين فى 
غرب أسيا ثم بقيام الإمبراطورية الفارسية. 
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تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمسذاهب 
الفكرية المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هسى 
اجتهادات أصحابها فى تقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


تقديم 


عندما قام عائم الآشار الجليل أحمد فخرى بتمريب كتاب انتصار الحضارة 
"ه011 0 ؛ؤعناو08© 1486" ذكر أنه لم يتردد كثيرًا فى قبوله هذا العمل لثقته 
الثتامة بأن القارئ العربى وخاصة الطلبة فى مسيس الحاجة إلى مثل هذه الأعمال 
الجادة وكان يرى أن كتاب ' انتصار الحضارة"من خير الكتب التى ألفت لمنفعة الطلبة: 
إذ إنه كتب للطائب المبتدئ الذى يريد أن يعرف كيف تطورت المدنية وكيف ارتقى 
الإنسان وكيف ارتقت حضارته فى مصر والشرق الأدنى القديم. 

وكان أصل هذا الكتاب هو كتاب 'المصور القديمة 110365 88301680" الذى نشر 
عام 1517 وانتشر بين أيدى المتخصصين وغير المتخصصين حتى مع الطلبة فى كل 
أنحاء العالم إلا أن برستد زاد عليه ونقحه وأعاد طبعه قبل وفاته بعنوان "انتصار 
الحضارة” "2)108 1112© 06 غكعباووه© 166" ثم نشر مرة أخرى بعد موته بثلاث 
سنوات. 

وهنا يجدر بنا الإشارة إلى نشأة جيمس هنرى برستد صاحب هذا المؤلف لنعرقف 
دوره كأول رواد علم المصريات الأمريكان ومؤسس مدرستها المميزة فى جامعة شيكاغو. 
فهو كفيره من الأمريكان من أصل أجنبى هاجر جدوده ذوو الأصل المزدوج الإنجليزى 
الهولندى إلى أمريكا فى القرن السابع عشرء وعمل أبوه فى التجارة واهتم بتعليمه, 
وبعد أن أنهى برستد دراسته للماجستير عام 148957 فى جامعة بيل فى اللاهوت واللفة 
العبرية على يد أستاذه اليهودى ويم راينى هارير 135067] 'إع1ائة1 1هذذاا اللا والذى 


0) 


شجعه على السفر إلى برلين لاستكمال دراسته فى علم المصريات. فحصل على 
الدكتوراه عام 1494 تحت إشراف العلامة أدولف إرمان 1570338 404014 والذى يعد من 
الرواد الألمان فى علم المصريات» وأصبح برستد بذلك أول أمريكى يحصل على 
الدكتوراه فى علم المصريات, وتزوج يرستد فى نفس العام من السيدة فرانسيس هارت 
+131 1130065 وذهب العروسان لقضاء شهر العسل فى مصرء وتحول شهر العسل إلى 
شهر عمل كرس فيه برستد جهده لتأسيس مجموعة من الآثار المصرية لجاممة 
شيكاغو. 

وبعد عودته إلى شيكاغو بدأ عمله مدرساً فى جامعة شيكاغو. ويعدها بخمس 
سنوات قبل دعوة من الأكاديمية البروسية فى ألمائيا للمشاركة فى مشروع قاموس اللغة 
المصرية القديمة فيما بين 1508-1/4494, ثم كرس جهوده فى هذه الأثناء فى تأسيس 
مدرسة لعلم المصريات فى شيكاغو وأصبح أول أستاذ لعلم المصريات وتاريخ الشرق فى 
جامعة شيكاغو وبدأ فى الترحال للقيام بحفائر فى مختلف بلاد الشرق القديم؛ فى 
مصر وفى العراق وفى فلسطين وفى سوريا وفى إيران وفى تركياء ثم قام بنشرالعديد 
من الأبحاث والكتب عن مصر والشرق الأدنى القديم الذى أطلق عليه مصطلح “الهلال 
الخصيب” )0165668) 1614116 ويقصد بها المنطقة من جنوب العراق حتى جنوب الساحل 
الفنيقى؛ وكان يؤمن برستد بأن فهم الحضارة المصرية ودورها فى رقى البشرية يكتمل 
بفهم ودراسة حضارات الشرق الأدنى القديم والتى تمثل دراستها وحدة متكاملة لمن 
يرغب فى دراسة نشأة الحضارة: فهى حضارت عاصرت بعضها بعضا واتصلث ببعضها 
وأثرت وتأثرت فيما بينها؛ تفاعلت مع بعضها فى علاقات تجارية وسياسية وعسكرية 
وكذتك بهجرات ليعض سكانها من حين لآخر. نذلك يعتمد كثير من الباحثين فى كثير 
من الأحيان عند دراسة بعض القضايا المتصلة بأحداث مشتركة بين بلدان الشرق 
الأدنى القديم على المصادر المعاصرة عند الأطراف المتصلة بثلك القضاياء وخاصة أن 
المصادر والآثار تعبر عن وجهة نظر أصحابها والتى تختلف فى كثير من الأحيان: ومن 
الأمثلة الشهير: تذلك الوثائق التى تتحدث عن ممركة قادش التى حدثت فى العام 


(ب) 


الخامس من حكم الملك رمسيس الثانى والتى كأنت بينه وبين الملك مواتالى ملك 
الحيثيين. فقد أمر رمسيس الثانى بتسجيلها على العديد من معأيد عصره كمعبد 
الأقصر ومعبد الكرنك ومعيد الرامسيوم ومعيد أبو سمبل الكبير كما سجلت أيضًا على 
البردى؛ وأراد رمسيس الثاني أن يخلد نصره على الحيثيين ويشيد ببطولاته فى هذه 
المعركة وأنه انتصر انتصارًا مظفراء هذا طبعًا من وجهة النظر المصرية؛ وعلى الجانب 
الآخر نجد الوثائق الحيئية وهى عبارة عن لوحات طينية كتبت بالخط المسمارى وقد 
عثر عليها فى بوغاز كوى فى الآناضول تذكر المكس بأن الجيش الحيثى ألحق الهزيمة 
بالجيش المصرىء وعلى الرغم من انقسام المؤرخين بين الروايتين ويميل البعض لتصديق 
الرواية المصرية, ويرى البعض الآخر تصديق الرواية الحيثية: فإن الروايتين تكمل كل 
مفهما الأخرى, فلم يحقق أى من الفريقين نصرًا كاملاً على الآخرء ويؤكد هذا سير 
الأمور السياسية بين البلدين بعد المعركة والتى انتهت بإبرام معاهدة سلام بين رمسيس 
الثانى فرعون مصر واملك خاتوسيل الثالث ملك الحيئيين: حفظت نسختها الملصرية 
على جدران معبدى الكرنك والرامسيوم: والنسخة الحيثية على لوحات طينية عثر عليها 
أيضًا فى بوغاز كوى فى الآناضولء؛ وقد أرخت التسخة المصرية يالعام ١‏ من حكم 
رمسيس الثانى: وهنا نجد أن الروايتين مكملتان لبعضهما البعض مما يعطى صورة أكثر 
شموئية عن هذا الحدث الفريد والأول من نوعه فى حضارات العالم القديم؛ مما يشير 
إلى أهمية آثار الحضارات امعاصرة للحضارة المصرية. 

ويهذا التكامل نحضارات الشرق الأدنى القديم رأى برستد أن يبدأ الطالب دارس 
التاريخ بدراسة حضارة الشرق الأدنى القديم عامة ليتعرف على أصل الحضارة: وكان 
هذا الهدف هو الدافع لإعداد هذا الكتاب للطالب الأمريكى. 

وتناول الكتاب سردًا نقصة الحضارة وانتصارها من البدايات الأوئى من العصر 
الجليدى الكبير ثم بداية نشأة الإنسان وكيف عاش الإنسان الأول طوال العصور 
الحجرية القديمة؛ وهى العصور التى تبدأ بالعصر الحجرى القديم وتنتهى بالعصر 


(ج) 


الحجرى الحديث. وهى عصور مهدت على الرغم من طولها إلى العصور التاريخية, وقد 
تشابهت أحوال إنسان ذلك العصر فى مصر مع مثيلاتها من مناطق التجمعات الأولى 
للمصور الحجرية القديمة فى مختلف مناطق العائم المسكون آنذاك. فهو إنسان جامع 
للطعام يعيش على الصيد ويقتات من نيات الأرضء وقد استخدم لذلك أدواته الحجرية 
التى تطورت وتنوعت أشكائلها مع الوقت لتتفق مع وظائفها التى طالما استحدثت مع 
تطور الإنسان وتنوع احتياجاته, ثم تحدث برستد عن الكهوف والمآوى الصخرية؛ والتى 
تعتبر بما تحويه من رسوم الإنسان الأول سجلاً حافلاً عن حياته ونشاطه. ثم ينتقل 
الكتاب إلى كيف طور إنسان العصر الحجرى القديم من معيشته حتى وصل إلى العصر 
الحجرى الحديث والذى يمثل أهم نقلة فى تاريخ البشرية لأنه عصر الاستقرار الذى 
تحول فيه الإنسان من ملتقط وجامع لطعامه إلى منتج للطعام باكتشافه للزراعة وما 
ترتب عليها من استقرار وتطور فى شتى مجالات الحياة: وبهذا العصر تبدأ فى مصر 
وجيرانها فى الشرق الأدنى القديم الحضارة بمقوماتها وطابعها المميز الذى يعد اللبنة 
الأولى فى صرح حضارات مصر والشرق الأدنى القديم وفى هذا العصر بدأت تتباين 
فيه سسمات الحضارات وتبلورت فيه مقوماتها من موطن لآخر؛ فهو فى مصر يختلف 
عن بلاد النهرين عنه فى الشرق الأقصى أو أورباء كما اختلفت بدايته من مكان لآخر 
حسب اكتمال مقومات هذا العصر الذى يميزه التحول الخطير فى حياة الإنسان وهو 
تحول الإنسان من جامع للطعام إلى منتج ئلطعام: تحول إلى نشأة المجتمع الأول 
والاستمرار الذى مهد هذا العصر لبداية العصور التاريخية والتى يميزها معرفة 
الكتابة. 

ثم انتقل برستد إلى الحديث عن حضارات مصر وجيرانها فى الشرق الأدنى القديم 
باعتبارها أصل الحضارات فى العالم: فبدا بتاريخ حضارة مصر القديمة فى الفصلين 
الثالث والرابع» وتناول فى أونهما قصة مصر من أقدم المصور مرورًا باكتشاف الزراعة 
وعصر الاستقرارء ثم نشأة الكتابة والمصر التاريخى والذى تنطلق فيه مصر لتسجل 
أعظم تاريخ عرفته البشرية فى عصر بناة الأهرام بما فيه من رقى فى الفكر والعقائد. 


د( 


ورقى فى الإدارة والاقتصادء ورقى المجتمع وفثاته: ورقى فقنون العمارة والنقش والنحت. 
ثم استكمل برستد بقصة مصر فى الفصل الرابع متحدثًا عن عصر الضعف الأول 
والذى يمثل الفترة التى بين عصرى الدولة القديمة أى عصر بناة الأهرام وعصر الدوئة 
الوسطى الذى استعادت فيه مصر مكانتها الراقية مرةٌ أخرى وارتقت فيه الآداب 
والعلوم. ثم انتقل إلى عصر الدولة الحديثة والمعروف أيضا بعصر الإمبراطورية 
المصرية, وهو يمثل أزهى عصور مصر الفرعونية. عصر الرفاهية والثراء إذ تدفقت 
الأموال على مصر من كافة أنحاء الإمبراطورية المصرية من الشمال حتى أعالى ذهر 
الفرات فى آسيا وحتى الشلال الرايع جنوبًا. وكانت الأقصر هى عاصمة مصر بل 
عاصمة الإميراطوية فى هذا العصر لذا تمتعت باهتمام ملوكها أمثال تحتمس الأول 
والثالث وحتشبسوت وأمنحوتب الثالث وسيتى الأول ورمسيس الثانى وزخرت بأهم 
عمائر الحضارة المصرية كمعابد الكرنك ومقابر وادى الملوك. ثم ينتقل برستد بقصة 
مصر إلى نهاية العصر القرعونى الذى بدأ مع ضعف حكام مصر فى نهاية الدولة 
الحديثة. ثم ينهى هذا الفصل بالحديث عن جهد عالم الآثار الفرنسى شامبليون فى 
الوصول إلى قراءة اللغة المصرية القديمة من على حجر رشيد فاتحا بذتك الباب لمعرفة 
قصة الحضارة المصرية. 
ثم يستتبع برستد قصة انتصار الحضارة فى غرب آسياء فبدأ فى الفصل السادس 
بقصة السومريين باعتبارها أقدم حضارة فى بلاد الرافدين: كيف بدأت وكيف كتبت 
لتسجل تاريخًا راقيًا فى فنونه وآدابه. ثم ينتقل إلى العصر الأكدى ويعتبره العصر 
السامى الأول والذى كان من أهم ملوكه الملك سرجون الأول الذى قام بفرض سيطرة 
الدولة الأكدية حتى اتحدت مع دولة سومر القديمة. واعتير بذتك أن اتحاد ملوك 
سومر وأكد هو اتحاد السومريين والساميين: ومن العصر الأكدى إلى المصر البابلى 
الذى يفرض سيطرته على بلاد الرافدين معتبرً؟ برستد ذلك انتصارًا ثانيًا للساميين, 
وهم جماعات سامية استقرت فى بابل وجعلت منها حاضرتها التى انتقلت منها لتسيطر 
على ما كان للسومريين والأكديين: وكان حمورابى أشهر ملوك هذا العصر. 


(ه) 


وفى الفصل السادس تتاول برستد تاريخ حضارة الأشوريين التى نشأت فى المنطقة 
الشمائية الشرقية لمنطقة الهلال الخصيب؛ وفرضت سيطرتها على أرض الرافدين 
لتنهى ما يعرف بالعصر البابلى الأول وتؤسس الإمبراطورية الأشورية والتى كان من 
أعظم ملوكها الملك سرجون الثانى وابنه سنحاريب والملك أشور بانيبال. ثم ينتهى هذا 
الفصل بالحديث عن سادة يابل الجدد وهم الكلدانيون الذين أسسوا المصر البابلى 
الثانى وأقاموا الإمبرطورية البابلية والتى كان الملك نبوخذ نصر من أشهر ملوكها وهو 
الذى دمر أورشليم عاصمة دولة يهوذا العيرانية فى عام 027 ق. م. 

ثم ينهى برستد قصته فى الفصل السابع بقدوم الشعوب الهندوأوربية وإقامة دوئة 
الحيثيين فى منطقة الجبال المرتفعة فى غرب أسياء ثم ينهى هذا الفصل بقيام 
الإمبراطورية الفارسية وانتشار الحضارة الفارسية. 

وبذلك أراد برستد أن يروى للطالب الأمريكى قصة أصل الحضارة ونشأتها والثى 
بدأت من مصر والشرق الأدنى القديم أو منطقة الهلال الخصيب كما أطلق عليهاء. 
وكيف كان لها السيق والفضل فى رقى تاريخ البشرية أى إنه انتصار الحضارة. 


ممدوح محمد الدماطى 


الشاهرة فى م١‏ شوال سنة ١1471اسش‏ 
الموافق / أكتوير سنة ١٠١٠ام‏ 
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تاريخ الشرق القديم 


الفصل الاول * | ١‏ 
كيف بدأ الانسان حياته جامعاً للغذاء 
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قابلت ١‏ برستد + للمرة الآولى فى حياق فى أوائل عام ١4+‏ . وكنت إذ ذاك 
طالاً أدرس الآثار » ورأى زملاى أن ندعو ذلك العالم الشبير إلى حفلة شاى 
صغيرة فى فندق الكو نتننتال. 

كنا جميعاً متشوقين لرؤيته» وكثيراً ماسمعنا اسمه يتردد على ألسنة أساتذتنا . 
وكانت مؤلفاته بين أيدينا منذ الأسبوع الأول فى دراستناء ولكن هذا الشوق. 
لقابلة برستد لم يكن لاجل لقاء عالم عظم فحسب »ء بل كان له مغرى آخر . 

جاء برستد إلى مصر فى ذلك الشتاء ومعه عرض من الثرى الامريى جون 
روكفار لتقديم مبلغ عشرة ملايين دولار إلى مصر لبناء متحف على أحدث طراز 
للآثار المصرية ومايلحقه من مكتبة ومن معامل لصمانة الآثار ووسائل 
امحافظة علها . 

ولم يشترط صاحب الهبة شيئاً أكثر من أن تقدم مصر الأرض اللازمة لإقامة 
المبنى عليها » وأن تشرف على المتحف وملجقاته لمدة ثلاثين عاماً لجنة مكونة من ثمانية 
٠‏ أشخاص مثل أثنان منهم دولة من الدول الاربع : مصر , وأمريكا , وانجلترا » 
وفرنسا. ثم يؤول بعدها كل ثىء إلى مصر . 

ولكن لأسباب لاداعى اذكرها رفضت حكومة مصر بعد مفاوضات دامت 
عدة شبور هذا العرض» وانقسمت الصحافة بين حبذ وناقد. ولكننا شعرنا ونحن 
طلبة حديئو السن أن مصر خسرت خسارة كنرى من هذا الرفض ء ولهذا أردنا أن 
ندعو الرجل إلى حفل سيط لنعبر له عما نشعر به . ونحدث برستد إلينا بجملا 
ماحدث » وشا كرآ لناها أحسسنا به . وأظهرت الآيام بعد ذلك أن مصر خسرت" 
كثيراً وأضاعت علبها فرصة كبيرة . 

ودارت الآيام دورة أخرى وقابلت برستد مرة ثانية فى ربع 0و١‏ عندما . 


م 7 انتصار الحضارة - 


ص لإا 


كان فى آخر زيارة لمصر » م أره هذه المرة الحظة قصيرة ‏ أو استمعت إليه وهو 
يلق خطاباً » بل كان لى حظ لقائه مرات » وكنت فى ذلك الحين مفتما للآثار . 
فى الاقصر وكنت أكثر من الذهاب إلى مكتبة ا معهد الشرق التابع لجامعة شيكاجو 1 
للاطلاع , فكان لى حظ لقائه والاتصال به ومصاحبته فى الذهاب إلى كثير من 
مواقع الآثار . ١‏ 

كان يحدتتى عن ذكرياته وهو طالب فى أعريكا وفى ألمانياء وكان يحب أنيحدثتى 
عن ذكر يانه فالمناطق الآثرية وخاصة عندما زار آثار الاقصر لامرة الآولىفى عام 
044 . وكان يحدثتى عن نتائج حفائر بعثات المعهد فى مختلف بلاد الشرق » وكآن 
يسألنى عن درامباق وعن هواياق » وكنت أحس بعد كل مقابة أن الرجل فتح 
عينى على حقائق لم أكنأعرفها . وكانت له شخصية تحبب الإنسان فى العلم والعلباء » 
وكأن يؤ من بعظمة مدنيات بلادالشرق القدم . وبالرغم من أن اختصاصه الاساسى 
كان فى عل الآثار المصرية ‏ إلا أنه كان يمن إعاناً صادقأ أنه لكي نفهم دور 
الحضارة المصرية على الوجهالصحيح يحب أن يبدأ الطالب بدراسة حضارة الثرق 
القدم عامة . 

م يكن هذا رأى برستد فى عام مم( ققط أو أنه بدأ يؤمن به بعد أن أنسعت 
آفاق درأساته وأيحائه ولكنه آمن به منذ أن كان طالبا فى شيكاجو , ويدأ يدرس 
اللغة العبرية استعدادا لدراسة اللاهوت ليصبح رجلا من رجال الدين . وزاد 
إيمائه به يوم أقنعه أستاذه فى اللخة العبرية أن ينبذ فكرة دراسة اللاهوت لآنه 
خلق لكون مستشرقا ونصحه بالاتجاه نحو الآثار المصرية . وكل إيمانه عندما 
.٠‏ أتم دراستهق أمريكاوسافر [ىبرلين رغم كل الصعاب المالبة » وقر أن يتخصص 
٠‏ فى دراسة عل المصريات 2 ' 

حصل برستد على الدكتوراه من برلين فى عام 144 ونشر أول أحائه بعد 
ذلك فى عام ول عن الملك تحوتمس الثالث . وفى عام ١.‏ نشر كتابا له عن 


ب 

قعة قاد ش إلى خاضتها الجيوشالمصرية فى سورياء ثم نشر بعد ذلك كتباً متعددة 
جعلت أسمه على كل لسان وخاصة كتبه عن تاريخ مصر . 

وفى عام 1411 ظهر له كتاب جديد هو كتاب ١‏ العصور القديمة ب 
معصا عماعمف الذئلاقى نماحاً لم يلقه كتاب من نوعه فى جميع الدوائر العلبية ‏ 
وألذى انتشربين أيدى الطلبة فى كل أنجاء العالم وهوالكتاب نفسه الذى نقحه ونشره 
بعد ذلك بعشر سئوأت تحت أسم اتتصار الحضارة موذاهطئلت؟ة) ءه ؛معسودم ع1 
والذى زاد عليه ونقحه مرة أخرى قبل وفاثه ونشر بعد موته بثلاث: سنوات » 
فد ها لكل اقم قلات لمر اانه ازول [ل التروا ويام ل 
هذا الكتاب ش 

وحاك قمة طريفة عن سيب قيول برست وضع هذا املف .. 

كان ليرستد جار صديق أسمه هيلتون من المساهمين ألر يسيين فى إجدى شركات 
النشر الكبرى , حأول هيلتون كثيراً فى عام ؟141 أن يغرى برستد بكتابة مويف 
عن التاريخ القديم لمكون فى أيدى طلبة المدارس الثانوية هناك ولكنهكان برفض 
قبول كتابته رغم ما كأن فيه من ضائقة مالية شديدة لآن ذلك سيضطره لتعطيل . 
أحائه الخاصة مدى ثلاث سنوات على الآقل . 

ماين مقرو رهد إل حة بارعة لع الكتب الى كانت فى أيبى 
الطلبة عن التاريخ القدم وأرسلبا إلى صديقه ليطلع عللها ويحيبه عما إذا كان 

يسمم أن نكون هذه الكتب مصدراً لثقافة الطلبة الأمريكبين ويذ كل 

شرل برست إن للزر العم كاب ع يل أية أن تلك الكتب ظلت عدة ‏ 
شهور لدى أبيه دون أن يتيكن من خصبا فليا فعل كان أثر هذه الكتب فى نفسه 
هوما أراده هيلتون . ورأى برستد أن كل هذه الكتب ماعدا اثنين أو ثلاثة 
كادت تهمل الشرق إهمالا ناماً وكأن الفضل كله يرجع إلى اليونان والرومان » وفى 
تلك الكتب التى أشار فيا مؤلفوها إلى الشرق كانت كتاباتهم عن عنه قليلة وفها 


سدع عد 


الكثيرمن الغموض بل والأاخطاء الصارخة . وكتب برستد فى مذ كراته اليومية فى 
ذلك التاريخ عن مؤرخى حضارات اليونانوالرومان فقال أنهم بريدون قتل حضارة 
الشرق عمداً لانهم يريدون إخفاء الحقيقة ؛ ورد على هيلتون قائلا : « إن أقبل أن 
ألى طلبك وأكتب كتاباً لطلبة المدارس عن التاريخ القديم على شريطة بطة أن تسمح 
ل أن احص قل مهاه للشرق القديم » ؛ وأتقطع برستد نحو ثلاث سنوات 
لتأليف هذا الكتاب الذى صدر أخيراً فى يوم 1 أغسطس 915 عندما كأنت 
الحرب العالمية الاولل على أشدها . 

أمن رستد أن الثرق القد.م هو مهد المدنيات والحضارات وأنهكان المع الاول 
للبشرية » وفى مختلف بقاعه بدأ الانسانيخطوخطوانهالآول نحو المدنية . لم يكن 
هذا الشرق صاحب الفضل فيا وصل إليه م نكثير من أسس مدنته المادية هسب 
بل كان له فضل أعظم وأ كير من ذلك لانه كان مبعت ذلك النور الروحاق الذى 
أضاء نفوس الناس وهذب من طباعهم » فعلى ضفاف النيل بدأ الناس منذ لاف 
السنين يؤمنون بالبعث ويدعون إلى حياة طاهرة » ووصاوا منذ آلاف السنين إلى 
أسى ما يفكر فيه الناس من دعوة إلى الخلق الكريم » وكان فى مصر كا فى غيرها 
ديانات وأساطير وآداب اننشرت بين شعرب العالم القديم وتغلغت معانيها ومراميها 
فى النفوس » وكان لها أثرها الكبير عندما أخذت تلك الشعوب ترق سل المدنية 
وقدر لحا أن بنتشر دينها وأديها بين غيرها من شعوب العام . 

وزاد إمان رستد بأهصة حضارات الشرق بعد أن بدأ يحوب بلاده منذعأم ١‏ 151 ْ 
وأعد يعد العدة لتحقيق حل قدي له وهو إنشاء معهد للدر اسات الشرقية فى شيكاجو 
والميام حفاثر فى مختلف بلاد الشرق القدم » فى مصر » وف العراق » وفى فلسطين 
وفى سوريا . وفى ابران » وف تركيا . وأخذت حفائز المعبد الشرق تأفى بتائح 
بأهرة جديدة » وزاد اهام العام كله بيلاد الشرق القدم ء واهتمت حكومات اللاد 
الشرقية والمعاهد والمتاحف الآوربية بدراسة آثار الشرق وحضاراته » فششبد العام 


عمد حم سم 


بين أعوام عور ومو نهضة أثرية لم يكن للناس عد بها من قبل . وأدت بعئات 
المعبد الشرى وعلاؤه واجهم خير الآداء ونشروا أبحائهم فى مئات من المقالات 
والكتييات والتقارير والكتب ء وكان برستد شبخ المؤرخين حركة دائية مستمرة 
بين شيكاجو وبلاد الشرق ٠‏ وكانت أعماله الادارية ومسئوليانه كثيرة ولكن لم 
عنعه ذلك من أن يفكر فى أصدار طبعا تمتقحة جديدة أوبعيارة آخر ىَ يعيد كتابة 
بعض مو لفاته . ومنها كتاب « اتتصار الحضارة , الذى أعد له كثيراً من الزيادات 
والاضافات ‏ ولكنه مات فى ديسمبر سسئة و14 وهو فى سن السبعين دون أن 
يقدمه لللطبعة » فقامت بذلك مساعدته الدكتورة إديث وبر عرولا قعة ]انلا طاتامط 
وظبرت الطبعة الاخيرة فى عام م14 نحمل اسم مؤلفها وعلى صفحتها الأو ىكتب 
الناشر : « طبعة جديدة . أعيدت مراجعتها وترتيها إعادة كاملة . تحوى نصا جديدآً 
فيه استدراكات وملاحظات المؤلف نفسه ء ْ 

ولكن موت برستد لم بمنع معيده من الاستمرار في تأدية رسالته ول يملع 
مساعديه وتلاميذه من السير بالاحاث الاثرنة إلى الآمام , ونشر كثير منهم. كتبا 
عدة فى تاريخ مصر وغيرها من بلاد الشرق القديم ولكن لم يكتب وأحد منهم 
كتابا لبحل مكان كتابه عن ١‏ انتصار الحضارة » رغم منى مسبعة عشر عاما 
على ظهوره . ٠‏ | 

وانى مؤمن أشد الإبمان بأنه لن بمكن لاى طالب من طلبة التاريخ فى أى شعب 
من شعوب الشرق أن يفهم تاريخ بلاده القدم دون أن يدرس فى الوقت نفسه 
تاريخ الامم المعاصرة لما » ويعرف ما أخحذته مدنية بلاده وما أعطته . ويحب. 
عليه أن يدرس أولا تلك الحضارة مجتمعة ثم يستزيد من أى واحدة منباكا يشاء . 

وكتاب «اقتصار الحضارة» من خير الكتب التى ألفت نفعة الطلبة » لم يقصد 
به مؤلفه أن يكون للمختصين أو للمتعمقين فى البحث أو الذن يمنون بالتفاصيل 


بح 1" سه 


. ولكنه مكتوب للطالب المبتدىء الذى بريد أن يعرف كيف تطورت المدية 
وكيف ارتق الانسان وماذا وصل إليه فى حضارته فىكل بلد من بلاد هذا الشرق . 
كتبه بلغة سبلة مقبولة؛ وهو موضوع فى الاصل للطالب الأمريكى ؛ ولكنه 
صالم دون شك لكل طالب فى كل مكان . 

وبحوىكتاب «أتتصار الحضارة» ثلاثين فصلاو جموع صفحاته ستائة وخمسون . 
لم يترجم منها فى هذا الكتاب إلا الفصول الثانية الأولى ومجموع صفحاتها مائتان 
وأربع وثلاثون وهى النى تتتاول شعوب الشرق القديم فقط اذ يبدأ تاريخ اليونان 
وغيرمم من شعوب العالم بابتداء الفصل التأسع . ' 

ول اتردد كثيراً فى قبولى الاشراف على نقل م ذه الفصول القّانة إلى اللغة 
العرببة لثقتى التامة بأن القارىء العرنى وخاصة الطلبة فى مسيس الحاجة إلى مثلها » 
وأسأل لقه جل شأنه أن يستفيد منها أبناء الشعوب العربية ما استفاده زملاؤم من 
الطلبة الغربيين . فانها فصول كتبها رجل عالم عظم آمن بحضارة اجدادهم وظل إلى 
يوم وفأنه يعمل يحد واخلاص لنشر فضل الشرق ومدنيته على البشرية جميعا . 

والله ول التوفيق . صر فرى 
القاهرة فى 9؟ شعبان سنة 4/اا اه ش 
الوافق ؟؟ ابريل سئة 14608 م 


قف تقله الإاشسان 


لشو 


الفصل الاول 


كيف برأ الشان صيام هامدا للغئاء 


أقرص اماليت امعيشة الزشانت .. 





م فاع رلا اال هجوم ذئب جائع من 
الغابة ليخطف طفلا من الطريق فى قرية من قرى شمال أوروبا أمرا عادءاء بل وفى 
ابامنا هذه 'مازال المْر الكل للبشر فالهند, والآسدالمفرس ل ف أفره قا سستموية 
فى قتل الانسان وبش له . : 

وانقرضت تدريجيا الحيوانات الكبيرة ةادية رغم قوته المظمة » وإتستطع 
مقاومة القوى الطبيعية الى استطاع الانسان أن يتغلب عليها » إذرى الانسان فى 
نفسه المقدرة على مواجبة الحيوانات الثدية الى كانت تنافسه فى السبطرة على 
الأرض ».وبهذا أصبح تقدمه ساحقا لايعرف الرحمة»فاختفت الزرافة والفيل من 
مال وادى النيل فى بدابة العصور التاريخية » على الرغم من أن الاسلحة النى. 
تلان عاشوا فى عصر ما قبل الاريؤكانت أل بدائية » وكذلك تسيب 
الملوكالحبون للصبد فى بلادالشرق القديم فى القضاء على الفيلة الآسيوية من سهول 
أعالى الفرات منذ بضعة آلاف من السنين .. 2 ٠2‏ 

وكلنا نعم جيدأكيف ثم القضاء على حيوان البيسون فى أمريكا وكذلك 
كيف أصبحت الفصائلالباقيةمنالغوريلاعلى وشلك الاختفاء من أفريقيا ؛ مما جعل 
علباء التار ” يخالطبيعى ' ون أن تقدم صناعة الأسلحة فى الاجمال القليلة الماضية كاد 
يحعلنا نصل إلى آخر عصر الثدييات . 

را ل 


سما نأا 


جداً وعلى مراحل تدريجية . واستطاع العم الحديث أن يتنبع تطور تلك المراحل 
على مدى مثات الآلاف من السنين » ونستطيع أن نرى بحلاء؛ وخطوة بعد 
أخرى كف ازدادت مقدرة مذا الإنسان فى الدفاع عن كيانه بين العناصر . ٠‏ 
المتنافسة على الحياة » وتحصين نفسه أمام قوى الطبيعة » وقد ازدادت إلى حد كبير 
عندما أصبح مذا الانسان أول الخلوقات بلى والوحيد من بينها الذى أمكنه 
صنع الآدوات . 3 ا ْ 

ونحن نعرف عن بعض الحيوانات قدرتها على مك العصا أو قطعة من الحجر 

. واستعالما كآلة فى يدها ء ولا شك أن السلف من أجدادنا الذين عاشوا فى أقدم 

عصور الانسانية فعلوا ذلك أيضأً , ولكن هؤلاء السلف الآوائل خطوا خطوةإإى 
الأمام وكانت خطوة أساسية لم يستطع غيرهم من الخلوقات أن يخطوها . لاحظ ٠‏ 
الإنسان أن حجره الذى التقطه من الأرض لم يكن ملائما ملاءمة تامة لغرضه » 
لقد فحص شكله ول برض عنه » وعدم الرضاء عامل مهم فى التقدم بل أسامى له . 
وهكذا ربما خطر لاحد الرجال البدائيين والذى كانت لديه موهبة التفكير أكثر 
من غيره أن يضرب حجرا بآخر, وهكذا تمكن من تحسين شكلالحصاة الى التقطبا 
وجعلبا أ كثر ملاءمة للغرض الذى أراد أن يستعملها فيه , و.بذا صار أول المذاوقات 
الى صنعت الآادوات . أصبح مخاوةا يستعمل ذكاءه لا لسد جوعه بما بحده من مواد 
غير حية سب بل يستعمل ذكاءه أيضأ لتشكيل بعض أنواع اماد لتصبم أذوات 
تساعده كثيرآ فى السيطرة على دنياه التى حوله وما فبا من كاثنات حية أو غيرها . 

وتقدمت خبرة هذا الانسان فى صناعة الآدوات والآلات وتدييرالحيل الآلية. . 
وم تقف هذه الخبرة عند الحد الآول بل استمرت وكان لما أعمق الآثر فى ارتقائه . 
وكانت مقدرته فى صناعة الآدوات السبب الرئسى فى تطور مركر هذا الانسان 
فى الحياة الانسانة . ١‏ 

ولكى ندرك هذا الآمر حدر بنا أن نتلفت أولا حولنا ثم ننظر إلى الوراء 


فنا نعرف جميعاً أن أجدادنالم يستمعوا فى حياتهم إلى جهاز الراديو أو رأو طائرة 
عندما كانوا فى سن الطفولة » وأن قليلا جدأ من بينهم من استقل سيارة فى بوم من 
الآيام.وعاش آباء هؤلاء أكثر أيام حياتهم بغير نور كبر بال أو تليفون فىمنازلهم. 
وكان أجدادمم مضطرين لقطع مسافات شاسعة فى عر بات السفر الى تجرها الجياد. 
ومن بين هؤلاء من مات دون أن تكتحل عيناه برؤية القاطرة , فقد اخترعت 
هذه الاشياء واحدة تلو الاخرى ووصلت إلينا » وسنخترع أشياء أخرى وستؤثر 
في حياتنا . وكل واحد من هذه الاخبراعات يستند إلى ما كان قبله ‏ وئولاها لكان 


هن المستحيل أن تتحقق إذا لم تسبقها أبحاث أقدم منهاء وإذا تعمقنا قليلا فى دراسة .. 


تاريخ الجنس البشرى فأنه يسبل علينا أن نتصور اليوم الذى عاش فيه الإنسان 
وكان من المستحيل عليه عمل عر بة سفر أو أى نوع من العربات لآن العجلة لم تكن 
قد أخترعت بعد ولآن أحداً لم يذلل الجواد الرى , 

وقبل تلك الايام لم تكن هناك سفن ول يكن هناك سفر أو تجارة عن طريق 
البحر , ولم نكن لديه أدوات معد ة لانهلم يكن هناك من رأى معدناً إذ ذاك . 
وكان من المستحيل أن تقام مبان جميلة أو أى أبنية من الحجر إذ ل يكن الإنسان 
قد عرف استمال أدوات من المعدن لقطع الاحجار . ولم يكن ميسوراً لاحد 
من الناس أن يكتب شيئآً لآن الكتابة لم يكن قد اخترعها أحد . وبالتالى لى تكن 
هناك كتب أو أى معرفة بالعل. 0 

فاذا ما تعمقنا أكثرٌ من ذلك فى الالمام بقصة الانسان نجده همجياً ولكنه 
أرق قليلا من الحيوانات التى حوله مبما كانت متقدمة , إنه لم يكن عتلك شيئا 
غير يديه الفارغتين يستعملهما ماية نفسه وإشباع جوعه وتأدية كل أغراضه 
الإخجرى . ولاشك أنه كانتتموزه القدرة على احديث المنتظمولم يكن فى مقدوره أن 
يشعل النار ولى يكن هناك من يمله شيئاً من ذلك . وهكذا كان أقدم البشر 
مضطرين لآن يتعلموا كل ثىء بأنفسهم عندما بدأوا في تلك الجالة . وكان سبياهم 


: إلى ذلكالتجر بةالبطيئة وانجبود الطويل . لقد مر تأجيال طويلة على هذا الإنسان 

وكأان فى ذهنه ا حمجى ثىء من شعاع الذكاء ولكنه م حمق شيا من هذه 
الاختراءات بل لم يفكر فى أنه فى استطاعة الإنسان أن يتمكن من[تاجها . ثم 
جاء الوقت الذى أخذ فيه مخترع كل أداة من هذه الآدوات مبماكانت بسيطة 
لانه لم يكن هناك ثىء منها . وهكذا نرى أن قصة تاريخ الإنسانهى ‏ إلى حد 
غير قليل ‏ قصة الاتتصار على الموارد المادية باستمال حيسل مختلفة وأدوات 
وأشياء آ لية » إذا ما أدخلنا.فى حسابنا النتائ الثى ترتيتعلى اختراع هذه الادوات 
فى النواحى الاجماعية والسياسية والفنية والدينة . لقدكانت قطعة الحجر الى 
استصلحها هذا الإنسان البدانى ليستعملها كسلاح فى قبضة يده رمزاً ميزأ العصر 
الحجرى قبل مائتى ألف سنة مضت .ا أصبم البخار أو الاسطوانة الكابسة فى 
الألات التى ندار بالبترول رمزاً على عصرنا الحاضر (؟ 

ل بعد يعيش على سطح الأرض أى قوم على الحالة انىكان علييا يعيش أقدم 
البشر أى دون أن يكون لديهم أى عل بالادرات أو الآلات . ولسكن هناك بعض 
أقوام متأخرين بحيون حياة همجية وكانوا عند العثور عليهم بحيون حياة من أحط 
أو اع الحياة السائدة بين القبائل ا حمجية » ويكادون يشبهون أسلافنا البدائيين'. 
ولنضرب مثلا لذلك بسكان جزيرة تسمانيا0© الذين انقرضوا الآن فقدكانوا 
عندما | كنشف الو لنديون جزيرتهم منذ أكثر من ثلاثمائة سنة يعيشون عرأة 
الاجسام ولم يكونوا قد تعلموا بعدكيف يصنعون قوساً أو سباماً ولم يعرفوأ 


١‏ كان ذلك قبل الحرب المالميية الثانية صحيحا أما الان فان الاختراعات تقدمت كثيرا وغطى 
استخدام الذرة على مأ سبقه من اشتزاعات وأصبحت هى الرمز المميز للمصر الذي نعيشي فيه ل الممرب 
> - جزيرة 101490118]018 تابمة لاستراليا وتقم الى الجنوب منها يفصلهبا عضيق باى 816ا5 85ناثا 
اكتشغها الملاح الهرلندى الشهير أبل نمسان ‏ 8841813 .ل [عزالم في عام ١754‏ وهر الذي يرجم . 
اليه الفضل أيضا فى اكتضاف نيوزيلاند؛ وجزائر قونجا وجزائر. فيجي ‏ المعرب 


صيد السمك إلا بوساطة استمال الحربة . ول يكن أديهم خيول أو حب كلاب . 
ول يسمعوا فى حياتهم شيئاً عن بذر الحب أو زرعه ليخرج محصولا من أى نوع . 
ول يعرفوا أن الطين يصبح صابآ إذا وضع فى النار . وترتب على ذلك أنه لم يكن 
انيم أوان أو أباريق أو أطباق من الفخار لحفظ الطعام . وبالرغم من أنهمكانوا 
عراة ولا مأوى ل . فد تعلم هولاء التسمانيون كيف يؤدون القليل من حاجات 
الإنسان » ومع ذلك فإن مذا القليل الذى تعلموه حملهم إلى الامام مسافة غير 
قليلة تفوقوا فيها على الحالة ال ىكان علا أقدم أفراد الجنس البشرى .كان فى 
استطاعتهم أن يوقدوا النار الى كانت تدفىء أجسامهم فى أيام البرد » وكانو! يطرون 
عليها اللحم . وتعلبوا كيف يصنعون حرايا من الخشب كانت جيدة الصنع جداً , 
ولكن لم يضعوا قطعة من المعدن فى آخرها لآنهم لم يكونوا قدسمعوا به. بل 
كانوا يضعون فىآخر هذه الحراب الخشبية قطعاً من الحجر بدلا من المعدن . 
وأحسنوا استعال هذهالحراب » وكانوايقذفونها بدقة عظيمة فيصيبون صيدم الذى 
كانوا يحتاجونه للطعام ويطاردون يما أعداءم من الناس . وكانوا يعرفو نأيضًا 
كيف يأخذون حجراً مسنوناً ويشذبون أطرافه وبحعلونها رقيقة قتصبح سكين 
استعملوها رغم أنهاكانت غير متقنة وبدائية الصنع لسلخ الحو اناتالتى اصطادوها 
وتقطيع لحومبا . وكانوا مبرة جداً فى صنعفناجين و أواى وسلالمن لاء اأشجر . 
لكن امم من ذلك كله انه كانت لهم لغة بسيطة تحتوى على كلمات بجميع الاشياء 
العادية الى استعملوها أو فعلوها فى حياتهم اليومية . 

عاش أقدم البشر عدة مئات من آلاف السنين حياة أقل حضارة من حياة 
النسمانيين» وقد عير العلماءعلى نخلفات هذهالحياة غير المتمدينة ىكثير من أرجاءأو رو با 
وأسياوإفريقيا . ولكن لايعرف أحد فى أى مكان تمت جميع المراحل الى ساعدت 
على تكو بن الإنسان نعرفه الآن . أو بعبارة أخرى المكان الذى تمت فيهعوامل 


ما نسميه الآن بالنشوء وهناك أدلة لا بأس مها تجعلنا نظن أن ظبوز الانسان لآول: - 
مرة كأن فى أفريقيا .كا أن هناك أدلة لا بأس مما أيضاً على أنه نشأ فى آسيا . وكان 
ظهور الانسان فى ذلك الزمن البعيد الذي يسميه الجيواوجيون باسم البليوسين .. 
#مععمنام أى منذ بضع ملابين من السنين ؟ وكان فى نشأته الأولى لا يكاد يختلف 
عا حوله من الحيوانات الاخرى التى عاش بننها . كانت هذه الحوانات أقل ذكاء 
منه ولسكنه شامبها فى عدم تركه وراءه ما ببق على مر الآيام ليدل على وجوده » 
فم دكان التقدم الذى رفعه إلى مستوى أعلى من مستوى الحيوانات المنافسة له يكاد 
لا بحس به أحد فى البداية » كان بطيَئاً جداً » إذ استغرق التقدم الذى أوصله إلى 
عتبة الحضارة ملابين السنين م استمر هذا البطء أيضاً بعد أن خطا تلك الخطوة 
وبعدأن أسرعت به اختراعاته وأدواته التوصنعها ببديه منذ مليون سنة على الأرجم. 

واستطاع الآثريون فى غرب أوروبا أن يجمعوا من مصادر متعددة ما مكنهم 
من كتابة قصة مفصلة جداً الحياة الإنان قبل ظبور المصادر المكتوية , وجامت 
الاكتشافات الحديثة فى إفريقيا وآسيا وشزق أوروبا فأيدت إلى حد كبير النتائج 
. ات وصل إلها زملام العلداء الذي نكانوا يعملون فى غرب أوروباء ومكذ! أظبرت 
الاحات فى كل المناطق الثى كانت ميدانا للبحث تشاما عاما فى تنابع مراحل التقدم 
. الإنانى نحو الحضارة . ولكن كينها كان الآمر فن الواهم أن مثل هذا التقدم . 
لا ممكن أن بحدث فى وقت واخد أو على وتيرة واحدة فى أمكنة يختلفة فى العالى . 
فثلا استطاع كل من سكان مصر وغرب آبسيا من اختراع الكتابة قبل أن يعرف. 


٠.‏ : غرف أوروباأية طريقةإلكتابةبثلاثة آلافسنة. وكذاك استعمل المص ريون وسكان 


ظ ى آنسيا الادوات المعدنية وكانج .لمم صلة تخازية بخيرمم ف ن الآمم بوشساطة السفن 
فالوقت إلذى كان فيه الأؤروبيون مازالوا يبنون مناذ امم مستعيتين بأدوات من. 
الحجرءوليعرفوا على الآرجح أية وسيلة منوسائلالملاحةغيرالزورق اللحوت فى 


جذع الشجرة . ومع هذا فبناك أمر اتفق عليه جميع الباحثين وهو أن مراحل 
الحضارة القديمة التى كانت أساسا لحضارتنا الحالية لم تنشأ فى قارة أوروبا بل إنها 
تطورت ف الناحية الشرقية من البحر الابيض المتوسط فى كل من هصر وغرب 
آسيا ء ولكنه من الأسل بل ومن الافضل أن تتتبع قصة حضارة الإفسان فى أقدم 
عصوره فى كل بلاد البحر الابيض بدلا من تتبعبا فى قطر واحد لان هؤلاء الناس 
عاشوا حول هذا ابجر ثم انقشروا منه إلى داخل القارات فذهبوأ ثمالا إل البحر 
الشالل وعبروا إلى الجرر الإريطانية وانتشرو! جنوبا عبر إفريقيا فى المنطقة الى 
نسسبا المحراء الكبرى واتجهوا أيضا نحو الثبرق حت اجتازوا الخليج الفارسى . 
كانت أراضى منطقة البحر الابيض المتوسط عندما ظبر الإنسان مختلفة عماهى 
عليه الآن فكانت الغابات الشاعخة على ضفتى مجارى الانبار فى أوروباء وكانت تملا 
كثيرا من وديائها المتسعة ؛ وكانت تغطىأيضا أجزاء من هضبة الصحراء الكبرى 
التى كان أ كثرها فى تلك الايام منطقة خضراء وفما المياه الكافية . وكانت أفرأس 
النهى ذات الحجم الحائل تتمرغ على شاطىء تلك الانهار , وكان وحيد القرن الشرس 
الطباع سباجم ما يعترض طريقه فى النبانات الكشيفة على جانى الانهار. وكانت هناك 
فيلة ذات أنياب هائلة الحجم ترعى إلى جائب مأ بقى إذ ذاك من حيوانات . أما فى 
أوروبا فإن أسلاف ماشيتنا الاليفة كانت ترعئ فى المرتفعات ؛ وكانت أسراب 
الابائل تأوى إلى بعض أشجار الاماكن الفسيحة فى وسط الغابات . وكانت قطعان 
الخيل الوحشية تتجول هنا وهناك ووصل بعضها جئوبا إلى [يطاليا . وكانتك بعض 
انديات الافريقية ذات الحجم الضخم تتجولكا بحاو لها فىكل مكان من أوروبا 
وإفريقيا ومن بينها القيل الجتوفى (وتادده ةافعم عدطامع61) الذى كثيراً ما يعثر 
على عظامه الآن فوق المتحدرات العليا ذهر السين (عده:8) أو وادى اتيس 
(وعصة11) وهذا يثبت أن أفريقيا كانت متصله بأوروبا فى عصر ماء وأن هذه 
الحوانات وصلت برا من الواحدة إلى الاخرى . ْ 
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أما اناس فكانوا يضر بون فى عرض غارات أشجار السككويا (013نا960) 
محترسين عرأة الاجسام يجمعون قوتهم اليوى من بين.جذور النبائات والحبوب 
والفوا كه البرية حيْما يعثرون علها » ينصتون بحذر إلى صوت حيوانات الصيد 
الصغيرة التى عسام يحصلون عليا بمساعدة عصيهم الخشيية البسيطة , لآنه يحب أن 
نفترض أنهم استعملوا مثل هذا السلاح الخشى لان الغاات كانت ملآى بفروع 
الاتجار الجافة التى سقطت عل الارض . 

وفى هذا العصر الخشى الذى زالت كل ادواته وأسلحته أحس الانسان البدائى 
. بأول دافع فى هذا الكون بأنه فى حاجة إلى تشذيب فروع الأتخار التى سقطت على 
الاآرض ليجعل منبا أداة أوسلاحاً لتأدية غرضه » ومعنى ذلك أن أول مخلوق صنع 
الادوات ولد فى ذلك العبد » وكان مبذا اللجمد الاكبر لكيار الخترعين أمثال ' 
دوأت» غنوللا ود أديسون» «م:ل ٠.‏ 

وفى فترة من فترات التطور البدائى لمذا الانسان تطورت أيضا إشاراته 
الصوتية المعبرة عن الخذوف أو الجوع أو العطش أو الآسى إلى أبسط نوع من 
أنواع الكلام . فكانوا إذا أحسوا بضجة الحيوانات الكبيرة فى الغابة أونحوا 
قطعان الفيلة آتية من بعيد يفرون مذعورين وم يتصايحون لينبهوا إخوانهم . وفى 
لليل كان الصيادون ينامون فى كل مكان أوصلهم إليه صيدم » ينامون بعد تقطيع 
لحم فريستهم بمدى من الخشب على الارجح ويأكاونها دون طبى : ول يكونوا قد - 
عرفوا النار ليدرأوا مها الحيوانات المفترسة فكانوا يقضون ليلبم برتجحفون فى 
الظلام عند ماعب لزثير الفر الكبير ذى الانياب الحادة . وأخيرا عرفوا ما هى 
الثار » عرفوها على الارجم ف الغابة عندما أصاب البرق شجرة فالتهبت » ولابد 
أنهم تعلموا أيضا كيف يخافونها عندما كانوا يقفون بعيدا ويرون الإراكين الخيفة 
مثل «١‏ إأومآ »و دفهزوف وسيل » وكانت خطوة كإرى بوم.عرف 
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15 شكل ١‏ : حيوانات العصر الحجرى 

عى بعض الحيوانات التى نجدها 1 الملو نه د١1 ١‏ 
اسان الذي عات 1 المع التدرى --32 000 والرسوم التى تركها 
م * انتصار الحضارة ‏ 


هؤلاء الاوائل بعد وقت طويل كيف يشعلون نار بأنفسبم »فاستطاعوا أن يعدوا 
طعامهم ويدفئوا أجسامهم ثم جعاوأ نباية حرايهم الخشبية أشد صلابة بوضعبا فى 
تلك النار . ولكن ل يستطيعوا أن يحعلو! سكا كينيم البدائية أكثر صلابةك فعلوا 
بالحراب . وربماكانت ننيجة ذلك أنهم تعلموا صناعة هذه السكا كين من العظم » 
ركتي انا انغطرا اساسير انيرا مكدوو افى سير اخرو د اتعيار احج فين 
المشذب فا يستعماونفيهتلك السكا كينمن أغراض . وفى يوم من الايام ‏ وكان 
ذلك فى أغلب الظن قبل مليون سنة تفريا - عرف الانسان كيف بذب الحجر 
ْ ليصبح ملائما لحاجته وصنع منهآلة بسيطة أو سلاحا » ومهذا دخل فيا فسميه الآن 
العصر الحجر ى (عهم عمدماة) . 

كانت هذه الاسلحة والآادوات المرة عراعا يتبال تسن ول يقض 
عيبا الزمن مثل مشلاتها من الخشب وأا لم » وبقيت إلى الآن ؛ وأصبح فى ميسور نا 
أن نقبض بأيدينا على الآدوات الحجرية نفسبا التى تمكن بواسطتها أوائلالناس 
من الاحتفاظ بوجودم أثناء نضا هم المستمر ليحصلوا على القوت ويحدوا مكانا بين 
مناوئيهم من الحيوانات الضخمة الى كانت حولم » وأوضحت لنا هذه الادوات 
الحجرية وبقايا أجسام الآوائل التى عدر عليها فى الطبقات الجيولوجية فى صورة 
لا تقبل الثسلك مدى الزمن الطويل الذى مضى على الانسان منذ ظبوره فى هذه 
ألدنيا » وكان منالمفروض حتى وقت قريب أن التاريخ الانسا كان قصيرا نسبيا . 
وكان منالمفرو ضأيضا أن أجدادنا الأقدمينفىاوائلوجوده على الأرض ( يخلفوا 
ورأءثم مايدل علهم . فحن نعرفمثلامن خطاب مؤرخ فى عام 4 أن صيدليا 
عثر على عظام فيل فى بقعة ملاى بالحصى على مقربة من لندن , وإلى جانب هذه 
العظام وجد أيضا سلاحا من الظران . وقد نشر هذا الخطاب عقب الا كتشافمع | 
رسم لهذا السلاح المجرى واستنتج الكانب أن ذلك الحيوان .يكن إلا فيلامن. . 
الآفيال الى كانيستعملبا الرومان فى الحرب وأنهم أنوابه إلى تلك البلاد» ولم يلق 





شكل ؟ : جماعة من هنود آمريكا الشمالية ,يصنعون آلات الظران 


يقوم الشخص الاخير فى الصورة بانتقاء حجر كبير . وتلك هى المادة الاولية 
التى يأخذما الهددى الذى فى الوسط ليحطمها فوق صخرة الى قطم صغيرة ٠‏ 
ويأخذ الهندى الثالث احدى تلك القطع بعد ذلك فى يده اليسرى ويضربها بحجر 
فى يده اليمنى ٠‏ فتتنائر شظايا الظران وقد برع ذلك الهندى فى عمله وأصبح 
من السهل عليه أن يكل تلك القطعة الى فأس من الظران ٠‏ وكانت ممذه 
العملية » وهى عملية تشكيل الظران بوساطة الطرق أو القرع ععى أقدم الطرق 
وأكثرها سذاجة , وكانت لاتنتج آلا الادوات الحجرية الخشنة الصنمع 


مساو ## اع 


أحد بالا إلى هذا إلاكتشاف وسرعان ما نسيه الناس . وفى مدى قرن من الزمان 
بعد ذلك تكرر العثور على أمثال هذا الا كتشاف سرًا فى انجلترا أو فى القارة 
الآوروبية وكان. مصيرها أيضا النسيان . وظل الآمر كذلك حتى عام أى 
عد متى ما غرب من نون وتات عل الشور عل هذا إلا أكتشناف . ففى ذلك 
الوقت فقط تفتحت عيون العلماء على 'حقيقة طول فترة وجود الانسأن على سطح 
الأرض » وعر ف العلاء أن الانسان خلف وراءه كثيراً منتلك الآدوات الحجرية 
منذ مليون سنة (2 على الأرجح وعرفنا دن درأسة هذه الآدوات كيف كان هذا 
الانسان يحسن وسائل حياته وذلك من تقدمه في صناعة وتشكيل الاحجار واطراد 
التحسن فى الصناءات الآخرى الى بدأ يتعلمها . كانت أورويا وخاصة فرنسا أولى 
البلاد التى بدأ فبا بحث العلماء عن أدوات ويخلفات الانسان الذى عاش فى العصر 
الحجرى . إذ ترك الصيادون الآوائل بعض آلاتهم الحجرية البدائية وأسلحتهم . 
جنبا إلى جنب مع عظام الحيوانات الكبيرة التى قتلوها . ويق كل ذلك فى الرمال . 
والحصى على جوانب مرتفعات الودبان التى كانت تجرى فبا أنبار فرنسا قبل أن 
تعمق مجرأها . وعثر الحفارون فى فرنسا على الكثير من مخلفات الحياة فى العضر 
الحجرى . وكانت كثيرة إلى خد جعلهم ينشئون موءاتف المتاحف لتلك الادوات 

١‏ - ألبتن آبحاث بعئة دراسات ما قيل التاريخ التى قام بها اللمهد الشرقى بجاممة شيكاغو 
فى عصر أن المرحلة الاولى التى بد فيها الانسان يصنم الادوات مرجم الى فترة البليو بليستوسين 
(عضمع اهماع 1-مزاط) أى الى العصر الذى يسبق هباشرة بداية البليستوسين أو العصر الجليدى 
أما الجيولوجيون الامريكيون فيرون أن منطقة أعالى نهر المسيسيبى هى شير مكان في المالم لدراسة 


' العنصر الزمنى في العصر الجليدى ٠‏ وقد وصل الدكتور جورج كاى 15837 .الا 000552 يمد دراسات 
طريلة متصلة وخاصة فى قطاعات فى ولاية أيوا (10183) الى القول « ويلوح أنه أءر محقق اذا قلنا 


: أن عصر البليستوسين ( أى عصر الجليه ) استمر مليون سنة وربما ضعف هذا الوقت » ( انظر خطلايه 


'كنائب رئيس الجممية الجيولوجية الامريكية ‏ 101486101 410 مناه 1 أقمها0 ,بيمع[ .1 معدممع0 

5ه تإاأعاعمة اوعأهمامه0 ودل 2ن اط فى مجلة لماعه'1 عوفعموئوزعاط وذان عه 

6 ,2 (1931) 42 .اونا ,وعتعمويمة 

ولكنئا يجب أن نضع فى ذهئئا أن ما وصلت ارا يالك ا المومسزوغ لا يكفى 
لو ضع قار بيخ محدم لايحتيل الشبك 


الحجرية » وظبر بعد ذلك الكثير من أمثالها و بنفس الكثرة أيضا فى مالك أورو ببة 


أخرى ..وهكذا كان الآمر فى ثمال أفريقيا إذ عثر الباحثون على آلات حجرية 
فى منطقة تيدأ من الجرائر إلى أسفل وادى النيل » وفى آسيا أيضا ع 
الشاطىء الشرق للبحر الأبيض المتوسط . 

وبالرغم من أن هؤلاء الاوائل من بنى الانسان كانوا على ما يظهر بموتون 
بكثرة نتيجة لحباتهم امحفوفة بلمخاطر فإنهم استمروا آلاف السنين فى كفاح مر 
الأجل لبقا » وتات أسلست الدائية المصنوعة من الحجر » وكان هذا التحسن 
بطيئا » ومن الحتمل أنهم تعلموا أيضا كيف يصنعون أدوات أخرى من الخشب » 
ولكن الآخيرة تعفنت واختق أثرها ولم نعد نعرف شيئا عنها . 
لم يكن هناك حيوان ل يحد فيدفؤلاء الصيادونعدوالهم؛ وكان عليهمأن يحردوا 
:2 كلا من أسلحتهم الصخيرة ومكرم ليحاربوا بها قوة الحيوانات ومكرها . لم يكن 
هناك حتى ذلك العبدكلب أو شاة أو طير يعطفون عليه » إذ كان سلف هذ! الكلب 
الآليف مازال حيوانا مفترسا شببا بالذئبٍ يعيش ف الغابة يشب على كل صائد 
لايكون على حذر . وكانت أسلاف حيواناتنا الاليفة بوجهعام تتجول ف الغاات 
فى حالة وحشية . ولكن مع كل هذه الصعاب ورغم كل ما كان يعوق طريقه ف 


سيبل البقاء فقدكان ذلك الانسان الذى عاش فى عصر البليستوسين أسعد حظا من 


أخه الذى جاء بعده » وذلك أنه كان بعيش ف جو داقء معتدل حيث. كان مع 
القوت أمراً سبلا ميسورا . 


-- 


لس ا 


واطضان فق المصما تجري المريم - 

كانت الأرض فى ذلك الوقت غنية حيوائها ونباتها ولكنه كان مقدرا لها أن 
تمر بفترة من أحرج الفترات فى تاريخها . كانت هناك عمليات تكوين فى الجبال 
وحركات أرضية فى عصر الليوسين عمععه:ةاولما كانت هذه العمليات مرتبطة 
بتغيرات مناخية هامة تأنى على أثرها فإن نتائحها كانت دائما وخيمة العاقبة . ول 
يكتشف الجيولوجيون والمناخيون حتى الآن السبب الذى جعل المناخ يصبح أشد 
رودة وأكثر رطوية بما كان عليه منذ آلاف السنين 2 وتساقطت الثلورج بكثرة 
وخاصة على قمم الجبال نتيجة لهذا التغبير وبدأت تلك الثاوج تترا كم وتنتشر حول 
مراكز سقوطها . وف النهابة تكونت طبقات هائلة من الثلج فوق الارض تقدر 
مساحتها على سطح الأرض بنحو ؟١‏ مليون ميل مربع . وفى العصر الذى بلغ فيه 
الثلج أقصاه يرى بمض الباحثين أن الثلج امتد عبر أمريكا الثمالية وجئوبا حتى 
جزيرة لون (دصدادآ هدما) وغر باحتىوديأنأوهيو (0ئ:01) وميسورى (:سمده:168) 
وفى أوروبا وآسياوصلت حواف الطبقات الجليدية الشمالية العظيمة إلى الساحل 
الجنوبى لإنتجلترا وأمندت جنوبا وشرةا عبر أورويا حى خط عرض ١.‏ فى وأدى 
الدنيير «ممعنم0 » ومن هناك اتحبت ممالا وشرقا إلى جبال أورال . ويظبر أن 
مساحات أخرى من الثلاجات زحفت من جبال البرأنس (وعومعدوم) والالب 
وجبال الكاربات فنقتطاةم 2ح والبلقان ف أورويا » ومن سواحل آمسيا الصغرى , 
ومن لبنان والقوقاز والزأجروس (:238:0) وغير ذلك من جبال ابرآن فى غرب 

آسيا ومن القمم المرتفعة فى وسط أسيا . 
أمافى نصف الكرة الجنوبى فإن الثلاجات تركزرت فى القارة المتجمدة الجدو بي : 


وسنطلق على هذا العصر الجليدى » اسم « العصر الجليدى الاعظم ء تفرقة له من 


ضور لا اعرى حدات و قات بخان لزن الأرض” 


ويعمل الجيولوجيون على نتحديد حركات وامتداد طبقات الجليد من الآثار الى 
خلفتها . ومثل هذه الظواهر ‏ ظواهر تحركات طبقات الجليد توجد فى الوديان 
التكونة من نآ كل التربة . وتوجد مثل هذه الدلائل عن تحركات الغطاء الجليدى 
فيأما كن وجود الصخور المتتقلة » وتوجد أيضا فى طبقات الطين المترا'كة فوق بعضها ٠‏ 
أو فى المستويات المتوازية الحفورة فى الصخور ألتى مرفوقبا الغطاء الجليدى . 

ومن النتائح التى وصل إلمبا العلا فى دراسةجارىالثلاجات , القطع بوجودعدة 
عصور جليدية تفصل ببنها فترات أدفأ عندما ذا بتالثلوجتماما أو قلت نسيا . ويختلف 
الجيولوجيونالآنفى تحديد عدد العصور الجليدية إلا أنهم متفقون فى وجوداختلاف 
فى المناخ أثناء العصر الجليدى الأعظم وماتلا ذلك خلال نحو مليون من السنوات 
عندما كانت الطبقات الجليدية ,زحف وتتراجع مرات عدة . ومن الواضح أن 
المساحات الحيطة بالطبقات الجليدية كانت شديدة البرودة » ولكن بالرغم من هذا 
فقد كانت هناك أجزاء كبيرة من فرنسا والفسا والمانيا لم نكن مغطاة بتاتا بالثلورج 
وأن كثيرا من رواسب الفترات الى تخالت العصور الجليدية تحتوى على بقايا 
حيوانات مما تعيش ف المناطق المعتدلة أو النصف استوائية مثل فرس النبر والاسد 
فى إنجاترا والجمل وحيوان التابير (:نمه:) فى جتوب أمريكا الشمالية . وفى خلال 
الفترات الى فصلت بين العصور الجليدية كان مناخ أوروبا وأمريكا الثمالية دافئايا 
هو الآن . وعلى هذا بمكننا القول بأن مساحات كبيرة من أمريكا الثمالية وأوروبا 
كانت آملة بالسكان طوال العصر الجليدى الاعظم الذى يطلق عليه الجيولوجيون 
أسم بليستوسين عع موه اط 

وكان زحف الجلد سببا قُّ جعل حباة الناس الاوائل شمال حوض البحر 


الابيض المتوسط شدديدة قاسية ومن الجائر أنهؤلاءالاورو بين الاقدمين تقدموأ 
كثير! فى ثقافتهم فى الفترات النى توسطت عصور الثلج , وإذافحصنا خريطة لشمال 
إفريقيا فإنتا نرى أن فى المنطقة الواقعة جنوب البح رالا بيض المتوسط لاتوجدإلا. 
مساحة واحدة من تلك المساحات ال ىكانت تغطها الثلوج وهى الى نقع فى أقصى . 
الغرب فى المنطقة المجاورة لجبال أطلس . ومن تم لم تزحف الثلورج على المطبة 
المستوية فى مال إفريقيا وهى المنطفة ألى نسمببها الأن هضبة الصحراء الكرى . ْ 
ومن امحتمل أن نفس الرطوبة الجوية التى كونت البلاجات المائئة على الجانب . 
. الشهالى للبحر المتوسط كانت هى العامل نفسه الذى ستّبب سقوط أمطار غزيزة على .١‏ 
الجانب الجنوبى فوق تلك الهضبة , وكانمن أثرها نموالمراعى والغاباتوالاحراش ... 
فى أجزاء كثيرة منها . ومن امحتمل أنالصيادين تتبعوا الحيواناتعيرهذه الاراضى 
الخصبة فىثمال إفريقياكاهو الخال الآن فى الحضاب الواقعة فوس ط جنوب إفريقيا.. 
وكان هؤلاء الصيادون الاوائل بسيرون وراء الحيوانات إلى المجرى الذى حفره 
نهر النيل عبر الحد الشرق الصحراء . وكان النيل فى ذلك العبدأوسم بكثير ما هو 
عليه الآن. وكان مثل بر الميسورى (تتدههوفةة) يغير بجرأه ولايرجع إلى مجرأه : 
القديم مرة أخرى . وقد كشف البحث منذ وقت غير بعيد عن أحد الجارى الجافة 
لهذا النيل القدم الذى يبلغ .طوله أكثر من .ه ميلا موازيامجرى البر الحالى . 
وعند الحفر فى تراب مجرأه إلىعمق أكثر من4١‏ مثرا وجد الاثريون بعض أسلحة 
حجرية للصيادين الآوائل من الهضبة المستوية ( الصحراء الكرى ) فقدوها أثناء ' 
حثهم عن الحيوانات على ضفاف النبر » وكان ذلك منذ مليون سنة على الأرجح . 
وتسم أقدم الآلات التى صنعبا الإنان باسم الاليوليتية عطانامعاهم 

ويسى الآثريون الوقت الذى صنع فيه الإنسان هذه الآدوات بالعصر الباليوليق 
أوالعصر الحجرى القديم .وإذا أردنا نحديدمكانهذ! العصربين الغصورالجيولوجية 


مس ول سه 


من تاريخالارضفاننا رى طبقات اللايستوسين قغوناة عمععموواء81 ف الطبقات 
الاليوليتية وطنامعادم فى جميع الأراضى الواقعة حول البحر الأيض المتوسط . 
وعلى هذا فان العصر الحجرى القديم للإنسان اتفق مع كثير من فترأت العصر 
الجليدى الأعظم 2 وتلك الادوات الاليو ليتبة مصنوعة من الظران »وكانت تبذذب 
لتأدية الشكل المطلوب بطريقتين : أولاهباأقدنبماطر: بقة الطرق أى شظف قطعة 
بضر بات من قطعة أخرى, وثانيتهما الطريقة الاحدث وهى الضغط وذللك باستعال 
قطعة صلبة من العظم أو القرن لتبذيب جانب واحد ثم يلى ذلك تهذيب الجانبين 
معا (©. ومن أَثم الادوات الى تميز أدوات العصر الاليوليى نوع من الفؤوس هو 
أقدم الآلات اليدوية الثقيلة . وهذا انوع هو ما اصطلح الاثريون على تسميته 
باسم د قبضة اليد » (ومامم عل مده)) وقد وجد الكثير من الفؤوس فى الحصى 
فى كثير من المناطق حول البحر الايض المتوسط كا وجدت أيضافى كثير من 
الاجزاء الاخرى فى الكرة الارضية .وكانت فؤوس قبنة اليد أوسع اختراعات 
الانسانانتشاراً .وهناكأدوات أخرىمصنوعة منالظرانصتعباالانسان الباليوليق 
واستعملبا كمخارز ومكاشط ونصالوسكا كين وأسنة ( رما كانت تستعمل ليرموأ 
بها مابريدون صيده ) ومقاطع ومطارق . 


وإذا أردنا دراسة حالة الإنسان الاليوليتى من الناحية الاججماعية أو الصناعية 
د ينتى إلى الخو إى يطلق عايها ' علماء الاجتامن البشرية 0 2 
الانتاج الذى يهم من الطببعة . وكان الر جال يجلبون ن إلبيوتهه الحو م الى حماوا 
عليها من الصيد ؛ أما النساء فكن تجمعنالفاكبة والحبوبالتى بحدنهانامية . و بالرغم 


1١‏ عند ااكنضاف جزيرة تسسانيا كان سكانها يصئمرن أدواتهم كما كان يصمها الذين علشضوا في 
الحفر الحجرى التديم 
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من أن مثل هؤلاء الناس لم يكونو! يعيشون فى أما كن ثابتة ويتجولون عادة جمع.. 
ألقوت من مكان لآخر بعد أن يستنفدوا ماففه من قوت» إلا أنه من الطريف أن 
بجد فى أورويا الباليوليقية بع ضأما كن إستمر الإنسان فى سكتاها عصراً بعد عصر 


0 0 يكن 
لهده الفأس بد بالمرة والفاس التى 
تبدو فى الصورة يبلغ طولها نحو م١‏ 

سلتمتر١!‏ * ولد عرض لبهت بعئة 





شكل 5 : فاس قبضة اليد 
وجدت في مجرى قديم من مجارىي 
هر الني 

وإذا أردئا معرفة السببٍ الذى جعل هؤلاء الناس يعيشون فى تلك الآما كن فإننا 
ثرى أن السبب الرئيسى ربما كان الرد الشديد وقلة الكبوف.والماوى الصخرية 
الداقة الجافة . كا أن هناك سيآ آخر لاستمرار وجود أمثال هؤلاء الناس فى 
أماكن معينة هو وجود الظران الذى يصنعون منه أدواتهم » وهكذ! أصبحت بعض 
الكبوف والمأوى الصخرية سجلا لتقدم الإنسان الذى عاش فى ذلك العصرءوذلك 
عند حفر طبقات ثلك الكهوف ودراسة ما تركه ذلك الإنسان منذ اليوم الذى 
مكن فيه من تشسكيل أدوات الظرآن . 

وف هذه الأماكن الالبوليتية وجدت مدافن تحوى بقارا آدمية وأدوات 
شخصية للزينة وأسلحة أو آلات_وربا كانت هذه الأخيرة لأجل الحياة الآخرى 


ل 


بعد الموت . وترينا هذه المدافن أن امل اناير يكن نوا قرا وسيب 
بل أن بقاءا عظامه ترينا أيضأ بعضا من خصائصه الجانية » إذ ثبت لنا من قامنه 
القصيرة ( من 170-141-م ) ومن وضعه المنحنى ورأسه إلى الامام ومن أرجله 
القصيرة وجبته المتراجعة , ومن البروزات الظاهرة فوق عينيه » ومن أنفه العريض 
وفك البارز أنه كان صورة للإنسان فى مرحلة من مراحل تقدمه » تلك هى صورة 
إنسان التباندرتال (مداة إدطنعدودء) الذى أخذ تسميته من إحدى المناطق 
الآلماننة حيث عثر على مثل من أحسن الآمثلة التى نحمل طابعه فى سنة 1801 . 
عاش رجل النياندر تال 1 لاف السنين وتطورت حياته بالتدريج إلى أن جاء ألوقت 
الذى نجد فهرجل الاو ر يحانس (مداا مدتعمدهاسمف) نسبة إلى كيف أوريجانس 
فى فرنا حيث علر على سبعة عشر جثة منه تختلف فيا ينبا ولكنها جمبعاً أطول 
قامة وأكير من النياندرتاليين ولكن واحداً من هذه الانواع الأوريجانسية كان 
غير طويل القامة إذ لم يزد عن /151 سم بها نحد نوعا أوريحانساً آخر إسهه 
:كرؤمانيوت » (هداةا دمسهداقه") نسبة إلى المغارة الفرنسية الى تخمل 
هذأ الاسم ء ؛ تصل قامته أحيانا إلى ه1١‏ سم وليس هناك أى ظل من اأشك فى أن 
هؤلاء الآوريجحانسيين أقرب إلى الانسان كا هو الآن. 

كان الصيادون الاوريحانسيون أكثر حنكة ومهارة تمن سبقهم من النياندرتاليين. 
عرفوا كيف يشظفون أدواتهم الصنوعة من الظران ياتقان وتناسب أكثر من 
ذى قبل . وكانث نصال سكاكينهم الصوانية ذات الحواف المشطوفة حادة لدرجة 
تك لتقطيع وتشكيل العظم والعاج وخاصة قرون أيل الرئة (م4مه8) . 
وأمد حيوان المامرث ((«ددسة]1) هؤلاء الصادين بالعاج ‏ وعندما احتاجو| ١‏ 
للقرون.وجدوا قطعانآً عظيمة من الرئة دفع سما الجليد نحو الجنوب » ومكذا 
أصبحت الرنة فى ذلك الوقت من أكثر الأشياء التى اعتمدغلبا الإثسان » 
إذاستعمل الجاد للللبس واللحوم للطعام والقرون والعظام للأإسلحة ماحدا يعض 
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ماه 


الباحثين لآن ينطلق على هذا العصر « عصر الرنة » واستطاع الصيادون أن يصنعوأ . 
أسنة ذات شعب بفضل ماكان لديهم من أدوات . وكانوا بربطون خطافات الصيد 







شكل : : منظران لرآمية حراب واحدة , كان 
يستعملها صياد باليوليتى 


1 كما ترى من الامام ب كما ترى منالجنب 
وهى محفورة من قرن الرنة وفيها الرأس والارجل 
الامامية لتيتل >هراة ٠‏ لاحظ الخطاف فى قية 
ب لامساك الهدف الذى تصوب تحوه الحربة ٠‏ 
ورامية الحربة والقوس هما أقدم مختر عات 

الانسان لقذف أسلحته سرعة 


مصتص دب تس ل تعسو 
يد 1 5 


#2 يسنم 
يريدم م 


لفسا د و سس 
2 م ١‏ 





إلى حراب خشبية طويلة » وكان يحمل كل فرد منهم حول وسسطه خنجر | حاداً من 
الظران . وفى تلك الفترة اخترع الإنسان القوس والسهم أيضاً لآننا نيحد رسوماً 
على الصخر تصور الصيادين ومم يستعملونبها » وتوصاو بذكائهم إلى صناعة ما يمكن 
أن فسميه مقدم الحربة » وكانت من قرن الرنة » وكانت قستعمل لضيان عدم تقوس 
الحراب أو السهام . وتوصاوا أيضاً إلى اختراع ناجح يوم تمكنوا من صناعة - 
أداة من القرن أو العاج مكنت الصائد من رى حر بته الطويلة إلى مسافة أبعدوقوة 
أكثر من ذى قبل . وتدلنا شخصوص الصيد والخطاطيف على أن رجل العصر 
الحجرى بدأ يكون صياداً للسمك كا كان صياداً للحيوانات . وتدلنا الإبر 
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العاجية الدقبقة الصنع على أن هؤلاء الناس تعللوا أن يقوا أنفسهم من البرد ومن 
أشواك لنباتات البرية وذلك بوساطة ملابس كانوا يحصلون عليها بخياطة جاود 
' الحيوانات المقتولة إلى بعضها . وبذلك أصبح صيادو العصرالاليوليى المتأخر أعداء 
أفوباء بالنسبة للحيو انات إذا قارناتم بمنسبقوم . وقد استطاع الأثريون أن يخرجو! 
من كيف وأحد فى صقلية عظام مالا يقل عن ألفين من فرس اماء التي كان الصيادون 
قد قتلوها . وفى فرنسا قتلت جماعة من هؤلاء الناس خي ولا برمة كثيرة لطعامهم 
لدرجة أنالعظام الى ألقو ها حول بحلة نير اهم تجمعت فى أكوام » وفي النباية كونت 
طبقة يبلغ سمكبا + أقدام فى بعض الاماكن , وتغط مساحة قدرها ....) قدم 
مربع وهى مساحة مساوية تقريباً لأربع مربعات فى إحدى المدن الحديثة مساحة 
كل منها ٠.‏ ا ..؟ قدم مربع . عثر الحفارون فى مثل هذه الأما كن على البوق 
الكبير الحجم الذى كان يستطيع الصياد بواسطته أنيعلن عوذته لاسرته الجائعة التى 
تنتظره فى الكبف . وعندوصوله إلى هناك كان يحد مسكنه وقد أحاطت به أكوام 
كرسبة من النفايات . ووسط الرواتح الكرمبة المتصاعدة من. اللحوم المتعفنة كان 
هذا الأوروبى المتوحش يزحف داخل الكيف الذى كان يتخذه مسكناً بالليل , 
غير مدرك أنه على عمق عدة أقدام تحت أرضية مغارته تتجمع بقايا أجداده طبقة 
فوق طبقة بفعل آلاف السنين . 

و بالرغم من الظلام والوحشة اللذينكانا يكتنفانحياتهماليوميةفإنهولاء الصيادين 
البدائيين كانوا على وشك اقتراهم من الشعاع العظيم الذى ينير النفوس . فعندما 
كان كل واحد منهم يستلق ليلا فى مغارته كان يستطيع أن يغلق عينيه ويرى فى 
مخيلته صورة الحيوانات الحائلة البىكان يتبعبا طول النهار . وبا مث لكان يستطيع أن 
يسترجع فى ذهنه صورة أشجار غريبة تذكره أشكالما تحيوان من الميوانات . أو 
كان يزى وهو يتقلبصورة كتلة بارزة من الصخرف مغارته تشبه فى هيثتها شكل 
الحصان . وهكذا ظبرت فى عقله فكرة المشاءبة تدريجيا (الحيوان والشجر الى تشببه 


سم ءالا سه 





شكل ه : قطاع يبين طبقات الرديم 
والبقايا الانسانية في كهف من العصر الباليوليتى 


وهذا الكهف فى جر يبالدى 03101 على الساحل الايطالى للبحر الابيض 
المتوسط ٠‏ يوجد المدخل فى اليسار والجدار الخلفى فى اليمين ونرى الارضية 
الصخرية الاصلية فى القاع وفوقها طبقات الرديم التى يلع عبقها ٠١‏ قدما وتمثل 
الخطوط السوداء التى بين م .1 طبقات الرماد و٠-٠الخ ٠‏ وهى مخلفات تسعة 
أماكن نيران تعاقبت وراء بعضها , ولابد أن الاعالي استميلوا كل واحد منها سئين 
طويلة وتتكون الطبقات الاكثر سسمكا ( المظللة تظليلا خفيفا ) من عظام الحيوانات 
والنفايات والصخور التى سقطت من سقف اللمغارة على مر الستين ٠‏ وتحوى 
الطبقات السففلى ( نحت 1 ) عظام الكر كدن ( وهى تدل على المناخ الحار بينما 
احتوت الطبقات المليا على عظام الرنة ( وهى تدل على مناخ بارد ) ٠‏ وقد عثر 
المكتشفون على خمسة مدافن فى الطبقات 7 .1 ,© ,8 احتوت الطبقة ٠‏ 0 على 
جئتين لطفلين ٠‏ وكان المدفن الذى فى أعمق طبقة ( فى 1 )على عمقه؟ قدما من 
سطح الرديم فى الكهف ٠‏ وبعد أن نشر المكتشفون هذا الرسم حفروا أمام الكهف 
فوجدوا على عمق ٠١‏ مترا تحت السطح الاصلى للرديم أدوات من اللران وغير 
ذلك مما خلفه الناس الذين عاشوا هناك 

( عن ديشليت ان نلعن ) 


الع 


والجواد والصخرة المستديرة التى تماثله). واستمر هذا التفكيروبدأيلاحظ أنه بحب 
عليه أن يعمل على زيادة مشامبة الصخرة البارزة بيديهلتصبم أكثر مشاءبة الحصان. 
ثم استطاع أن يقاد شكلثىء معين بتشكيل شىء آخر يشبهه . ويهذه الطريقة أمكن 
. لعقله أن يعى التقليد » وفى هذه اللحظة ولد الفن » ودخلت نفس الانسان فى عالم 
جديد جميل مماوء بنور لم يعنىء حياته من قبل . كان جسده يتطور منذ عصور » 
ولكن هذا الاكتشاف الجديد الذى وصل إليه وهو أنه يستطيع أن يخلق أشكالا 
جميلة مستوحاة من الصور الى فى ذا كرنه جعلت عله برتفع [لىمستوى عالجديد. 
ومن الآشياء التى عر عليها الباحثون بعض رسوم على أحجار صغيرة صنعبا أناس 
مبتدئون محاولين أن يتعلموا الرسم ٠‏ وهذه الرسوم السريعة تشبه المرينات الحديثة 
الى تع فى الاستديوهات »وما زالت التصحبحات الى خطبا يد أستاذ متمرن 
ظاهر ة علمها . ْ 
وقد عرفنا الكثير عن هذا العصر الانشاتى من حياة الانسان فعصور ماقبل 
الناريخءمن اليجموعات المهامةمن الاعمالالفنيةالى اكتشفت فى الآما كنالاليوليئة . 
يتخذ هذا الفن , من ناحية , شكل الحفر والنقش عل العظم والعاجوالقرون وكذلك 
الرسم على قطع من الحجر يمكن حملها . وكان بعضهذءالاشياء مفيدأفى الاستمال 
مثل رامية الحراب وخطاطيف الصيد واللوحة الى يضع علها الفنان الوأنه ٠‏ بنها 
كان بعضها الآخر نجرد الفن ققط مثل الرسوم الحفورة على ألواح من الحجر 
٠‏ الجيرى أو قطع متفرقة من العظم أو العاج . وتبدو النقوش والرسوم الكبيرة : 
الى تزين جدران السكبوف والمساكن الصخرية فى فرنسا وأسيانيا وإيطاليا أجمل 
مظهراً ولكنبا ليست أكثر أهمنة من الاشياء الاخرى . وقد ذكر بعض الباحثين 
. أنه توجد على الصخور التى فى الحواء الطلق فى مال أفريقيامن الجزائر عيرالصحراء 
شرا إل أعلى التبل رسوم عاثلة .وكل هذه الرسوم غاية فى امال ولكن يضارعبا 


لام د 
فى الروعة معرفة الرجل الباليوليى للالوان . فقد استحمل منها الآجر والاصفر 
والآسود . وكانت الآلوان الجافةالاسحوقة ( البودرة ) تحفظ فى أنابيب صغيرة 
مصنوعة من العظام المفرغة عار على بعض منها فى الكبوف . ومن ضمن الآشياء 
الى وصلت إلى أيدينا » وكانت مما استعمله الفنان الاليوليى فى عمله ‏ مدقات لسحق 
الألوان ولوحات لوضع الآلوان عليهاء وحفّارة من الظران يظبر أنها تركت فى 
مكانها الاصلى إلى جانب نقش على جدار الكيف .وترينا كل هذهاخلفاتإىأية 
٠‏ درجة عالية من المهارة فى الاملوب وصل الانسان الباليوليتى بعد أن مر بمراحل 
التطور ؛ وبرينا كذلك كيف ماعدته مبارته على أن يشعر يجال الحياة أكثر من 
قبل . ولكن الانسان الاليوليتى ذهب فى حضارتهإل أبعد من ذلك » إذ أنه عندما 
اعتدل المناخ فى أوروبا اختى الانسان الاليوليى واختفت معه صناعاته . 


الاللسلل نايا ا سجس سس سس سم 
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شكل 5 : أمثلة من فن العصر الحجرى 

وندا الطيج الرنة الأرسوم فى أ منقوشا على عظمة من جناح صقر وهذا الرسم 

بسن لنا أز ن الفشانيي الام وائل كانت لديهم فكرة عن التكوين فى الفنء وكانو! قادرين 
على رسم مجموعة من الحيوانات تضعرنا بعده ضخم و بطريقة تقرب من الطربقة 
الحديثة فى الرسم ٠‏ وفى ب يمثل منظر صيد رسمه الانسسان الباليوليتى على 
مأوى منحوت فى الصخر بعد أن اخترع القوسى ٠‏ أما رسيم الذثب فى ح قانه 
منقول عن منظر فى كهف فى فرفسا 

( عن برى لأنا:8 ) 


ل سه 

ومن الجائر أنالحضار ة تقلصت بعد فيرة تقدم عظي كي حدث بعد ذلك مرأت 
عدة فى التاريخ . ومن ناحية أخرى نرى أن تغير المناخ مبب تغيرأ فى الحيوانات 
والنباتات, فق أورويا تراجعت الرنة والحبوانات الاخرى الىتعيش ف البورد نحو 
الشمالوامتللات غابات الباوط الكشفة بمجموعة مختلفة تمامامن الحيوانات كالايائل 
والثور الوحثىوالخنزير البرى» وأصبالصيد بدون شك! كارصعوبة؛ ومن الجائز 
أن ذلك العص ركان عصر هجرة كثيرة » وأخذ الباليوليقيون يتجولون بعيدا عن 
مسا كلهم ليبدأوا الحياة فى أى مكان يصاون إليه قبل غيرجم ٠‏ وكيفما كان الال فإن 
الآثارالحضرية لهذا العصرالذىجاء مباشرة بعد العصرالجليدى فىأورباء تدعو إلى 
إلى الآسف فى تكش ف تنا عنحياة فقيرة مجموعات متفرقه منالناس كان| كثرم 
بتعيشون من صيد السمك أكثرمن صيد الحيوانات . وربما كان أكثرما يدعو إلى 
الاهتبام هو آثار حياة هؤلاء الآوائلفى اسكنديناوه حيث نجا الجزء الجنونى مها 





شكل ‏ : رسم على صخر فى شسمال أفريقيا يمثل أنثى فيل 
تحمى صغيرها .من هجوم نمر 
الفيل الام تلفب خرطومها حول صغيرها لتبعد 0000 الذى يتأهب للا نقشاض 
٠‏ ولم يكن مثل هذا الموقف يدوم أكثر من ثوان قليلة ولكن عين الصصسياد 
ا الشمالى التقطت المنظر » ومن الجائن أن يكون قد راسم .رسما سر يبعا لثم 
رسمةه كبيرا بعد ذلك عل احدى الصخور الهائلة فى جئوب الجزائر ٠‏ ووجودمثل 
هذا المنظر فى اكش مناطق الصحراء جدبا يعتير ذليلا على أن اليضسة الصحرار بة 
كانت هنذ آلاف السنين منطقة خصيه تتمتع بأمطار غزيرة 
( عن او برماير وفرو شيوس ذيا أواع دان" ع1 ايعان ) 


م 1 انتصار الحضيارة ‏ 


هن الغطاء الجليدى الشمالى وكان صالحاً لإقامة الناس قبل ٠١٠٠١‏ سنة تقريا0» . 

وينها نحن نفترض حدوث عصر هجرة بين أقوام أوروبا بعد العصر الجليدى , 
فإنتا نملك الدليل القاطع على أن الأقوام الذين عاشوا جنوب البحر الأ بيضٍالمتوسط 
اضطرو! لآن مباجروا من الحضبة الى اتخذوها مكانا لهم ليبحثوا عن مقام جديد 
وأساليب جديدة للإميشة . وفى وقت ماف العصر الجليدى بدأت الأمطار التى طالما 
سقطت بكثرة على شمال إفريقيا تتوقف عن الحطول . وبالرغم من أنْه لم يعرف بعد 
السبب الحقيق فى قلا وندرة سقوطبا فإن نقصان سقوط المطر كان سيا فى جفاف 
هضبة الصحراء الكبرى بالتدر يج . 

واختفت تدريجيا بعد ذلك ناتاتها الى جفت . وبعد بضعة 1 لاف من السنين 
تحولت الحضبة الآفريقة الثمالية إلى الصحراء الجرداء التى نعرفها الآن . 

وكان وأدى النيل فى هذه الفترة ذا منفعة حيوية لهؤلاء الصيادين الذين 
كانو! يعيشون فى تلك الحضبة الصحراوية . ووادى النيل ليس إلا بحرى أو شقابين 
جبلين لا يزيد اقساعه فى أى مكان عن خمسين كيلو متراً تحف به من الجا بين صخور 
يختاف ارتفاعبا من بضعة مات إلى 1 لاف الاقدام . . وقد هيأ هذا النبر العظم 
الذى يتدفق فى ذلك الوادى مقاما جديدا! تتوفر فيه المياه لصيادى العصر الحجرى 
ما جعلهم يتركون موطنهم الأصلى ويستقرون على امتداد شاطىه النيل ». وأصبح 
هذآأ الوادى العظم وطنا آمنا إذ كانت الصحراء الجافة تمميه من الجانين, 
وم تنكن الثاوج وموجات البرد الشديد شمال البحر الأبيض المتوسط تصل إليه , 
وعاش النكان فى هذا الوادى » وسرعان ما تقدمو| ومن “م نحولوأ من جامعين 
للغذاء إلى منتجين له . 

1 أحصى البارون جيرارد دي جير العالم الجيولوجى السويدى وتلاميذه طبقات الطين التى أرسبتها 

الطبقة الجليدية أئناه تقهترها نحو الشسبال عبر إسكنديناوةفى نهاية المصر الجليدى ٠‏ ويعتقد أن كل 


علبقة تبثل الطين الذى أسقطه طرف الشطاء اسان جد ودعب سخا كم 
عشرة آلاف سلة 


سن" ل 


منت _الغزاء والوهما تجرى الحريك 
سان وارى اليل ساون ساجى عززاير / 


كان قاع يحرى الذيل مغطى بطبقات من الطمى والرمل التى كان يحلها تيار النبر ؛ 
ول يكن صالحاً إذ ذاك لو مزروعات كثيرة . ومن الجائز أنه فى نهاية العصر 
الباليوليق بدأ النهر يحىء بكنية كبيرة من التربة السوداء من مرتفعات الحبشة . 
وفى كل فصل عندما تملا أمطار الصيف ء الآتية من جبال الحيشة » النيل الأعلى » 
كانت مياه تعلو فوق ضفتيه ‏ وتنتشر هذه المياه احملة بالطمى على جانى مجرى النهر 
وتترك طبقة دقيقة من الطمى أو التربة السوداء الخصبة » وأصبح هذا الطدى ف النهاية 
طبقة سميكة هى أرض وادى النيل الخصبة التى كنت شريطأً على كل من ضفتى النهر 
وكان هذا الشريط يلتوى ويدور مع اتجاه النبر سواء إلى المين أو إلى السار .. 
وفى أيامنا هذه لا يزيد اتساع هذه الطبقة السوداء أى تبر النيل وما على ضفتيه 
من أرض فى أكثر الحالات عن ستة عشر كاو مترأ. 

وف هذه الارض المزروعة امحمية » استطاع رجال العصر الباليوليى الذى 
أوشك عل نهايته أن يحسنوا طريقة معيشتهم ومبدوا لبدء عصر جديد نطلق عليه 
اس العصر النيوليت , ( الحجرى الحديث ) وليس فى استطاعة أحد أن بحدد بالضبط 
بدأية العصر النيوليتى » فنى أراضى البحر الابيض المتوسط كان يوجد بعض أقوام 
يتطورون فى حياتهم نحو الحياة النيوليتة بها كان فى نفس المنطقة أخرون يشكلون 
ببارة الدباييس النحاسية . فثلا انتهى العصر النيوليتى فى مصر والعراق قبل أن 
يحدثذلكف الشمال الغرى لاوروبا حوال. ..مسنة. وإذا درسنا الثقافاتالنيوليتة 


نجد أن الآثار المصرية تعطينا صورة حسنة لهذا النوع من الحياة فى عصور ما قبل 
التاريخ . لقد اضطرت الحروانات الى عاش زمنا طويلا فى الهضبة أن تفعلما فعله 
ااصيادون فالتجأت هى الآاخرى إلى وادى النيل تنشد القوت والماء . 

وكان وأدى الثيل مليئا بالمستتقعات والاحراش فاصبح خير ملجأ لاسراب 
كثيرة من الطي ر البرى و لقطعان هائلة من الحيوانات الضخمة مثل فرس النبر والفيل 
التى كانت تعيش فى شمال البحر الأبيض المتوسط ء وكذلك فعلت أنواع مختلفة 
سس الأرام والماشية الكبيرة البرية (كناتمء عنص وم8ظ) والخرفان والماعر والخير . 
ول يكن إذ ذاك من بين تلك الحيوانات ماهو أليف أو مستأنس بل كانت فى حالتها 
الوحشية . وعلى الجانب الثمالى من البحر ال بيض المتوسط عرف الصيادون كيف 
يصئعون الفخ حتى الحيو انات الكبيرة مثل الفيل . 

ولم يكن فى وادى النيل منسع كبير لمثل هذه الحيواناتى تمرح كا كانت 
تفعل فى أوروبا أو فى الحضبة من قبل فوجدت نفسها فى موقف لم نكن قد عرفنه 
فى أودوبا أو آسياء إذ وجدت نفسها مرغمة على أن تتكون على مقربة من الانسان 
الذى وجد أنه أصبح من الميسور له أن يوقعها فى قبضته : 

ومكنناآن تتصورجماعةمن الصيادين تدفع بالقطعان الكبيرةمن هذه الحيوانات 
التوحشة إلى بعض الفتجوات العميقة بين صخور وادى النيل ثم يتقدمون نحوها 

من الجانب المفتوح ويفتلونها . وعلى مر ألزمن رأق لهؤلاء الصيادين أن يغلقوا 
مثل هذه الفجوة يسياج ليست به سوى فتحة واحدة ؛ أو يبنوا سياجا ذا جوانب 
أربعة » أو يصنعوا شبكة محيطة لا مخارج من جانب واحد . وبذلك أصبح وجود 
الحيوانات المتوحشة فى مكأن مسور مصدرا قما جدا للقرت على مقربة من الناس 
وفى أى الحظة يشامون . وبعد زمن طويل تخلصت بعض أنواءمن هذه الحيوانات 
من نخوفها من الائسان وتعلمت تدريحياً كيف تعيش معه . ومن الطريف أن نلاحيظ 
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شكل 8 : رسم فى كهف يمثل الماموث وقد وقع فى فخ من كتل الخضشب فى 
جنوب فرنسا 
يرينا هذا الرسم المرحلة الاولى لمقدرة الانسان على أسر الحيوانات وكانت 
المرحلة التالية هى استئناسى الحيوانات 
كف أدى جفاف الصحراء المتزايد إلى جمع الإنسان بالحيوانات المتوحفة » حتى 
أن الثور والضأن والماعز والخير الى كانت كلها حيؤانات وخشية تخلت عن 
حياتها الطليقة وأصبحت حيوانات مستأنسة تخدم الإنسان » وفى هذه الآثناء تمكن 
سكان النيلمن الوصو ل إلى طريقة جديدة أصبحت مصدرا دائما للغذاء . فن المحتمل 
أن النساء اعتدن لمدة آلاف السئين أرن جمعن حبوب بعض الحشائش البرية 
وبطحنها لتؤكل . وفى النباية اكتشف شخص ما أن هذه الحشائش لوزرعت 
وسقنيت بالماء فإنها ستدمو أحسنمن ذى قبل وتنتجكية أ كبر من الحبوب الصالحة 
للأكل . وإلى جانب ذلك فإنهم كانوا يستطيعون أن يبذروا الحب بالقرب من 
مساكنهم المؤقتة وبذلك يوفرون على النساء الوقت والجهد الذى يبذل فى البحث 
.. عن الاعشاب البربة»وبدأ مؤلاء الزراع الآوائل يفكرون فى اد طرق 
لتخزين الحبوب لاستهالها بين فصل حصاد وآخر » وقد عثر فى منخفض الفيوم 
غرب وادى النيل على ,+ حفرة من احتمل أنها حفرت لتستعمل شونات للغلال. 
وكانعدد من هذه الحفر ملطوسا بالطينو مغلفابالقش . وكان فى بعضهذهالشونات . 
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ل بال 1 
شكل 5 : رسم مصرى قديم يبين حظيرة صيد مملوءة بالحيوانات 


هذا المنظر مرسوم على جدار فى مقبرة من عصر الدولة الوسطى تهدمت بعض 
أجزائه ٠‏ ونرى فى هذا المنظر بعض الحيوانات البرية وقد دفع بها الصيادون الى 
حظيرة مصنوعة من الشباك٠ونرى‏ هؤلاء الصيادين منهمكين في اغلاق طرف منها 
( فى الطرف السفلى ) بوساطة أعيدة مربوطة بحبال طويلة , ولكن الطرف البعيد 
لم يبق فى الرسم ٠‏ ونرى أربعة رجال مزودين بالاقواس والسهام منهمكين فى 
قتل بعض الحيوانات للحصول عليها في وقت قصير ٠‏ وهناك رجال آخرون فى 
الصف الاول والثانى يستعملون الحبال لامساك الحيوائات وهي حية 

( عن نيوبرق 03©5690) ) 


اا وات 


كيات صغيرة من المح والشعير07.وكان فى البعض الآخ رسلال وأوعية وكذلك 
المنجل الذى كان ستعمل فى الحصاد . 

وهكذا عرف سكان التيل كيف يخزنون حصادغلالهم وحفظون الحبوب 
لبذرها فى العام القادم » وتعلموا كيف يربون الحيوانات فى الحظائر ثم عرفوأ بعد 
ذل ك كيف يحتفظون بحيو اناتمعينة التكاثر »كا عرفو اكيف يحتفظون بالماشية إدر 
الالبان . وهكذا أصبحوا منتجى غذاء بدلا من جامعين له وعندما رأو أنفسم 
قادرين على انتاج القرت على مقربة من أماكن إقامتهم وجدوا أنهل يصبح من 
الضرورى اللازم أن يظلو! صيادين يعيشون على قتل الحبوانات الوحشية . وبدأت 
جماعات منالعائلات فى نكوينقرى صغيرة ليستطيعوا رعى قطعان الماشية ويرووأ 
حقول الحبوب . وف النهاية أصبح معظم الصيادين زراعاً ومرى ماشية وأصبحت 
ق راثم الصغيرة مساكن ثابتة لإقامتهم . ٠‏ ش 

وكانت الآدوات والاسلحة لاتزال تصنغ من الحجر فى ذلك العصر » ولكن 
الرجال تعلبوا كيف يستعماون أحجارا مثل الحجر الرملى لسن أسلحتهم أو لتهذيب 
أطراف أدواتهم . وتحسنت الآدوات الصنوعة من الظران كثيرا ننيجة لهذأ 
التقدم ٠‏ بل وزادوا على ذلك أنهم عرفوا أنهم يمكنهم أن يحصاوا على نصل حاد 





1 من المحتمل أن القمح والشعير كانا أول الغلال التى زرعها الانسان , وكذلك الذرة فانها زرعت 
أيضا فى وقت هبكر ٠‏ وليس من المسعيمد آن يكون انسان ما قبل التاريخ قد زرع الضوفان وغيره من 
الحبوب ٠‏ وقد قام كثير من المثماء بدراسات كثيرة للمناطق الثى يثمو فيها الاآن الشتعير اليرى والقبح 
البرى لتحديه الكان الذى بدأت فيه زراعة القمم ٠‏ واهتم علماء النيات والاثريرن بتحديد أقدم أتوام , 
القبح التى ززعها الانسان ٠‏ ومن الجائز أن أنواع القسح التى تمستصيل فى صنم الخبز الان طورها 
الاسان عن طريق الاختبار لانه لم يكتشف أصل برى للقمح الذى نستميله !لان فى صئع حبزنا العادى 
(ع#نوعانا/؟ دده أااء؟) لان نرع القمح الذى اكتضف فى شصونات القلال المصرية القديبة حو هن نوع 
(اناناكء>ممال جمنا 41 1) الذي مازال ينمو كنبات برىي فى أجزاء مشتلفة من العالم القديم ٠‏ وفى 
وقعنا الحاللى لايزدع هذا التوع عن القبم 20111161 لاجل الخبز ولكنه يستميل أسيانا كي صتع بع 
اغدية الاقطار فى الصسباح : 





شكل :٠١‏ علف الا رام والضباع نصف المستانسة مع الماشية 


كانت الحيوانات الوحششسية التى تصاد حية من حظائر الصيد ( شكل 9) 
تعلف فى حظائر ويحاولون استئناسها ولو الى حد ما ٠‏ الماعز )١(‏ والغزلان (5) 
فى الطرف الشسمالى والفزال العربى ( +4005 . ) ( 5 فى الوسط ) وممزال 
الاوريكس ( “دنه )( فى الطرف الايمن ) والتيتل ( 5 قى الشسمال ) ونراها 
كلها فى همذ المنظر وهى تأكل فى مذاودها فى الاصطبلات مع الماشية الكبيرة 
؟ ) كانث هذه ال ماشية الكبيرة قد استانست قبل أن ير سملم هذا المنظر بالاف 
السئين وأصبحت أسلافا لماشسيتنا الاليفة الإآن 

فى هذا الرسم مايثبت أن المصريين عرفوا تربية أنواع ممتازة من الماشية منذ 
تاريخ مبكر جد! ٠‏ كان المصرى يحافظ على فصيلة الماشسية عديمة القرون ( ؟ فى 
الطرف الشمالى ) أى على الاقل يعمل على ابقاء نسلها ٠‏ فى أسفل ( ٠‏ ) الضباع 
المأسورة وهم يعطونها الطعام فى فمها ٠‏ وكان المصريون اذ ذاك استانسوا تماما 
الماعز والماشية الكبيرة التى ترى هنا فى ٠ ) /:57١(‏ أما الاآخرى فى (4) فلم 
يكونوا قد استأنسوها الا إلى حد ما » وهى لاتوجد الان الا فى حالة وحشسية 
وخاصة الضباع (8) 


اع مه 
من أحجار أقل تعرضاً للكسر من حجر الظرأن » وبعبارة أخرى عرف الإنسان 
أنه من الميسور له أن يصنع أدواته من مواد أفضل من الظران » وفى الوقت عينه 
يسبل الحصول عليها لآنه لى يكن من السهل العثور على طبقات من الظران فى كثير 
من المناطق . وهكذا أصبح استعال حجر المسن من أول المكتشفات العظيمة 
فى العام » وهو اكتشاف مازال يستعمله الإنسان بشكله البسيط كا كان يفعل منذ 
عصور ماقبل التاريخ . كان ذلك ذا فائدة عظيمة جداً للإنسان, ونستطيع أن نقول 
أنه ساعد كل رجل فى أن يصبح معتمداً على نفسه فقط . واستطاع رجال العصر 
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شكل ١١‏ : شوئة غلال غطيت جدرانها بالقش وهى من العصر النيوليتي وجدت 
فى الفيوم بمصر 
يبلغ طول المنجل الخشبى ( 8) الذى يرى ملقى فى قاع المخزن حوالى قدمين ٠‏ 


( عن الا“نسة كيتون تومسون (لام#بوسوط"" ه080 .© ووذلة) ) 


ب؟4 له 
الحجرى الحديث (النيوليقيون ) أن يقطعوا الأشجار وأن يصنعوا بعض أشياء . 
. من الخشب » وم هؤلاء الزارعون الآوائل الذين عاشوا فى وادى النيل أن 
شر وأصناعات مختلفة . وكانت هناك فيلة يمكن صيدها بسهولة , وكان العاجالذى 
يؤخد منها يستعمل فى صئع الآوعية والملاعق والامشاط » وكأن الغاب. الذى 
ينمو فى الستنقعات الى على امتداد التيل يضفر ليصنع منه الحصير والسلال » 
وكانت الأطباق والآوانى والاوعية تصنع من الطين امحروق الذى يأتون بترأبه 
من الحضبة أو من الطمى النيل . وكانت هذه الأو نى الفخارية تشكل باليد ومعذلك 
فإن رقة جدرانها وجودة خامتها والآثر الفنى الذى يتركه سطحها المتموج ظلت داما 
كاه ولم يستطع المصرى فيا يعد عندما اخترع دولاب الفخار أن يدخل نحسينا 
على صناعتها . وقبل ذلك بوقت قصير اكتشف المصرى فائدة خوط بعض 
التباتات البرية مثلالكتان » وتعابت النساء كيف تزرع هذه النباتات» وعرفن كيف 
يغزان هذه الخيوط ثم عرفن أيضا كيف ينسجنها ليصنعن منبا أقشة لبلابس . 
حدث هذا كله منذ زمن بعيد جدا لدرجة أن آثار هذه المساكن النيلية المبكرة 
أصبحت مدفونة تحت أمتار من التربة السوداء الى يحلها انبر منذ ذلك الوقت » 
ومع ذلك ققد ! كتشفت بقايا قليلة لبضعةقرى صغيرة كانت مقامة على أرضرعالية 
فوق مستوى مياه فيضان الديل؛ وكان الموقى يدفنون على امتدادحافة التربة السوداء 
على طرف الصحراء . وقد خص كثير من هذه المقابر . ونعرف أن اللثة كانت 
توضع على حصيرة وتحاط بأواق الطعام والأساحة والآدوات وأدوات الرينة 
الخاصة بصاحب القير . وهكذ! كان اميت قد هيأ نفسه للحياة الثانية » وكان الوجه 
متجها ناحية الغرب , وقد عثر فى أحد هه المقار عل ديوس تحاسى (شكل ؟1) 
وهو أقدم أداة من المعدن اكتشفت فى حفائر الأثار. ومن المستحيل أن نحدد 
بالضيط تاريخه » ولكنه لايمكن أن يكون متأخر! عن الآلف الخامس قبل الميلاد . 
أى أن عمر هذا الدبوس مابين سستة وسبعة آلافسنة . ويمكتنا أن نصور لانفسنا 


ذلك المصرى الذى | كتشف الغدن » قبل أى شخص آخر , عندما كأن يتجول 
فى شبه جزيزة سيناء حيث توجد أقدم مناجم النتحاس المعروفة . وربما حدث أنه 
كأن بريد أن ضع بضع أحجار حول النار الى أوقدها فالتقط لهذا الغرض. بطعة 
قطع من التحاس وجدها ملقاة حول الارض ٠‏ 

وعندما امتزج الفحم الناتج عن الخشب الذى يشعل به النار بالقطع الساخنة 
من امعدن التى وضعبا حول النار لمايتها من تأثير الري » فإ هذا المعدن أخذ 





شكل ؟١‏ : مجموعة من الادوات عثر عليها فى جبائة مصرية من العصر 
' النيوليتى المتآخر َ 

تحتوى هذه الادوات التى كانت توضم مع الموتى على أوان فخارية للاستعمال 
المنزلى ( ١‏ 9 ) وأوان من العاج لحفظ عطور الزينة ( 5 ) وملاعق ( © ) وابر 
من العظم ( 3 ) وأسلحة من الخشب أو الظران ( لا )٠١‏ ويدل شكل (17) 
على عصا للرماية ربما كانت سلف عصا الرماية المستعملة فى أوستراليا ٠‏ أما 
الدبوس النحاسى ( 1١‏ ) فانه يدل على أول استعمال للمعادن 

( عن بر نتن ) 


ش يتضم عنصره » أى أن التحاس يبشكله المحدتى قد تخلص من أخلاط العناصر 


لاع د 


وجد فى الرماد قطعاً لامعة تصليت ونحولت إلى قطع متكورة لامعة من المعدن . 
ونستطيع أن تتخيله وهو يلتقطبا ويقلبها باعجاب وهى تامع فى أشعة شمس الصباح . 
ولم مض وقت طويل عندما أعيدت هذه النجرية حتّى | كتشف أن هذه الرزات 
اللامعة الغريبة أنت من 'قطع الحجر الموجودة حول ثأره » وبدون أن يتقصد أو 
بعلم كان هذأ الرجل على أبوأب عصر جديد وهو عصر المعادن . ولو كان قدر 
لهذا المصرى المتجول أن يعل الغيب لآدرك أن الخرزة النحاسية الصغيرة اللامعة 
اتى التقطها من الرمادء تعكس له رؤيا عظيمة من المستقبل مافيه من المانى المصنوعة . 
من الصلب والكبارى الرائعة » والمصانع الضخمة الى تضج بأصوات آلاف 
الما كينات المعدنية » والقضبان الطويلة المتدة ألتى تسير علا القاطرات التى تنبب 
الآرض . ولولا هذه الخرزة الصغيرة من المعدن التى أمسكيا المصرى فى يده لاول 
مرة » وقد تولته الدهشة ء لماكانت تحققت جميع مافى دنيانا الحالية من اختراءات . 
كآن هذا اليوم يوما مشبودا فى ناريخ البشرية , ولم يصل الانسان إلى ١‏ كتشاف 
أعظم منه منذ اليوم الذى اكتشف فيه كيف يوقد النار قبل ذلك بيضعة آلاف 
من السنين .كان هذا الا كتشاف انتصار! للانسان على مواد الارض الى يعيش 
فيها . وكان ذلك حوالى عام ...ه قبل الميلاد على أقل تقدير أى منذ .../اسنة , 
ولكنالمصريين ليع رفوا تماما قبمة هذه المادة الجديدة إلابعد عدة قرون. واستمروا 
يستعملون أدواتهم وأسلحتهم الحجرية » ول يستعملوا التحاس فى أغلب الآحيان 
إلا فى صنع أدوات الزيئة مثل العقود النحاسية الثى كان يتحلى بها النساء » ولم يعم 
استعال الادوات والاساحة النحاسية إلا بعد 7.٠.٠١‏ سنة تقريياً من ١‏ كتشاف 
التحاس , وفى خلال هذا العصر الطويل ‏ وبعده بمدة من الزمن ‏ استمرت حياة 
الانسان فى العصر الحجرى الحديث وكأن المعدن لم يكتشف . 


١‏ الدول ١‏ ال 
بننا كان سكان جنول البحر الآ بيض المتوسطف العصر الحجرى يتقدمون فى 
أساليب حياتهم كان زملاؤهم على الجانب الشمالى بمرون بتجارب أخرى أقل منها . 
عاش أوربيو عصر ما بعد الجليد حياة بائسة فى عالم غريب مفزع فترة من الزمن . 
وكانت. البرارى المملوءة بغابات البلوط والحيوانات التى لم يكونوا قد عرفوأ بعد 
كيف يصطادونها تحط بهم دائما . ولما كان هؤلاء الناس ما زالوا يعيشون من جمع 
غذاتهم فمن امحتمل أنهم كانوا فى كثير من الأوقات أقرب إلى الموت جوعا. وكان 
بعضهم يعيشون فى كبوف ولكن أ كثرمكان يعيش بالقرب من الأنبار وشاطىء 
البحر حيث يستطيعون صيد السمك . وكانوأ بأكلون التوت والجوز مع السبك 
بقصد التنويع في طعاميم ؛ وبينحين وآخ ركانوا يقتلون حدوانا صغيرا . أما صناعة 
الظران فكانتفقيرة جداوم يكن هناك ذوق فنى . ويكاد يكون مؤكدا أن مؤثرات 
تقدمية غريبة نهم وصلت إلى أورو با وغيرت طرق العيشة البدائية لمؤلاء الناس. 
جامت بعض هذه المؤئرات دون شك من شمال إفريقيا » ومن امحتمل أن جماعات 
من سكان النيل » من تأصلت فى نفوسبم الرغية فى التجول أكثرمن غيرهم تجولوا 
عبر شمال إفريقيا , ثم وصلوأ عن طريق جبل طارق إلى اورونا . ولوكان هذا هو 
ماحدث فعلا فانهم يكو نون قد جلبوا بالطبع معهم أفكاراً وعادات أقوام منتجين 
الغذاء . 
كا أنه من الجائز أيضا أن مؤثرات تقدمية أخرى أنت إلى أوروءا من الشرق . 
فقد كانت جماعات منتجى الغذاء فالعصر النيو ليى تنتخب أما كن إقامتها يحوارالانهار 
ومجارى الميأه بوجه خاص حيث تو جد تربة خصبة ومراعشاسعة. وأمأودية الانبار 


الأوزوبية فى ذلك العصر هو وادى الدانوب . وف تبابته مند الوادى إلىمانسميه 

الان السهول الخصبة فى الجزء أو الدانوب الاسفل , وهى المنطقة الي تمتد فى اتجاه 
غرب آسيا السغرى وقد اتقلت الحيأة النيوليتية فى غرب آسياعير هذه السبول 
إلى شرق أوروبا جالبة معها ترية الماشية وزراعة الحبوب , ومن الجائز أن تكون 
حقول الغلال والمراعى الواسعة فى انجر أقامت أود الماعات الكبيرة فى أوروبا 


عندماهجر الكثيرون من الناس حياة الصيد واستقروا فى مساكن ثابتة .وكذلك 


انتقات حياةالمراعىوالزراعةمن فلاحى الدانوب عبراتهر العظم إلى قلب اوروبا إذ 
تكشف لنا بقايا المساكن النيوليتية التى انقشرت فى ذلك الوقت من اجر و 
الغرب عن تحسنات كبيرة فى أساليب العيهة . - 

ومن امحتمل أن أو البيوت فى تلك القرى الصغيرة كانت محرد أكواخ من 
. الاغصان غطيت جدرانها بطبقة من الطين أو ببعض الحشائش الجدولة . وعلى أى 
حال فد كانت الادوات الحجرية , المسنونة الاطراف من الاسباب التى سبلت 
. بناه البيوت الخشيية لإننا لو فحصنا أدوات الصناع النيوليقيين لوجدنا أنها تحوى 
مجبوعة من الآدوات تقرب فىىلما من أدوات النجارة فى عصرنا الحال . فكان 
لديهم الفؤوس وكانوا يستعماون أزاميل وسكا كين: ومثاقب ومناشير ومسنات 
مصنوعة فى معظم الاحيان من الظران . وفى بعض الحا نكانتتصنعمن أحجار 2 '. 
صلبة أخرى . ولقد تعلمو كيف يربطون يدا خشية حول رأس الفأ سأو يشكلون . . 
رأس الفأس بحيث توضع فى مقبض مصنوع من قرون. الغزال أو يثقبون ثقبا في 
رأسالفأس ويدخلون فا يدا » وإذا فحصنا هذه الآلات وجدنا أنها قبإصقلت من . 
. .جراء اسستعالها. ومن الخطأ القول بأنه لم يكن فى استطاعة الانسان أن يعمل أشياء 
متقئنة وبسرعة مثل هذه الادوات الحجرية ؛ فقد أجربت تحر بقحديثه فى الدا مرك 
إذ أعطوا فأسا حجرية لأحد المال الميكانيكيين ٠‏ وبالرغم من أنه لريكن متعودا على ' 
استعال هذه الادوات الحجرية إلا أنه استطاع فى ظرف ٠١‏ ساعات من العمل أن 
يقطع 7 شجرة صنوبر يبلغ قطر الوأحد منها ٠٠‏ سبنتيمترا . وبعد ذلك قطعها إلى 


كتل . وفى ظرف ١م‏ يوما أتم العامل قطع الآلواح والكتل الخشية وبناء امول 
بأدواته الحجرية . وعلى ضوء هذه التجرية بمكن القول بأنه من أنمحتمل أن يبنى رجال 


0 


3: انام أمرنل 












| 
1ض للا 
شكل 1١‏ : هيكل عظمى لفور برى يحمل أثر سهام الصياد الذى قتله فى 
غابات الدانوب منذ تسعة آلاف سسلئة تقريبا 

لقد أصابه صياد من العصر الحجرى المتأخر في ظهره بالقرب من العامود 

الفقرى ( انظر الحلقة البيضاء فى الجزء العلوى من الهيكل المظمى ) والتام الجرج 
مخلفا ندبة فى الضلم ( ١‏ فوق ) ٠‏ وبعد ذلك أصابة صياد آخر وفى صذه المرة 
اخترقت أحشاءه عدة سهام واصطدم احدها بضلع ( أنظر الخاتم الابيض السفل 
على الهيكل المظمى ) وانكسر فيه + ونرى فى الرسم جانبى هذا الجرح الذى لم 
يلتئم محشوا برأسى السهم الظرانية المنكسرة فيه ( فوق فى ب ء < ) ومات مذا 
الثور المجروح بينما كان يحاول أن يسبع عبر بحيرة مجاورة , وغرقات جثته ألى 
القاع وعندما وصل الصياذ الذى كان يتتبعه الى البحيرة لم يجد أى آثر له ٠‏ وعل 
مر آلاف السئين بدأت البحيرة تجف تدريجيا وحلت الاعشاب الجافة محل الماء 
الذى كان عمقه أكثر من ثلاثة أمتار ٠‏ وكان لهذه الاعشاب نفس العمق ء وغطت 
هيكل الثور العظمى ٠‏ وعثر عليه فى هذا المكان فى سنة 1900 , وعثر فمه علل 
رؤوسى السهام الظرانية التى قتلته ٠‏ وقد نقل هيكله العظمى الذى مازال يحمل 
علامات رؤوسى السهام الظرانية ١‏ , ب , < الى متحف كو ينهاجن حينث وضع هناك 


سس ع عد 


العصر الحجرى الحديث مسأ كن مررحة ويعيشوا فيها حياة أرق بكثيد من ا مجيين 
وتوجد فى سويسرا أكثر بقايا المساكن الخشيية الأول الاهمية فى أوروبا. 
فد بنت هناك جماعات من العائلات فى العصر النيوليتى قرام االمكونة من المنازل 
الخشبية على أما كن مر تفعة بمتدة فى صفوف طويلة على طول شواطىء البحيرات 
السو يسرية (©. وكانت هذهالمنازل تقام فوق سطم من الخشب نحملها دعام خشبية 
مثبتة فى الارض . وهذه القرى أو جموءات المسا كن المقامة فوق الدعامات تسمى 
عادة قرى البحيرات . وفى حالات قليلة كانت هذه القرى تنمو وتصبح كبيرة كا فى 
وانيجن جملا حيث عثر على مالا يقل عن .ه ألف دعامة فى الأرض لتثبيت 
المرية . وعاش سكان قرى البحيرات حباة سلام ورخاء . وكانت منازلهم ماوى 
مر بحة ٠‏ وكانت مجبزة بالآثاثك وأدوات خشبية وأباريق وملاعق خشبية ومعبا 
ا و وباارغم من أن أراتيم البخلرة انع غير 
رك وصبوةة عا انح علدرين فق 
وبالقرب من المازل كانت المأه غاصةبالسمك الذى كانوأ يصطادونه يخطاطيف من 
العظم أو شباك من حبال الكتان الذى كان يزرعه سكان قرى البحيرات . 
وكانت سفوح التلال التى تطل على قرى البحيرات مفضرة بحقول القمح والشعير 
والذرة؛ وكان هذا المصدرالجديد للغذاءكافيا 3 ووجد الحفارون أكثرمن. . ٠كلة‏ 
من الحبوب فى قاع البحيرة تحت قرية وانجن معهومد/لا من قرى البحيرات 
1١‏ عثر لاول مرة على بقايا قرى البحيرات السويسرية مسئة ١8601‏ عندما انخفض مستوى المياه فيها 
جد؛ بمد نصل جفاف غير عادى , واتضح الان ان هذا الكستوى المنشفضي للميساء كأن نفس الممستوى 
الاصلى عندعا بنيت هذه القرى ٠‏ ولهذا أقامها أعلها عق الارضص الجافة بجانب البحيرة وفيس فوق الماء 
كما كان يمتقد قبلا٠وارتفع‏ مستوىالبحيرات السوسرية فى شلال آلاف السنيق وغطى الضواطي» القاببة 
وممها بقايا القرى القائمة على أعمدة ٠ه‏ ومن عنا جاه الرأى الخاطىء وهو انها بنيت فوق ألا وثبتث 
الاعمدة فى قاع البصيرة ٠»‏ وبين هذه الإعمدة القالمة وجدت كميات كبيرة من الادوات وأثاث المنازل 


والا'يات والزوارق المنصحوتة فى الجر وكذاك نياك صنيد السنك وبمشن القسح والشمير وعظلام 
الحبوانات الاليفة والكتان المتسوج وغيرها 


اع ع 





نرى هنا ثلاثة اختراعات هامة تمت خلال العصر النيوليتى 


أولا : الاوعية الفخاربة مثل ؟ + “ ذات زخارف غير معتئى بها س وهى أقدم طين 
محروق فى اورونا ‏ وفى ١‏ وعاء ضخم كان سبكان البحيرات يطبخون فيه 
طعامهمخ 2 . 1 
ثانيا : الادوات ذات الحذ المشذب مثل 4 وهو أزميل حجرى مركب فى مقبض 
.من قرون الغزال المطرقة , أو مثل © وهى: فأس حجرية بها ثقب لتثبت 
فيه يد الفأس 


ثالكا : أما ثالث الاختراعات فهو النسيع كما يرى فى 5 حيث نرى آلة غزل من 
الطين المحروق وهى أقدم جهاز للغزل ٠‏ وكانت تعلق فى خيط خشن من 
الكتان طوله من 40 الى +0 سنتيمترا ثميدفعها فتدور فى الهواء » وهكذا 
تبرم الخيط الذئ: تعلق به ٠‏ وعندما يبرم الخيط الى الحد الكافى كان 
يلف ويؤخذ خيط بالطول السابق من الكتان غير المنسوج ليبرم بهذه 
الظطريقة 0 


مه انتصار الحضارة ‏ 


عمسم 06 اصن 
المدثرة . وانقشرت كذلك حقول الكتان الصغيرة يحانب الحبوب النامية على 
سفؤح الثلال» وكا الفساء يحلبن أمام ايواب مساكنين يغزان . وقد حلت 
الملابس الكتانية حل الملاب سالخشنة المصنوعة منالجاد التى كانيرتدسها أسلافهن. 
وكانت هذه الحقول من ضمن الاسباب لإقامه مساكن مستقرةفى مكان واحد لانه 
كان من الضرورى للفلاحين أن يبقوا بالقرب من حقولهم الصغيرة لكى تفلح 
نساؤمم الأرض . وكان القمح حتاج إلى عناية فاذا مانضج حصدوه . ولم تكن تلك 
الحقول ملوكة لاحد فى أول الآمر ولم يكن أحد يعرف شيئا عن امتلاك الأرض » 
ولكن بعد مضى وقت أصبح نكل ببت الحق فى زراعة حقل معين . وف الهاية 
أصبح لهم حق امتلا كه . وهكذا ظبرت ملنكية الآرض الى أصبحت فى مستقبل 
حياة اأناس مصدرا دائمًا للنضايقات وكانت السبب فى الصراع الطويل بين الأغنياء 
والفقراء وهو صراع لم يكن معروفا من قبل عندما كانت الأرض مباحة للجميع - 
وبدأ عد دكبيرمن أوروبى العصر الحجرى الحديث فى هذا ألوقت بملكون مساكن 
مستقرة داخل القرى وحولباً. ‏ . 
ومن ناحيه أخرى نرى أن أمتلاك الحيوانات التى تعيش على العشب وتستطيع 
أن تعيش فى المراعىقد خلق طبقة م نالناس الذي نكانوأ مضطرين ليعيشوا حياة غير 
مستقره . ول نكن المراعى خصبة فىكل مكان إلى الحد الذى يسمح بابقاءالماشية 
دائما فى مكان واحد , وكان رعاتها يضطرون إلى البحث عن المرعى فى أى مكان 
آخرء وهكذا أصبحوا يحيون حياة تجوال يقودون قطعالهم ويرعونها فى أى مكان 
به أرض معشبة نتمدها بالغوت ٠‏ وينما مكث الفلاحون مستقر بن ف أراضهم 
الزراعة الغنبة , امتلك البدو الآراضى المعشبة الممئدة من الدانرب شرقاحى ثمال 
البح الأسود ومن ثم بعيدا حتى أسيا 1 و بشت عضا؟ نهم دائما أقل تحضرا وأ كثل 1 
خشونة من الحاة المستقرة فى القرنى . 
ومكدذا خلقت الحبوب والماشية طريقتين من طرق المعيشة استمرتكل 


إق ممه 


منهما يحانب الآخرى ء الحياة الزراعيه المستقرة الى تقوم على زراعة الحبوب » 
وحيأة البدو الجوالين الى تقوم على رعى الماشنية . ومن المهم أن نفيم حياة هاتين 
الطبقتين من الناس , لآن البدو غير المستقرين يتكاثرون جداً فى وقت من الاوقات 
٠‏ فلا تكفيم المراعىالموجودة فى الاراضى التىتنبت فيبا الأعششاب » وكانوا فى مثل 
هذه الآحيان يفدون جماءات إلى المدن والآماكن الزراعية فيتغلبون على أهلبا . 
وسترى فما بعد كيف كانت قبائل البدو الوافدة تأتى من الاراضى المعشبة فى الشرق 
لتغزو أوروءا مرة بعد مرة . 
وأخيرا بدأت الماعات المستقرة فى العصر النيوليّ تخلف وراءها شيئا أ كثر 
من المنازل الخشبية الهشة والاكواخ . فى الوقت الذى كاد فيه هذا العصر أن 
يقترب من نبايته بدأ الزعماء الاقوياء فى القرى الكبيرة يقيمون لانفسهم مقابر 
مبنية من كل هائلة من الحجر ما زالت توجد على حدود سا<ل أوروبا الغرنفى, 
. من البحر الأبيض المتوسط على امتداد ساحل أسبانيا حتى شواطىء اسكنديناوة 
الجنويبة » ويوجد الآن مالايقلعن. . »م مقيرة حجرية من ذلك العصر فى جزيرة 
سيلائد ومواومة ( التابعة للدانيمرك ) وكثير منها ذوحجم غير صغير . وتوجد 
مثل هذه المقابر فى فرنسا وتمتاز بعددها الكبير وأحجامبا العظيمة » وكذلك 
الآمرفى إنجلترا . 
ولقد كانت كتل الحجارة الضخمة تترك بدون :بذ يب فى ؛ وعند قطعبا كانوا 
يستعملون أزاميل حجرية . ولا يمكننا أن نعتبر هذه الاحجار مثابة مبانى لانها ل 
تبن بقطع مبذية من الحجر أو يستعمل فيها الملاط ولانستطيع كذلك أن نعتبرها 
من أعمال المارة فذلك ثىء لم يكن قد حدث فى أوروبا . وتدلنا تلك الأثار التى 
أفيستف العصر النيوليتوعلى وجود أقدم المدن فى أوروبا» فبالقربهن كل بمجموعة 
٠‏ أثيرة منالمقابرالحجر ة كانتت وجد مدينة يق فيها السكانالذين بنواتلك المقابر. وقد 
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اكتشفت بقايا بعض هذه المدن وأزيل عنها الركام الذى كان يغطيها وهى تزينا أن 
الناس تعلبوا كيف يعيشون معا وأن عددم كان كثيرا وكانوا يعملون متعاونين 
على نطاق واسع . 

وكان لابد من وجود سيطرة نامة على الرجال وإدارتهم بحرم حى يسيطيعوا 
أن يقيموا جدر انال هذه المدينة » أو .ليصنعوا ٠.‏ ألفا من الدعاهم لتقام عليبا 
قرية البحيرة فى وأنحن «مهمو/؟ا فى سويسراء أولينقاو! كتلا ضخمة من الحجارة 
ليناء مقر الدعماء ؛ وكانت هذه الاععمال بشائر إنشاء حكومة منظمة لمازعم . 
ونستطيع أن نطلق على مثل هذه الحكومة اسم ولاية . وقد نمت عدة ولابات 
صغيرة فى أوروبا فى العصر النيوليتى تنكو نكل واحدة منها من مدينة مسورة 
يحدران وتحيطها الحقول وبحكمبا زعيم . ومن أمثال هذه البدايات تسير الآمم فى 
طريق التكوين . تلك المنشثات الحجرية تعطينا لحات جيلة عن الحياة فى المدن 
النيو ليئية » وشكل بعض هذه الآثار يحعلنا نفترض أن جماءات كاملة كانت تأى 
من المدن فى أيام الاعياد وتسير إلى أماكن مثل الدوران الحجرى العظيم فى 
ستومهنج ع ع وما ٠‏ وهناك رأى آخر وهو أنهم كانوأ يتبارون فى هذه 
الآماكن فى مسابقات وألعاب زياضية داخل هذه الدورانات الحجرية تكرها 
لذكرى الزعيم المدفون تمتها . ومن امحتمل أن مواكب هذه الاحتفالات سارت 
أ الطرقات اللوية اث تحدوها الأحجار الضخمة . أما اليوم فان هذه الطرقات 
سا كنة. مبجورة ٠‏ وتمتد عدةٍ كاو مترات عير حقول الفلاحين لتذ كرنا بأفراح 
الانسانة التى نسيت ٠»‏ وبعادات قديمة وعقائد طالما احترمبا القوم الذين عاشوا 
يوم ما فى أوروبا فى العصر الحجرى م 

وإذاكانت هذه المدافن آ ثاراً باقبة لعقائد دينية حسب رأى البعض أو لنشاط 
اجتياعىكا برى البعض الآخر ذان هناك آثاراً أخرى , تكشف لنا عن حياة الناس 


عم سس 
اثناء عملهم . بدأ الناس فى ذلك العبد فى اتخاذ حرف فكان بعضم يعمل فى صناعات 


الخشب . وكان آخرون يصنعون الفخار . وبق البعض الآخر فى أعمال المناجم . وقد 
حفر هؤلاء العال القدماء فى أعماق الارض ق يصلوا إلى أجود طبقات الظران 





شكل ١1‏ : هيكل عظمى لاحد عمال المناجم فى العصر الحجرى المتأخر 


وجد هذا الهيكل المظمى ملقى على أرضلية منجم ظران فى بلجيكا , تحت 
الصخور التى انهارت وسحقته ٠‏ وئرى أمامه المعول ذا الطرفين المصنوع من قرن 
الغزال والذى كان يستخرج به قطع الظران من مهدما الطباشيرى ٠واللمول‏ لايزال 
فى موضعه عندما سقط من بده فى اللحظة التى انهار فيها الكهف 


ليصنعوأ منها أدو أتهم الحجرية . وف السراديب القدمة النى <غرها عمال مناجم الظران 
القدماء فى براندون ومووورع بالترا عثر منذ وقت غير بعيد على ثمانين معولا 
باليا مصنوعة من قرون الغزلان . وفى أحد الآماكن تقوض السقف وسد مرا فى 
المنجم . وهناك عثر ال ثريون وراء الصخور المنساقطة على معولين من قرون الغزال 
وكان على هذين المعولين طبقة من غبار الطباشير مازال ظاهر! به بصبات أصابع 
العامل الذى تركيا هناك لآخر مرة منذ آلاف السنين . 

وكان هناك تعامل واتصال بينالقرى » بل إن الحقيقة أن التجار الآوائ لكانوا 


حماون البضائع مسافات بعيدة وإكى أماكن كثيرة . ومن الآمثلة الظامرة التى ندل . 
عل ذلك عثور الباحشين على أنواع من الظران الفزنمى اليد مبعيرة فى أجزاء 
عديدة فى أورويا حيث دل علبا لونها . كا اتتقل الكبرمان الذى كان يجمع على 
شواطء البلطيق من بد إلى يد حتى وصل جنوباً إلى البحر الآابيض المتوسط . 

وعثر فى الجزائر الى حول أوروبا على أدوات حجرية تثيت لنا أن بعض الناس فى 
ذلك العصر كاأنوا بملكون قوارب قوية إلى الحد الذى يكنى لهم إلى تلك الجزر . 
ووجدت عدة زوارق منحوته فى الاشجار استعملها سكان البحيرات . وجدت 
هذه الزوارق فى قاع البحيرة وسط القوائم الحشبية إذ ل تكن السفن ذات الشرأع 
قد عرفت بعد فى أوروبا . أما الأعمال التجارية فى مثل هذا العصر فقد كانت 
بالطبع بسيطة جد . ْ 


ل تكن هناك معادن أو نقود . وكان الببع والشراء يم بمقايضة نوع من البضائع 
بنوع آخن. ول يكن الكتاية وجودف كل أودوبا » بل لم تخترع أية طريقة الكتابة 
فى أى مكان ف القارة الآوربية . ولكن الاتصال بين هذه القرى القدمة فى أوروبا 
:0 يكن دائاً ليا . إن الأسوار الترابية والسياجات الخشية الى أقانوها حول المدن 
لجايتها تيت لنا أنه كثيراً مادوى صوت نفير الحزب الخاص بالزعم ليدعو القوم 
لصد الأعداء . وما زالت هناك آثار محزنة لبعض هذه الحروب القدمة فى أوروبا . 
فق مقبرة من ذلك العصر فى السويد عير على جمجمة وفبا زأس سهم من الظران 
٠‏ مازال مغروزاً فى إحدى حفر العين» ينبا عثر فى فرنسا على أ كثر من عظمة آدمية 
مغروز فها رأس سبم من الظران . وفى مدفن اسكتلندى عثر على تابوت بداخله 
جثة رجل ضخم الحجم وإحدى ذراعها نكاد تتفصل من الكتف فقيجة ضرية 
فأس حجرية , وفى عظام الذراع الصاب علقت قطعة من الحجر حكسرت من 
حد الفأس . 


مكذا كانت حيأة النيو ليقيين على الجانب الشؤالى البحر الا يض المتوسط عندما 
اقترب هذا العصر من نهايته حواللى ٠‏ سسنة قبل الميلاد . ل يتقدمواتقدما كيرا 
بعد نحو لحم من حرأة الصيد إل الحياة لممتقرة على مقر يمن حقو لحبوبيم ومراعيهم» 
ولم يعرفوا الكتابة حتى يستعملوها فى تدوين أمور تجارتهم وحكومتهم واستمروا 
بدون معادن20 فلم يصنعوامنها الآدوات الى عساها مكنم من التقدم فوصناءاتهم» 
ول يكن لديهم سفن شراعية تحمل تجارتهم ؛ وبدوتب هذه الآشياء لا يستطيسع 
الانسان أن يتقدم كثيرا . 





١‏ -.أدخلت الممادن فى الجنوب الشرقى لاودوبا حوالى +٠٠*؟‏ سنة إقبل اليلاد وانتشرت اكموجة بطيئة 
متحركة تدريجيا غربا وعسالا عبر أوروبا ٠‏ ومن الجائز انها لم تصل بريطانيا حعي. 2٠00‏ سسمة قبل 
الميلاد تقريبا ٠‏ ومن منا وضهنا النصب الحجرية الضخمة الخاصة يغرب أوربا ضمن دراستنا للمصر 
الحجرى في أوريا + وقد أقيست تلك النصب بمد أن عرف جنوب شرقي أوريا الممادن يوقت طويل ء 
ولكن قبل آن ينتشر استممال المادن فى غرب أوريا 


لج الك الأرضيّ 


الزى نمت ف الحضارة وتطورت 





رأينا فه) سب ق كيف تطورت حيأة القدماء فى حوض البحر الأبيض المتوسطء 
واهتممنا اهتياماً خاصاً بالمناطق التى فى ثماله وفى جنوبه حيث عثر رجال الاثار 
"عل أدوات كثيرة درسوها دراسة وافية»وتشهدمجموعات ! ثارعصر ماقبل التاريخ 
على أن القدماء عاشوا فى جمييع الآراضى انحيطة بالبحز العظير وفى الأراضى الى 
تميط به . وهكذا كان البحر الأبيض المتوسط مرك التقدم فى الحباة وهو الآمر 
الذى بدأ منذ أول غلبور الإنسان . ولندرس الان ربع الكرة الآرضية الذى 
يشل فيه هذا البحر الأبيض التوسط جزءاً هاماً .كانت الحياة الحضارية المبكرة 
فى الجانب الافريقى من البحر الأبيض المتوسط على هيثة شريط ضيق بمتد بامتداد 
الشاطىء ( لآن الصحراء الكبرى كانت تقع خلفه ) وتمشد جنوباً فى خط ضيق 
بامتداد نهر الثيل . وأما فى الجانب الآأوروق من البحر الآ بي ضالمتوصط فإن القوم 
المتحضريناتحهوا تدريجحاً نحو الشيال» وفهوقت ا وصاوا إلى البلطيق والبحر الشمال 
والجزر البريطانية »وفى الطرف الاشيوى من البحر العظيم توغلتالحياة المتحضرة 
كثيرآً فى الداخل » وف النباية وصلت ثرقاً حتى الحند والصين . 

فإذا بدأنا بالبحر الا“بيض المتوضنط نحد أن حدود شواطه الثلاثة » الجنوق 
الشباى والشرقى والاتراضى الواقعة خلفباء كونت العام الذى تطورت فيه حياة 
الإنسان ثلاث قارات . وإذا أخذنا هذه المناطق كوحدة» فانها تكو نمثلا يدخل . 
. فيه جز م كبير من الربع الشياك الغربى لنصف الكرة الشرقى.. هذا المثلت الذى ماه 
البعض الربع الثسمال الغرنى العظيم » قاعدته هنى الحدود الجنوبية للصحراء فى إفريقيأ 


وآسياء أو على وجه التقريب خط عرض .م شمالا . وضلعه الشرق عبارة عن 
خط يتجه من الثمال إلى الجنوب محاذياً جبال الآورال تقرياً وينطبق على خط 
الطول .+ شرقاً . وإلى الغرب من هذا الخط وثمال خط العرض ٠٠‏ يمتد الربع 
الشمالى الغرن العظيم حتى يصل إلى الحيط الاطلنط والمتجمد الشبالى وهما يكو نان 
حدوده فى الثمال والغرب ٠‏ 

وفىهذأ المثلث العظيرتطو رتالحضارة الىورثتها الأزكلمن أوروبا وأمريكا. 
ومن الناحية الجغرافية يتكون هذا الربع الأنسع من ثلاث مناطق من الشرق إلى 
الغرب . فهناك أولا منطقة المرتفعات الى تتضمن الجبال . وتّتد على طول الجانب 
الشمالى من البحر الأبيض المتوسط ثم تتجه شرق إلى قلب آسيا وراء الضلع الشرق 
البثلث اللسابق ذكره . وإلى شمال منطقة المرتفعات توجد الاراضى اللستوية 
الشماليه الى تمند كذنك شرقاً حتى قلب آسيا . وإلى الجنوب من منطقة المرتفعات 
توججد أراضى السهول الجنوبية الى يشغلها من الغرب حوض البحر الأبيض 
المتوسط . ومن المهم أن نلاحظ أن أكثر الاراضى المستوية الجنوية ليست إلا 
. صحراء تمتد من شمال أفريقيا شرقاً عبر البحر الآحمر ثم تتوغل فى آسيا . 

أما سكان الربع الشمالى الغربى العظيم فأنهم كانوا جميعاً من الجنس الابيض 
منذ أن ظبر الإنسان فى عصر ما قبل التاريح . ولكنهم يختلفون اختلااً بينآً فى 
بين الخصائص الجسمانية . فنى أراضى السهول الثمالية تمد قوماً ذوى شعر 
أشقر ورؤوسهم مستطيلة مثل الاسكنديناويين الذين يسمون أحيانا الجنس الثمالى 
( عمملة ) . أما جير انهم فى الجنوب فكانوا ذوى رؤوس مستديرة ويسكنون 
فى منطقة المرتفعات ومن هئا يسمون غااً الجنس الالى ( #ماصله ) أو الآرمنى . 
وفى الآراضى المستوية الجدوبية كان يسكن أناس شعرم أسودء ١‏ 
رؤوسهم مستطيلة يعرفون الآن باسم جنس البحر الأبيض المتوسط . وهبذه 


هوم د 


الانواع الثلاثئة تكرتن جميع سكان الربع الثمال الغربى » وكان أسلاف الذين 
يسكنون الآن فى تلك المناطق مم الذين خلقوا الحضارة التى ورثناها . وإذا دققنا. 
النظر خارج ذلك الربع الشمالى الغر المظيم نحد فى الاقاليم المجاورة جنسين مختلفين 
فقط ‏ المغول ف الشرق والرنوج فى الجنوب وبشغل: هؤلاء الناس مكاناً هاماً 
فى عالئنا الحديث » ولكن يظهر أنهلى يكن لمم أثر مباشر على الحضارة امبكرة 
فى الربع الشماى الغربي . 

وقد سكن المغول ٠‏ وهم جنس ذو شعر أسود مستقم كالسلك ورؤوس 
مستديره لا لحية لحم وجلدم أصفر » سكن هؤلاء المغول الحضاب المنفزدة فى 
داخل آسيا وال نسمبا بأسيا المرتفعة يزوم :14 ٠‏ ومن بين أقوام هذا الجس 
.استطاع الصيفيون أن يكوث نوا لحم حضارة ذا ت طابع عتاز © وخرجت أقوام من 
الصفر مباجرة من موطنها فى م رتفعات أسيأ فى جميع الانجاهات ولكنهم ل يصاوا 
. إك الربعالشمالى الغربى إلا بعد أن تطورت فيه الحضارة لدرجة كبيرة . وقدهاجرت 
جماءات من الرحل الأسيويين - من الجائز أنهم كانو امن المخول ‏ إلى أقمى 
مال ششرقى آسياء وهناك رأى يقول أنهم ظلوافى اتجاههم حتى عبروا ألاسكا » وربما 
تجولوا أبعد من ذلك ووصاوا إلى أمريكا وهكذا أصبحوا أسلاف المنود 
الامريكين الشمالنين . 

وق جوت لربع الشباك الغربى تقع أفريقيااى : تعج يسكانها السودكاه الآن؛ 
والتى فصلتها الصحراء الكبرى عن الجنس الأ بيض . وكان وداى النيل هو الطريق 
الوحيد الذى يقطع الصحراءالكبرىمن الجنو بل الشمال » وكثير أ ماتجول السود 


١‏ أظهرت نتائج الحفائر فى الصين أن عاوصل الى أيدينا من أدوات يرجم تاريخها الى العصر 


ْ ولباليوليتى او النيوليتى تثبت أن بعض الاشياء الاساسية فى الثقافة الصيئية يرجم أصلها الى .عصر 


ما قبل التاريخ ٠‏ أما عن المصر التاريشي قان الدكشسور ‏ 0041 .11.13 قول فى كتساية 
همندت 2ه طامءاظ ع1 مي ؟ه ١م‏ من الناحبتين الاثرية والملمية يرفمع الستار عن تاريخ المسين 
عندما كانت اسرة شائج تعيش فى انيانج ‏ 7485إظله فى القرن الرايع عشر قبل الميلاد » 


 ؟وء.ض‎ 


فى قلب أفريقيا وائّبوا 0 فى هذا الطريق حت وصلوا مصر ولكهم 
كانوا يأتون فى جمامات صغيرة فقط . وهكذا قدر لمم أن بطرا رسع ب 
الحاجر الصح رأوى , وبقى هؤلاء السود غير متأثرين: بالحضارة الى شماطم ولم 
يضيفوأ إلا شيئا ذا نفع .ولذلك سنقتصر فقط على ظهور الحضارة فى الربع 
السمالى الغربى . 
لقد رأينا كيف عاش رجال العصر لنيو لي وكان ينقصبى الكتابه والمعادن 

والسفن الشراعية ياكانت تنقصهم أشياء أخرى ضرورية لكى يعيش الانسان 
حياة أفضل من حياة البدائيين » ول تكتشف أو تخترع هذه الاشياء فى أوروبا وإنما 
على الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط فى مصر وآسيا الغريية أى فى البلاد 
الى يطلق علها الآن اسم « الثبرق الآدتى 20 . وتشبه هذه البلاد حدوة حصان 
كبيرة » غير منتظمة » فتحتها نحو الغرب وسميكة جدأ فى الوسط , وهكذا يجمعت 
بلاد الشرق الأدنى حول الطرف الشرقى للبحر الآ بيض الماوسط وإلى شمالها آميا 
الصغرى وإلى الجنؤب منها شثمال شرق أفريقيا 9 

بدأتسكان الشرق الأآدتى يبنون حضارتهم قبل..؛ سنة ق .م . وخلال الااف 
سنة التالية من ...4 . .مق .م . تقدموا فى بناء تلك الحضارة العظيمة وبدأوا 
العصر التأريخى أو العصر الذى ابتدأ عندما كتب الانسان لآول مرة مستنداته , 
تلك المستندات الى تقص علينا فى كليات مكتوية شيئا عن حماة الانان ومامر 
عليه من أحدات . 

1١‏ يستعبل اصطلاح « الشرق الاقصى » ليدل عل الصين والهند والجزر الباسيفيكية وخاصسة 
اليابان ٠»‏ وذصطلاح ه الشرق الادنى » هر الاان أصلح اسم للارافنى المجتيمة حول الطرف الشرقى للبحر 
الابيض لمتوسعل * 

؟ م ظهر هنف الحرب العالمية الثانية اصطلاح و الشرق الاوسط » وهو يفم جميع البلاد ألتى تسميها 
الشرق الادنى ويضون اليها مناطق أخرى مثل تركيا والسودان وشمال أفريقيا وغيرها ٠‏ ولكتها 


مسمية سياسية وضعت في ظرف خاص لقرمن هعيل ولا يمكن أن تحل همحل اصطلاح الشرق الادئى 
عند حديثنا عن التاريخ - الممرب 
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عشكت 





شكل ١!‏ : أقدم رسم معروف للحياة الزنجية ( القرن الثالث عشر ق ٠م‏ ) 


فى الناحية اليسرى نرى امرأة زنجية تجلس تحت نخلة ( من شجر الدوم ) 
تقلب الطعام فى اناء من الفخار موضوع فوق الشار ٠‏ وفى هذه الاثناء حدثنت ضحجة 
عظيمة ٠‏ وجاء خريق كبير من الجنود المنهزمين ( الى اليمين ) يفرون أمام عجوم 
المذك المصرى الذى اقتحم عليهم المعسكر ٠‏ ونرى فى اليسار جئديا جريحا يستند 
على رفيقين له يحملانه الى زوجته وطفله اللذين يتقدمان من اليسار ٠‏ وعلى النخلة 
التى بجانبهم يقفز قرد وينقنق بجنون عندما شاعد ذلك الاضطراب ٠‏ ويندفع 
طفل مضطرب من الخلف ليخير الظاهية بالكارثة التى حلت بهم ٠‏ وهذ! الرسسم 
على أحد جدران معبد للملك رمسيس الثانى, أى أنه من القرن الثالث عشر قبل 
الميلاد ٠‏ والفجوات التى فى هذه الصورة هى الاجزاء المهشمة فى الرسم الاصلى ٠‏ 


لمتسري تحبميي لوعي جعمت زكرا جين 
013:37104514753 41 :23153 3191459اقك 1217311 اقلق 






منت ؟ ]1 بست 


اصو لأ فضا ؤاشق الأو 
انتما شبكز 


سس 16 صلم 
الفصل الثالث 
1 +> وي 2 ' 
اقى الفضالات وعصناة مم 





وإذ نعود الآن لنستأتف الحديث عن التقدم الإضانى فى العصور المبكرة 
فى الشرق الادقى فأننا نبدأ بمصر , فحن نذكر كيف تتبعنا صيادى شمال أفريقيا 
وثم يببطون إلى وادى النيل عندما أخذت الحضبة فى الجفاف , ونذ كر أيضاً كيف 
بدأ هؤلاء الصيادون فى الاتتقال إلى حياة مستقرة وأخذو! يربون الماشية 
ويزرعون الآرض . 

ولما كان الماء أساساً نمو الحب فى الحقول ؛ ومصر بلد ينعدم فيه المطر ؛ 
فإن المصريين الآوائل كانوا مضطرين لعمل جباز بسيط ليرفعوا المياه به من النهر 
أو من القنوات الى قستمد مياهبا منه حتى تظل الجداول فى الحقول ملأى بالمياه 
ويجحىء اليوم الذى ينض فيه ما فها من حبوب . وما زال المصريون فى الوقت, 
الحاضر يستعماون هذه الالة لرفع المياه وهى الآلة نفسبا الى ورثها أجدادنا حن 
معشر الآهريكيين ‏ وكانت تستعمل كثيراً من الآوقات فى نيو انجلائد 290 لنزح 
آبار المياه . 

إن التربة السوداء اتى يأ با النيل من هضبة الحبشة عظيمه الخصب . وكان 
النيل فى كل صيف برتفع فوق مستوى شاطئيه ويغطى الأرض المستوية ويظل 
فترة كافة لتزسيب طبقة من تلك الرواسب . وجاء اليوم اأذى ملأت فيه تلك 
الرواسب أيضا أ الخليج الكبير الذى كان فى 5 لبر وكون ها سمه الآن 
بدلتا تبر النيل . 
١‏ الولايات التى على الشاطء الشرتى من الولابات التحندة الامريكية ا. 


م١‏ انتصار الحضارة . 





شكل م١‏ اسان المصرى ‏ أقدم انواغ الأجهزة لرفعم مياه الابار ب 
يستعمل لرق الحقول ٠‏ 
يقف الرجل النى فى أسفل الصورة فى إلاء ممسكا بدلوه المصتوع من الجله 
)1١(‏ فى الصورة. ونرى فوقه قاثم الشادف ب دفى نهايته كتلة كبيرة من الطين 
لتشقيله وابجاد التوازن ٠‏ وهناك قائم آخر لتثبيت الشادوف فيه ( د ) ٠‏ ويرقع 
هذا الرجل المياه ليضعها فى حوض صغير من الطين (ه ) ٠‏ ونرى.في الصورة 
أيضا رجلا آخر يرفم المياه: بنفس الطريقة من الحوض ( د ) الى حوض أعلى ( 2 ) ٠‏ 
وفى أعلى الصورة رجل ثالث ( ر ) يرقع المياه من الحوض الاوسط الى الحوض 
الاعلى ( ح ) الى جانب الجزء العلوى من الشاطيء ومنه تسير الميآه فى القئرات 
التفرعة فى أرجاء الحقول .٠‏ 
ويحدث ذلك أثناء انخفاض المياه ويستمر أآمثال هؤلاء الناس يرقعون الميسساه 
من أسفل الى أعلى على ثلاث درجات ؛ يعملون ليلا ونهارا دؤن انقطاع مذى ماثة 
فى كل عام . 


دالأكا د 


وفى هذه الدلنا ومعبا باتى الوادى حتى الشلال الول » اثنى عشر ألفا ميلا مربعا 
من الأرض الصالحة الزراعة » أى مايعادل مساحةولايتق ماساشوشقس وكويقيكت 
مجتمعتين تقرياً (© ولكن المساجة التى كان من الممكن زراعتها فى العصر التيوليق 
كانت أقل من هذه المساحة بكثير للآن الوادىكان فى تلك الايام ملي بالمستنقعات . 
ول يكن من الميسور زراعة بعض امحاصيل إلا فى أراض متفرقة هنا وهناك 
تفصليا تاك المستنقعات ؛ وكانت سرعة تيار الثهر وقوته من العوأمل الى جعلت 
زراعة شواطء النيل عملا صعباً » ولكن الآمر كان يختلف فى الدلتا» فهناك تفرع 
نهر النيل إلى نهيرات صغيرة تيارها سيط ٠‏ وكان من السبل استصلاح المستنقعات 
لتصبح أرضا زراعية . 

ومع مضى الزمن كان سكان الدلتا أسبق فى الحضارة من سكان الصعيد , وكان 
هذا السبق فى الدلتا سيأ فى تنظم أهلبا لأنفسهم وتعاونهم فيا ينوم . وانتهى الآمر 
بأن أصبحت لهم حكومة بعد أن مضى عليهم وقت غير قليل عندما أحس السكان 
بحاجتبم إلى زعم ٠‏ لآن الناس عادة بحسون بضرورة وجود من يتزجمهم عندما. 
حتاجو نه ليعاونهم فى تنظ الدفاع عن أنفسهم إذا ما هاجميم عدو . ولكن زعامة 
مثل هذا الرثيس امحارب لم تضمن دائاً حسن الإدارة , لآنه من الآفضل لمشسل 
مذه اجاعة أن تجد زعما ليحاسب من عينهم ليعنوا بأمر جداول الرى والقرع 
ويرشدم إذا احتاجوا إلى إرشاد . فإن فيضان الني لكان ملا الترع بالطمى » وكان 
من الضرورى على سكان أى مجموعة من القرى أن يتعاونوا فما بيهم ويذهبوا ' 
لحفر تلك القرع وتطبيرها , فإنهم يعلبون أنهم إذا أهملوا ذلك امتنع جريان الماء . 





١‏ ولايتان من ولابات شرق أمريكا ومن أهم ولايات نير انجلائد وأكثرها فى الاصمية الصداعية 
والتعليم ٠‏ وتبلخ مساحة كونيتيكت انا6أغ©0086 20٠0٠‏ ميل مربع وعدد سكاتها ١]ر/اءمر؟‏ 
نسسمة + وتيلم مساحة ماساشوستس 086]18ا(1 8498880 51م ميل عريم وعدد سكاتها +٠عرة‏ لاز 
مسمة ( المعرب ) 


سه 54 - 


إلى الحقول الى يعتمدون علها فى الحصول على الحبوب ولن يكون هناك محصول» 
أى أنه لن يتيس لهم الحصول على الخيز . وكان الإشراف على مثل هذا العمل 
محتاجاً إلى زعيم ليس حارباً فحسب بل تتوافر فيه صفات كثيرة » وأنتهى الآمر 
بأن شخصاً ذ كا شجاعاً أصبح فى مكان الزعامة بين كل مجموعة من قرى الدلتا . 

ذلك ما كان حدث قبل سبعة آلاف عام على وجه التقريب » ومن الجائز أن 
واحداً من زعماء بجموعات القرى فى الدلتا أصبح زعما ليا وأصبم مشرفا على 
أعمال الرى فى منطقة كبيرة . وكان الناس فى تلك المنطقة يجبرين على أن يقدموا 
الهفى كل موسم جزءاً من الحبوب أو الكتان الذى جمعوه من الحقول » وإذا 
ما قصر أحدم فى ذلك فإن الزعيم يأمر بمنع جريان المياه إلى حقله » بل وربما 
حدث أ كثر من ذلك وهو أن بعض رجال الزعيم يذهبون إلى هذا المتنع أوضع 
الآمور فى نصاما ء ومكذا بدأت أقدم مظاهر الضرائب وهى النوأة الآول فى 
وجود الحكومة . 

ويكاد يكون من احقق أن كثيرآ من أمثال هذا الزعم وطدوا سلطانهم فى 
الدلنا إلى أن تمكن واحد منهم فأخضع الزعماء الآخرين الذين كانوا يتنافسون فيا 
ينهم وجعل الدلتا كلها ملكة واحدة » وهى ما نطاق علبها أسر مصر السفلى لآنها 
واقعة فى آخر مجرى البل . وحدث بمد ذلك أن قامت مله أخرى فى الجزرء 
الواقع جنوى الدلتا وثملت وادى النيل أى من قة الدلتا حتى الشلال الآول وهى 
منطقة تمتد أ كثر من ..ه ميل ونطلق عليها اسم مصر العليا . 
كانت هاتان المملكتان تائمتين منذ سبعة آلاف عام أى حوالى عام ...5 
ق.م . » وظلتا متجاورتين عدة قرون . وكانت الحياأة إذ ذاك شيبة إلى حد 
ما حياة الهنود فى أمريكا . قبل أيام خرستوف كواومبوس - الذين كانوأ 
يعتمدون اعتباداً تاماً على الزراعة فى حياتهم . 


-ل194 سه 

كان الملك يعيش فى كل من هانين المملكتين فى عاصمة ملكه » ولكن تلك 
المباتى التى أقامبا الملوككانت بسيطة وأقل من أن تقاوم الزمن فزالت ٠‏ ولم يصبح 
0 لها أ ] . وكان اناس يعيشون فى قرى على طول النبر لا بزيد عن عدد من 
ش الامكواخ والمنازل الصغيرة امبنية من اللين شيبة بما كان قَائما منها قبل ذلك العبد ٠ ٠‏ 
وقد زالت أمثالهذه المباىبالطبع , ولكنهؤلاءالنا ساعتادوا أن يدفنوام ونام على 
حاقة الصحراء خلف القرى التى كانو! بعيشون فبا . كانوا يدفنون هؤلاء الموى 
ف حفر غير عميقة.وأثيقت الحفائر الت قام بها الاثريون فى تلك الجبانات أن المعدن 
م يستعمل إلا قليلا . وذلك يرجع إلى أن صناعة التعدين لم تكن معروفة لهم. 
ولذالم ستطعوا الحصول ع ىكيات كبيرة منه . ومن ناحية أخرى لم يكن هناك 
أحد يعرف كثيراً عن صناعة شىء من ذلك ا معدن . ومن المعروف أن المعدن 
لا بلمب دوراً هاماً فى حياة الإنسان اليومية , إذا اقتصر استعاله على صنع بعض 
أدوات صغيرة مثل دبابيس الزينة أو بعض حبات تتخذ لصناعة عقود النساء أو 
صنع أزميل من وقت لآخر ؛ ولذلك أستمر الناس يستعملون الادوات والأسلحة 
المصنوعة من الحج رما كانو! يفعاون من قبل ٠‏ 

ومن امحتمل جداً أن الصلة التجارية كانت كبيرةبين المملكتين لآن النيل يوحد 
ينهما ء ومن المحتمل أينا أنه حدثت فترات قامت فها الجفوة مكان الود» وأخيراً 
حو الى القرن اثالث واللأربدين قبل ايلاد قام ملك قوى من ماوك الوجه لخر 
(مصر السغل ) وخرج إلى الوجه القبلى ( مصر العيا ) غازيا واتتصر على ملك . 
ولمبئا نعرف حتّى الان أسم هذا الملك الذى تم على يديه نحقيق أول ملك تجمع 
بين شمال مصر وجنوببا » ولسنا نعرف الاسم الذى أطلقه على تلك المملكة الجديدة 
ولكننا نسميها اصطلاحاً باسم , الاتحاد الأول » ومن الجائن أن تلك المملحة 


ويا سس 


٠‏ هليو بو ليس « مدينة الشمس » ألى كانت العاصمة الآوللى صر الموحدة . كانت هذه 
المد ينبح موقعبا مركزا وسطأ بين المملكتين وظلت دائماً أكثر المدن المصرية 


تقديساً وأهمية . 





كانتالمقابر على شكل حفرة عمقها خحمسة أو ستة أقدام ٠‏ وكان الميك يوضع في 
وسطها نحيط به أوانى الفخار التى كانت تملا" بأنواع الماكل والمشروبات 


الات 


- .يواض - #7 
قَإم المضاء امم المباسة 
عوسس ابابسن الزاعاتك 
أصبحت مدينة هليوبو ليس أثناء «الاتحاد الآول» مركز الحيأة زاهرة ل تعرفها 
من قبل » وبدأ الناس يكو نون ثروات منقولة لاعبد هم با. كانت هذه الأثروة هى 
الحبوب التى تدفقت على الماصمة من الحقول الكثيرة التى لم يعرف الانسان لها مثيلا 
قبل ذلك اليوم » وهى حقول اننشرت فى أكثر أرجاء مصر وسبل عايهم زراعما 
لاختراعهم للبحراث بعد أن كانو! لا يعرفون غير الفأس . وكان حرث حمل من : 
الحقول بفأسخشيية عملا مضنا وبطيئا مما جعل مساحة الآرض الى استطاع هذا 
الانسان زراعتها بالحبو ب محدودة » وأخي را جاء اليوم الذى أدرك فيه أحد المصربين 
المبرة أنه إذا أطال يد الفأس طولا كافيا بمكنه أن يربط طرفها إلى قم يقبته بين 
رأسى ثور" فإذا أضاف إلى تلك الآلة الجديدة قائمين عموديين فإنه يستطيع أن 
بحرك هذا الحراث الجديد و يوجبهك يشاء عندما يحره الثوران أمامه فى الحقل » 
ومنذ ذلك الوقت تطورت حياة هذا الفلاح من ثقافة الفأس إلى ثقاقة امحراث . 
ومكننا أن نسمى هذا الاختراع بأنه أول اختراع ميكانيى للزراعة . فقدكان 
بداية لعصر جديد . وأصبمالإنسان قادر أعىتسخير الحيوان» وبعبارة أخرى أمكن 
لهذا الإنسان أن يحصل على طاقة أكبر من القوة الإنسانية واستعمل هذه الطاقة 
للرة الآولى فى زراعة الحقول . ْ ش 
وكان من أثر هذا الاختراع المؤدى إلى إنماء مقادير الغذاء بين الأقدمين شبببا 
باستعال الآلات الميكانكية الحديثة وأثرها فى إنماء الثروة وتقدم الآمم فى العصر 
الحال وخاصة فالقارة الأمريكية. وبمكتنا أن نشبه توسع مصر فى إنتاجها فى عبد 
. الاتحاد الاول» بما حدث فى الولايات المتحدة عندما توشعت وزادت فى أراضيها 





شكل ٠١‏ : الى اليسار قاسن مصرية من الخشب * «الى اليمين المحراث 
الخشنبى الذى تطور منها 

أطال المصرى يد قأسه (1 ا ب ) فأصبحت ذراعا لالمحراث (ج اى إوكان 
بربط الطلرف العلوى (ى ) .الى نير يئبته فى قرون الشورين ٠‏ وكان القائيان 
( ه - و ) لازمين للحارث لتوجيه المحراث حيث يريد » وكان منان القائسان 
مثبنين بحيث يلتقى الذراع بسن المحراث ( ته ل ز ) الذى حل محل تسن الفاس 
(1- ح ) ولم يكن لاقدم المحاريث غير قائم واحد ولكن لم يمض وقت «لويل 
حتى أدرك المصرى أنه من الافضل له أن يزيد قائما ثانيا 





شكل ::5١‏ المحراث والفأس التى كا نت أصلا لة 


يروضح هذا الرسم 6 وهو مستمد من منظر مصرى قديم ‏ الفارق الكبير بين 
الاثئين ٠‏ كان المحراث أقوى وأسرع ٠‏ وكان فى استتطاعة من يستعمله أن يحرث 
فدانا فى اليوم الواحد . بيئما لم يستطع من يستعمل فاسه ‏ اليوم كله ب أن 
يعزق أكثر من ربم فدان عرقا بسيطا لايؤثر الا على القشرة العلوية منْ الارض ٠‏ 
وعلى هذا الاساس كان فى استطاعة المصرى الذى يستعمل المحراث أن يزرع أربمة 
أمثال مساحة الارض التى كان يزرعها من قبل , وكذلك تضاعف محصوله أربع. 
مرات وتضاعف بمثل هذة النسية المحصول من الحبرب وما يدفمه لليلك من 
ضريبة ظ 


سس تا ل 


المنزرعة , وكان أثر زيادة الثروة سواء بالنسبة الحكومه أو لللأفراد عاملا مبما فى 
تقدم الحضارة المصرية . ولم يكن هذا الإبراد السنوى من الحبوب سيبا فى زيادة 
الثروة فحسب بل يسر لؤلاء القدماء أمر إقراض الآخرين جزءآ من هذه الثروة 
لمتقولة إذا زادتعن حاجتهم » ومكلتهم كذلك من دفعالضرائب وتسوية ماعساه 
أن يكونعليهم من ديون . ومنالسبل أن ندرك أنوجودمثل هذمالثروة المنقولة ‏ فى 
وقت لم يعرف فيه الافسان إستعال التقود ‏ كان عاملا مبما ذا أثر كبير فى حياتهم 

وأصبحت هذه الزيادة الكبيرة فى مساحة الآراضى المنزرعة سببا فى أهمية 
وجود الحكومة المركزية للبلاد كلها أكثر ماكانت عليه من قبل لآن زياد مساحة 
الأراضىتطلبت زيادةكية المياه ارىالحقول . وهكذا تغيرت النظم ا حلية البسيطة . 
الخاصة بالرى وأصبحت جزءاً من نظام يجمعبا كلها » نظام وطن كيير له مر كز 
إدارة فى العاصمة , وأصبحت إدارة الرى التى تركزت فى أيدى موظق الملك أول 
دولاب إدار ى كبير فى تاريخ الإنسانية , وله أثر واضح فى تنفيذ الاعبال الآخرى 

ومن السبل أن ندرك أهمية الزراعة فى حياة المصريين القدماء أثناء فترة 
د الاتحاد الآول » من الاسماء التى أطلقوها على فصول السنة . فإنهم قسموا السنة 
إلى ثلائة فصول » أولا «الفيضان» ممه البزوغ» ‏ ومعناه ظبود أو خروج الحقول 
من مياه الفيضان الى كانت تغطيها ‏ وأخيرا فصل , الحصاد ‏ » وهذا لايمكن أن 
بحدث إلا بين قوم كانت ندور حباتهم حول الرى والعمل فى الحقول حتى يقسموأ 
ستتهم إلى فصول تشير إلى الفيضان وما تصبح عليه الحقول بعد ذلك . وكل فصل 
من هذه الفصول اثلاثة حتوى على أربعة أشبر حسب النظام القمرى . وشابه 
المصريونفى هذا الشأن جميع الشعوب القديمةالاخرى لآنالقمر ه وأسبل الوسائل 
فى حساب الرمن . مثلبم فى ذلك مثل الهنود الأآم ريكيين الذي نكانوا بحسبون أيضا 
وقتهم بالشهود القمرية أى الفترة بين الملالين . فإذا أرادأحدم مثلا أن يقول إنه 
قام برحلة استغرقت شبرين فإنه يصفها بأنها استغرقت قرين ٠‏ ٍ 


ياه 
ولكن الشبر القمرى غير ثابت فى عدد أيامه , فتارة يكون ثلاثين يوما وأخرى 
نسعة وعشرين يوماً. وفى الوقت ذانه نرى مدار السئة خاضعاً للنظام الشمسى؛ ولهذا 
لا يصلح الشهر القمرى وحده لتقسيم الثلائماثة والخخسة والستين يوماً إلى أقسام 
متساوية . ولكن رغم الخطأ الواضم له والذى كان يسبب له كثيراً من المتاعب 
فإن الشبر القمرىكان على وجه التقريب جزءاً من اثنى عشر من تلكالسنة » فاعتدر 
المصرى أن السنة تحتوى على اثنى عشر شبراً . 
وأثبت المصريون أنهم قوم عمليون أ كثر من جي انهم من شعوب العام القديم ٠.‏ ' 
فن المرجح جداً أنهم عرفوا قبل ١‏ الاتحاد الآول , عدد أيام المنة ولكنهم 
لم يعرفوا إذ ذاك أن السنة لم تكن ثلاثمائة وخصسة وستين يوماً بل ينقصها جوء 
بسيط لا يتتجاوز ربع يوم آخر . وإزاء ذلك لم يكن أمامهم وسبلة لتقسيم السنة 
تفسما أكثر دقة إلا ترك نظام الشبر القمرى وما يكتنفه من صعاب » ووجدوا 
أنه من الأفضل لهم أن يخترعوا لأنفسهم تقوبما آخر احتفظوا فيه بعدد الشبور 
الإثنى عشر » ولكن عدد أيام كل واحد منها يحب أن يكون ثلاثين يوماء وكانت 
هذه السنة ذات الثلامائة والستين يوما سئة قصيرة أضافوا إلها خمسه أيام أخرى 
اعتدروها عيداً يحتفلون به نهاية كل عام . وبذلك تصبح السنة ثلاثمائة وستين يوها 
يساعدنا عل الفلك على أننعر فالوقت الذى تمكن فيه المصريون من الوصول 
إلى هذا الكشف ء ويحدد السنه بأنها كانت عام +سم؟ قبل الميلاد 0© , ولهذا 
بمكننا القول أن اختراع هذا التقويم فى القرن الثالك والار بعين قبل الميلاد كان 


ا كان عام ١14؟)‏ ق-م عر التاريخ الذى حسمبه عنياهء الفلك بانه التاريخالذى ترصل ليه المصريون 
الى اختراع تقويمهم , ولكن اتضم الا"ن أن هناك شملا بسيطا فى ذلك الحساب وأصبح التاريغ الصعيم 
هو عام 15939 يهم ١‏ 


أول حادث محدد التاريخ فى حياة الجنس البشرى » وبالرغم من مضى سئة آلاف 
عام فإننا مازلنا تعمل فى حياتنا التقوم المصرى القديم بعد أن أدخل عليه الرومان 
مع الآسف الشديد بعض تغبيرات فى الششبور لجعاوا بعنما بزيد. فى عدد أيامه 
عن البعض الآخر 


ومن ميزات التقويم الصرى أنه جمل الشهور أعدادا تعر ف نبا ذا كانت 
يدنام لاح عل لاا تحديد أى واحد منباء ولكن لم يكن فى ذلك 
التقوي.م ما يساعدنا على تحديد أى سنة معينة . فإذا كان الآمر متعلقاً حادث من . 
الاك و الا ان ددا ين علد صعوبة لآنه يكف وضع تأريخ 
خطاب أو تعاقد على عمل بذكر الشبر واليوم » ولكن إذا كان يعنينا ذكر ثىء 
فى سنة أخرى أو نريد الإشارة إلى حادث جرى منذ بضع سنوات فإن الآمر 
يصبح معقداً . فنحن نلتجىء الآن مثلا إلى حادث هام وهو مواد المسيح ليسبل 
علينا حساب السنوات » ولكن مثل هذا الحل ل يكن معروفا عند المصريين القدماء 
إذ كانوا يسمون كل سنة حادث هام جرى فبا . وهذا ما زال متبعا حتّى الان 
بين هنود أمريكا الشمالية بل ما زال يحرى أيضا بين الامريكيين الحالبين فى بعض 
الاحيان . فإن أهل شيكاغو ما زالوا يقولون فما ينهم أن أمراً ما حدث « فى عام. 
الحريق الكبير » أو ما زال بعضنا يشير إلى أمر من الآمور بأنه حدث فى دعام 
توقيع المدنة .. وهكذا كانت أقدم الاثار المصرية المكتوبة مؤرخة 1 حدثت 
فى سئوات كانت لها صفات مميزة . 

وجاء و الم أعد فيه الصريون يمتفظطون بيان أسماء السنين »ولا 
مولت وب م سارت حرا مل لمات لوز حي اليد. 

وأقدم بيان وصل إلى أيدينا من هذا النوع هو حجر بالرمو ( لآنه حفوظ فى 


ل ل 


متحف مدينة بالرمو فى جزيرة صقلية ) وهو أقدم يبان بالسنين فى تاريخ العالى» 
إذ أنه يبدأ فى عام "4.٠.‏ ق.م. على وجه التقريب . وكان بحوى عندما كان كاملا 
أسماء نحو . ./ سنة تقتبى حوالى ../؟ ق-.م. وأدرك المصريون بعد ذلك أنه 
من اليسير علمم أن يحصوا السنين حسب وقوعبا فى عصر كل ملك على حدة . 
وكانوا يقولون مثلا أن حادئا ما وقع فى السنة الأول أو فى المنة العاشرة من حكم 
ملك من الملوك , وانتهى .هم الآمر إلى عمل جداول بأسماء الماوك السابقين فى مدى 
مثات من السئين . 


وفى أول الامر كانك هذه السجلات على هيئة صور مثليا مثل سجل زعيم 
قبيلة الداكوتا دمعد9 الذى كان يثبت فيه السئين ا فى شكل م؟ , ولكن مع 
تقدم الزمن أصبحت أعمال الحكومه والآفراد فى حاجه ضرورئة إلى تدوين 
معاملاتها » ولتضرب مثلا بمزارع يريد أن يعرف ما دفعه من ضرائب » إن هذا 
المزارع يستطيع أن تحفر على جدار كوخه المبنى من الطوب اللين رسما بسيطا 
للوعاء الذىيستعمله فى كيل الحبوب ويضع إلى جواره عدداً من الخطوط توازى 
ما دفعه منها » وهذه الطريقه نفسبا أى الرموز التصويريه كانت أولى الخطوات فى 
اختراع الكتابه , وهى طريقة مازالت سائدة حت اليوم بين بعض قبائل الهنود فى 
أمريكا الشماليه . فى «ألاسكاء يرسل سكائها رسائل فى هيئة صورة حفورة على قطعة 
من الخشب دون كتابة أ ىكلبات . فثلا فى الشكلمنرى صورة يقرؤها واحد من 
أهال ألاسكا « لا يوجد طعام فى الخيمة » نما وها آخر لم يصبم للحم وجود 
فى الكوخ » لآن مثلهذهالعلاماتالتصويرية لاندل إلا على ا معاق فقط . فلنضرب 
مثلا آخر بأحد زعماء المنود الذى دفعته رغبته لتسجيل أعماله إلى تدوينها بالصور 
يا نرى شكل 4+ . فق هذه الصورة أيضا لانزى أثرا الكلمات ولكنه صور 
الحوادث التى|متازفها بشجاعته بطريقة بمكن التعبير عنها بككلات » و لكن هذه الكزات 





شكل ؟؟ : جزهء من حدول باسيماء واحد وسبعين عاما سحجله أحدزعماء داكوتا 


سمجل أحد زعماء داكو تاواسمه والكلبالمتوحد ٠‏ جدولا باسياء واحد وتسسيعين 
عاما على ثوبه المصنوع من جلد الثور ٠‏ وتيدأ هذه السئوات في عام ٠‏ عندما 
كان طفلا فى الرايعة » وكان السعال الديكى منتشرا جدا فى تلك السنة فسماها 
« عام السعال الديكى » وجعل رمزما رأس انسان يسعل بشدة ( ١‏ ) وفى سمئة 
أخرى تساقط كثير من الشهب فسماها ه عامالشهب » وجعل رمزها رسما بسيطا 
لشهاب يهوى (؟ ) ٠‏ وفى سنة ثالثه شهد ذلك الزعيم مجلس صلح بين قبيلة 
الداكوثا وقبيلة القربان فجعل رمزهما هندين اختلف تصفيف شمرهيا رمزا 
للقبيلتين ورسم هذين الهنديين وهما يتبادلان قصبات التدخين ( © ) ٠‏ وهكذا 
عبر هسذا الزعيم بطر يقته الخاصة عن كل حادث هام فى السنة٠فمثلا‏ بدلا من أن 
يقول ان شيئا حدث فىعام 1815 فانه يقول ان هذا الامر حدث عام السمالالديكى 
وكان اذا أراد معرفة الوقت الذى مر على سنة من السئوات فانه كان يفحص جدوله 


فيعرف التاريخ * 


شكل ؟5 : رسالة فى شكل صورة نقضها على الخشب أحد هنود الاسكا 
يدل فى عادات عمؤلاء الهنود على الحيرة أو الجهل أو الفراغ أو لاشىء أو ندل فقط 

لا ٍ والصورةالاخرى لشخص آخر يضع بده فى فمه ومعناها الاكل 
أو الطعام ٠‏ وعذا الشخص يشير بيده الاخرى الى الخيمة ومعنى ذلك دفى الخيمة, 
والرسم كله يعبر عن رسالة مؤداعا « لايويجد طعام فى الخيمة » 


غير محددة بالضبط وإنما يمكن التعبير عن معنى الصورة بطرق متعددة » وكانت 
هذه الطريقة بعينها هىالى اتبعبا ملوك مصرالاوائل . 


“1 
سبي موده 
0 





0 
0 


شكل 4؟ : سجل مصور بثبت انتصار أحد زعماة قبيلة الداكوتا السسمى 
الرثم الجارى 

أعد نذا الزعيم الداكوتى تاريخ حياته فى سلسلة من أحد عشر رسما منها هذا 
الرسم الذى يمثله عندما قتل خمسة من أعدائه فى يوم واحد ٠‏ وترى هذا البطل 
ه الرثم الجارى » فوق جواده و بندقيته فى يده وعللى درعه رسم صقر وهو سعار 
عائلته ٠‏ وتحت الجواد نرى رئما يجرى وهو يقصد بذلك أن يدل على أسسسمه 
الشخصن ٠‏ ونرى فى الصورة أيضا اثر سير جواده حول غابة الاشجار الصغيرة 
التى كان يختبىء فيها حؤلاء الاعداء الخمسة وقد عبر عنهم بشخص واحد يقبض 
على بندقيته ورسم البنادق الاربعة الاخرى وكأن أصحابها يطلقونها دلالة على عدد 
المحار بين الذى كانوا فى تلك الغابة 

ولكن هذه الخطوة التصويرية التى وقف عندها هنود أمريكا وهى التعبير عن 
حادث من الحوادث بالرموز التصويرية ليست إلا خطوة تمبيدية للكتابة » ولا 
مكن للانسان أن يصل إلى الكتابة الصوتية إلا بعد خطوتين تاليتين أولاهما أن 
أى ثىء أوغرض بحب أن يكون له شكل ثابت لا يتغير وبمكن لكل شخص أن 
يعرف أنه هو العلامة لكلمة.معينة تدل على هذا الثىء . فثلا يصبم رمم رغيف من 
العيش شيئاً متفقا عليه من الجيع » وهكذ! يسمى , رغيف » وليس دخيزءأو دطعام»» . 
وثانهما أن تصبح هذه العلامة « مقطا »له نقطه الثابت أبها كان فى الكلمة» وأنه 
إذا ورد رسم هذه العلامة بين حروف مقاطع كللة أخرى فإن ذلك يدل على 
صلة بين مدلولها الأصلى وقيمتها الصوتية » وبدون هذه الخطوة لم يكن فى استطاعة 
المصرى على الإطلاق أن بكت بكلرات مثل ‏ العقيدة » أود الحب » أود الكراهية , 


أوه امال » لو اقتصرعلى رسم الصور فقط . ولو أنه خطا تلك الخطوة الحامة وهى 
استعاله تعد د كير من الصور كعلامات صوتية » وصار تكل منبا مقطعا لما كان 
فى مقدوره أن يكتب كل كللة عرفها ءلآن بعضها كان لايمكن رسعه . وهكذا مكنته 
هذه العلامات الصوتية من أن يصببح أول من عرف الكتابة الحقة الى ندأت بين . 
مركان وادى الثيل قبل ظبورها فى أى شعب آخر من شعوب العام القديم . 
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كل هذه الحروف سساكتة , وما منشك فى أن المصريين كانوا 510 
ما يقابل الحروف المتحركة فى اللفسات الاوربية ولكنهم لم يكسوها ٠‏ و كانوا 
يستعيلون في العصر اليونانى حرف ألواو والالف المكسورة كحروف متحركة ٠‏ 
كما كانوة يستمملوئها فى الوقت ذاته حروقا ساكنة وكذلك ١‏ الالقفب وي 
بدلا من الفتحة , و والواو بدلا من الصمة 


وجاء الوقت الذى أصبح فى الكتابة المصرية القديمة أكثر من سنائة علامة 
تعلبها الكتاب المصريون » د الكتابة مجموعة كييرة العدد من العلامات , 
وكان بعض هذه العلامات بمثل كلية قائمة بنفسبا »؟! كان بعضبا فى حاجة إلى علامة 
أو علامات أخرى معه ليصبحكبة ؛ رض اسع ل التطافة وح كلا بنذ 
أخرى وكون جملا أدت إلى مأ يقصد التعبير عنه . 


مسح + بأرحسة 

وفى تاريخ مبكر تقدم المصريون فى هذا المضمار فأصبسم أد.هم عدد كبير من 
العلامات تعبر كل منبا عن ه حرف » أى صار لديهم حروف أبجدية » ول يأت 
القرن الثالث والثلاثين قبل الميلاد أى فى أواخر عبد , الاتحاد الآول » حتى 
احتوت الايجدية المصرية على ٠4‏ حرفا ».وهى أقدم أيحدية عرفها الإنسان . ولو 
أراد المصريون فى ذلك الوقت أن يكتبوا لغتهم بحروف أبجحدية لفعلوا . ولكن 
الكتاب كانو! قد اعتادوا على استعال العلامات » وكانت هذه الطريقة متأصلة فى 
نفوسهم ‏ فل يستطيعوا أن ينبذوا ما اعتادوا عليهء مثلهم فى ذلك كن يكتبون اللغة 
الإنجليزية كا تعلدوها ولايريدون أن يكتبوهاما ينطقونها . وإذا كان هناك شخص 
لايقر المصريين القدماء على طريقتهم فى كتابة لغتهم واحتفاظهم بمجموعات 
الملامات رغم صعو بتها فإق أؤكد له أنه سيكون بين الاجيال القادمة أناس 
سيسخرون من سك كتاب الإنجليزية بكتابة كثير من الكلمات كا جاءت إليهم 

رغم أنم ينطقونها بشكل مختلف(01 
وخطا المصريون بعد اختراعهم الكتابة خطوة أخرى وهى إبحاد الوسيلة التى 
تساعدم على الانتفاع مبافتوصلوا إلى طريقة عمل البراد أو أى ألوان أخرى بوضع 
قليل من الصمغ فى الماء ويمزجونبه الكنن أو الكر بون النق الذى يعلق يخارج 
الآوانى عند وضعبا على النار . وجدوا أيضاً أنهم لو أخذوا جزءاً من قصبة رفيعة 
وجعلو! إحدى نبايتيها مدبية وغسوها فى هذا السائل لسبل علهم الكتابة ما . 
وتعلموا أيضأً أنهم لو شقوا نوعاً خاصاً من اللبانات التى تنبت على حافة النهر فى 
المستتقعات ‏ وهو نبات البردى ‏ إلى فلقات صغيرة لامكن الكتابة عليا 
فى يسر ء وأدرك أن استمال هذا الإبردى أسبل فى المل من قطع الفخار والعظم 
١‏ - يشير الؤلف الى مثات بل الى آلاف الكلنات الثى تنطق بشكل مخعلف عن حتابعها فمثلا كلسة 
'اذ 610011‏ إععادوا على كتابتها بهذه الحروف ولكنيم يتطفرئها 1181811 أو كلسة )ذأت]2][ 
غانه اقرب الى المنطق لو كتبرها ©0100 وهكما ٠‏ وقد بدأ كثير من الكتاب المحدثين . وشاصة فى 


أمريكا ب في مصاولة كتابة بمضي الكلمات كسا يتطقوتها . ولكن مساولاتيهم محدودة + وليسن هناك مايدل 
عل حدوث تغيير سرهرى فى وقت قريب * (الممرب ) 


امب 


والخشب والحجر الى كان يستعمابا من قبل . وإذا أرادوا الحصول على صفحة 
كبيرة فإنهم كانو! يضعون تلك الفلقات بعضها طولية والبعض الآخر عرضية 
فوقها ثم يضعون صفحة بعد أخرى ويلحمون أطرافها بوضع جزء منبا فوق 
الآخر ثم يضغطونها كلها فيصبح السطح أملس مستويا معدا للكتاءة . وكان هذا 
البردى لا يتمزق بسهولة . أمالونه فكان شببا بالورق الأأبيض أو الورق الأصفر 

. الفاتم اللون . من هذا نرى أن المصريين قد | كتشفوا أن سطحاً رفيعاً من مادة 
نباتية فو خير ما بمكن استعاله للكتابة . ومنذ هذا الاكتشاف لم يستطع أحدأن 
يكتشف مادة خيرا منها : وبالاختصار فإن المصرى القديم , اكتشف القلم والحدر 
والورق ٠‏ وورئنا هذهالا كتشافات الثلانة عنهم . ومازال الورق يسبى باسمه القدم 
د بأبيروس » ( ف اللاتينية ) مع تغيير طفيف (© ْ 
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شكل 51 : مثل من الهيروغليفية ( فى السطر العلوى ) وما يمائله بالكتابة 
الهيراطيقية ( فى السطر الى تحته ) وكانت هذه الاخيرة تكتب.سرعة بالحبر 
والقلم على أوراق البردى و تستعمل فى جميع الاعمال اليومية 

تمائل الكتابة الهيراطيقية مانكتبه بأيدينا فى حياتنا اليومية ٠‏ أما الكتابة 
الهيروغليفية فهى تماثل حروف الطباعة ٠‏ ونرى فى المشل السابق أن الكمابة 
الهبراطيقية ليست الا العلامات نفسها فى السطر العلوى ٠‏ وكان المصريون يكتبون 
فى أغلب الاحيان من اليمين الى البسار كما فى هذا المثل » ولكنهم كانوا يكتبون فى 
يبعفى الاحيان من اليسار الى اليمين ومن أعلى الى أسفل ٠‏ وفى العصر المتآخر فى 
القرن الثامن قيل الميلاد بدأوا يسستعملون كتابة أخرى أسرع وأكثر اختصارا وهى 
الكتابة المعروفة باسم الد يموطيقية ٠.‏ 


اع ان التغير من بابيروس (68تلاص258) الى بيبر (288008) طفيف جدا لان (208 ليست الا 
نهاية لبمضي الكليمات فى اللغة اليوئانية يجب صدفها فى الانجليزية ٠‏ وهذ) يبين برضوح تام أن اأصللىق 
الكنمة الانجليزية مأخوذ من الاسم القديم + 


م انتصار الحضارة - 


-49- 

وكان لاختراع الكتابة واختراع إستعال الورق أثر عظيم فى رفع مستوى 
الجنس الانسانى أكثر من أى ثىء آخر , لانه أم من جميع الحروب الى خاض 
الناس غمارها وأثم مزجميع النظم أوالدساتيراتى وضعت منذخلق اقه هذا الكون 
ولم تكن الكتابة منتثر ة الإستعال بين عامة الناس » ب لكادت تكون وقفاعلى . 
المعابد وعلى بلاط الماوك والموظفين » وظل الناس يعيشون فى قر اهم كانوا يفعلون 
من قبل فى العصور المبكرة .. ودفن هؤلاء المصريون الاوائل موتاهم فى جبانات 
على حافة الصحراء قريبة من قرام . وظلت أماكنها محبولة من علياء الآثار حتى 
عام ١/44‏ عندما عثر عليبا بعض الباحثين » وأستمر العلماء بعد ذلك يعثرون عليها 
من أن لآخر فى مناطق مختلفة على حافة الصحراء متدة على الجانبين الشرق والغرنى 
من تهر النيل » وأمدتنا آلاف المقابر التى حفرت بكثير من الآدوات والآشياء 
الختلفة الى مكنتنا من معرفة نوع الحباة التى عاشها هؤلاء الناس . فكانت أوانهم 
الفخارية التى وضعوها فى مقابرمم ملونة فى بعض الأحيان بمناظر تمثل مرا كب 
نبلية ذات مجاديف عدة . وهذه السفن هى أقدم ماعرفناه ؛ وى تبت لنا وجود 
الصلة التجارية بين المدن المختلفة لآن كل مركب من نلك المرا كب وضعت قائما 
عليه شعار المدينة الى أت منها مثل الراية . وقد أمدتنا جبانات عصر , الاتحاد 
الآول دسم ثلائمائة من تلك المراكب وعلببا راياتها . وكانت تلك المرا كب 
تجحرى فوق صفحة النيل من شماله عند البحر الآبيض حتى جنوبه عند اشلالات . 
٠‏ وكان أهل الدلتا ثم أصاب السبق ف التجارة لاتتاعثرنا فى غرب الدلتاعلى ماتتين 
واثنين وعشرين رمما لتلك القوارب ذات الرايات » وهذا يدل فى الوقت ذاته على 
أن أقدم ميناء على شاطىء البحر الابيض كانت من المرجح فى الركن الغرنى من 
الدلتا أى ليس بعيدآغن المكان الذى اختاره الاسكندر الآ كير لبناء مدينة 
الاسكندرية أثم مون العالم القديم . ولم تقتصر تلك التجارة علي الجزء الشمالى من 


اا 


وأدى النيل بل تغلغلت أيضأ فى الجنوب» ونرى فى نقش على الصخورجنوى الشلال 
الأول مركا يحرهابالحبال ثلاثة وثلائون رجلا لكى يسحبوها بين صخور الشلال. 
وكان طول هذه المركب نحو عشرة أقدام أى أنهالم تكن زورقاً صغيراً . ووجودها 
فى هذا المكان قرينة على أقساع ل المكر وامتداده 
نحو الجنوب . 

وأمدتنا جبانات ذلك العصر بعدد كبير من الآدوات والالات النحاسية أكثر 
ما كانت تمدنا به جبانات من سبقوم ؛ وكان فى استطاعة بعض أولئك الناس أن 
يقتتنى خنجرا منالنحاس ببها كان غيرهم يستعمل سكا كين الحجر . وكانت الفؤوس 
النحاسية والازاميل من السلع التجاررية التى أتجر فيها أصحامها من الصناع القليلى العدد 

وجاء اليوم الذى أنتبى فيه عصر ١‏ الانحاد الآول. وانفصلت المملكتان 
وظلتا منفصلتين مستقلتين زمنا طويلا حتى ظبر فى الصعيد حا كم قوى جعل نفسه 
أولا ايا على مملكة الوجه القبلى ثم غزا بعد ذلك ملكة الوه البحزى وأخضعها 
لسلطانه . وكان ذلك عام ...مم قبل الملاد 29, ذلك هو الملك ١‏ مناء الذى حقق 
انحادا جديدا لمملكتّالشبال والجنوب والذي ورثحضارة عصر ه الانحاد الآول. 

وكا امتاز عصر ١‏ الاتحاد الآول . بأنه قام بسبب التطور الذى حدث نتيجة 
لإستهال الحراث فى الزراعة وما ترتب على ذلك من توفير الحبوب » فإن الاحاد 
الثانى امتاز بأنه قام بسبب النوسع فى استغلال اناجم والحصو على كنيات وفيرة من 
التحاس , ولهذ! يبدأ عصر المعادن » بابتداء ١‏ الاتحاد الثانى .. وكان الماوك 
الآوائل من ذلك العصر يفخرون بالبعثات التى أرسلوها إلى شبه جزيرة سيناء . 
١ب‏ ذكر الؤلف فى كتايه تاريع هون « مثا 0 عام .+4؟ ق.م.ولكن الابحاث الحديثة القت علي 


أن ٠٠لاق*م*‏ اقرب الى الصراب.بل ويرى البمض أنه +1٠١‏ أو 90-0 , ويفا آشرون تيجملونه أتل 
من ذلك ٠‏ ولكن التاريع الذى اتفى عليه أكثر العلباء هو 96-٠‏ تىء*م٠‏ ( المصرب ) 


ند ارات 


ومازالت الانفاق الى قطعوها فى باطن الصخر موجودة إلى اليوم » وهى أقدم 

مناجم للنحاس ف العالم » وعلى مقربة منها نقش خلفاء ١‏ مناء من الماوك نقوشا 

ورسوما تسجل ذهابهم إلى هناك » وهذه الناظر هى أقدم ما وصل إلى أيدينا من 
آثار تارضية موضحة بالكتاية . 





شكل /17؟ : نقششى فى منطقة التعدين فى سينا لملك من ملوك عصر 

ه الاتحاد الثاني » 
الوجه القبى ذا اللون الابيض وتارة ( فى الوسبط ) وهو يلبس تاج الوجه 
البحرى وكان أحمر اللون ٠‏ وفى هذا اشارة الى أنه كان يحكم كلا من المملكتين 
وتلك هى عادة المصريين المبكرين فى قص حوادثهم بالصور بدلا من الكتابة ٠‏ 
وفى الرسم الذى على اليسار جزء من هذه القصة ٠‏ فالملك يضمع خنجرا من 
النحاس فى حزامه ويرفع فى احدى يديه دبوسا من الحجر ليهرى به على أسير 
واكم وقد قبض بيده الآخرى على شعر رأسه ٠‏ واذ(ا نظرنأ جيدا الى هذا الاسبى 
لانجد صعوبة فى التاكد من أنه أسيوى وذلك من شيفره المسثر سل ولحيته 
الطويلة التى تميز هؤلاء الامسيويين فى ذلك العصر ٠‏ وخلاصة عذه القصةالصورة 
أن املك بوساطة جنوده الذين كانوا يحمون الحسلات التى تذهب لاحضار 
النحاس من تلك المنطقة قضى على مسكان سسينا من الاسيويين الذذين كانو! يهددون 
تلك الحملات وأنه بذلك أيد حقوقه على تلك المنطقة , وفى وضمم ذلك الرسم 
الكبير فى ذلك المكان تحذير لكل معن تحدته ثفسبيهة من الاسيوبين أن مسسب 
مضايقة لاى حملة أخرى تأتى فى المستقيل ٠‏ ويرى اسم الملك مكتوبا فى 
المستطيلين الئذين على اليمين واليار * وقد تركت الحملات الثالية التى أست 
الى سينا بعد بضم قرون نقوكا أخرى ولكنها كانت مسطرة بالكتاية وكانت 
فيها تفاصيل كثيرة الى حد أن بعضهم لم ينس تسجيل شكواه من شدة الحرارة 
فى كلك الصحراء 


لس هلمم به 


 كضاراةانب‎ 

عرف المصريون الآدوات التحاسية فاستعملوها » وكان لذلك الأثر الأ كبر فى 
نحت وبناء مقابرم وانتشاء المعابد المبنية بالحجر . وخير دليل على ذلك تلك الاهرام 
العظيمة القائمة فى.الجبانة الملكية فى الجيزة التى تثبت لنا مدى ما وصل إِليْه القدماء 
ومااستطاعوا تحقيقه بالأزاميل التحاسية والآلةالنحاسيةالبسيطةالى كان وايستعماو”ها 
فى تفريغ قطع الاحجار لتصبح أواق جيلة -الشكل . ونحن اذ نقف مبهوتين 
أمام تلك الما الضخمة لا نكاد نصدق أن أجداد من بنوزا هذه الاهرام لم يكن قد 
مضى عليهمغير بض عأجيال قليلة. .كانو!]إذ ذاك فى مستهل حضارتهم وكانوأ يدفتون 
فى حفر صخيرة على هيئة القرفصاء . وئرى الآن أبناءثم وقد خطوا خطوات جبارة 
مكنتهم من الوصول إلى هذه الحالة . ولقد تمكن المصرى القديم فى وقت قصير من 
السيطرة التامة على البناء بالمجر ء ولكننا رأينا قبل الآن أن هذه الخطوة سبقتبا 
خطوات بطيئة وطويلة المدى حتى نطور المصرى وتغيرت حالته » فأصبح يستعمل 
الآدوات النحاسية بدلا من مثشلاتها من المجر , إذ كان ! كتشاف النحاس فى سينا 
قذ تم قبل ما يقرب من ألفين من السنين سبقت بناء الحرم الآ كبر . أى أن المصرى 
القدم قضى نحو النى سئة وهو يعرف التحاس ولكن ل يكن إذلك أثر على فن البناء ٠‏ 
وكانت مقابر الملوك الآوائل تبنى من الطوب . وكانت لا تزيد عن حجرة تحت 
. الآرض يغطيا سقف من الخشب فى مستوى سطح الأرض ويوضع فوقها كوم 
كبير من الرمل والحصى , وأقدم ماعرفنأه من البناء بالحجر هو حجرة دفن أحد 
الماوك كانت جدرائها مبنية بالطوب وكسيت ‏ جدرانها ‏ من الداخل بقطع من 
الحجر الجيرى » ولكن لم يحض على ذلك العبد ماثة وخمسون سنة أو أقل حتى 

وجدنا هئؤلاء ا ملوك يبئون مدافنهم الملكية على شكل أهرام من الحجر . 


0# 
- 


م - 


كانت أقدم المدافن الملكية تببى تحت مستوى سطح الأرضء وجاءت الخطوة 
التالية فبنوها فوق الارض ولكنها كانت من الطوب اللان . وفى القرن التاسع 
والعشرين قبل الميلاد أقام المبندس المعمارى , إمحتب » للبلك زوسر أول بناء من 
الحجرء فبنى له قبرا كان وما زال أقدم بناه من الحجر فى تاريخ العالم ؛ وحول هذأ 
القبر الضخم بنى إبحوتب جموعة رائعة من المبانى اجميلة المبنية بالحجر الجيرى . أنها 
بناءان (1) حليت واجبتهما بأعمدة رشيقة مضلعة » مخيل لمن براها أنها لا تختاف 
عن الاعمدة الرشيقة اليوتانية الى بناها اليونانيون بعد عصر إبحوتب بألفين 
وخصمالة سنة . 





شكل 2؟ * اقدم يناء حجرى فى العالم مازال قائما حتي الاان 

الهرم المدرج هو قبر الملك زوسر ٠‏ وقد بنى على هيئة مصاطب يعلو بعضيا 
البعض وارتفاعه نحو ٠٠١‏ قدم ٠‏ بناه المهندسي المعمارى أمحوتب حوالى عام 6١31؟‏ 
قء١م 25١‏ 


١‏ ذكر الؤلف أن هذين البناءين مقبرتان لبعمض أفراد عائلته-وكان هذا هو الرأى السائد مندذ يضع 
سنوات . ولكن قد تغير ذلك الرأى الا'ن بعد فحصى اليناءين ٠‏ وعرفانهبا بثاءان أتيما للاحتفال بأعياد 
املك , أحدهيا يسبى الا“ن « نيت الوجه البحرى » والثانيه يبت الوجه القبلأه وأمياناً يسميان فى 
كتب الا”ثار ه بيت الشسيال » و« ببيت الجنوب ٠‏ ( المعرب ) 

؟ م التاريخ المذكور فى المألف هو ٠44؟‏ ٠م2٠‏ كسا ذكر المؤلف أيضا فى التمليق عق هذا افشكل 
انه عن المحتمل أن الاماكن بين المصاطب علثت وكان يفطيها كليا جدار مائل ويلك كان الهرم المدرج 
هو أقسم المحاولات للحصول غل الشكل الهرهى المحيح ٠‏ ولكنه من المؤكد الا”ن بمد الابحاث الصديثئة 
استحالة عذ! الاحتبال ٠‏ ولم يكن الهرم المدري عند ينأئه الا عق عيئة مصاطب يملق ببضها ببضا ٠‏ أبما 
الهرم الاول الحقيقى فلم يبنه الحصريون الا بعد قرن .من الزمان ٠‏ وكان أول الامرام الحقيقية هو نرم 
املك سسنفرو فى دهشور ( المعرب ) 


سس ابام سل 


كانت فكرة إبحوتب فى تشيد الهرم المدرج خطوة هافة نحو تشييد المقابر 
الملكية على شكل هرى . ول بمض إلا أقل من قرن واحد حي رأينا المماربين 
المصريين يقيمون الهرم الا كبر فى الجيزة . كان هذا القرن فترة تقدم كبير فى فن 
البناء . وهو راجع إلى تحسين الانسان القوى المكانبكية الى كانت ميسورة له . 
و نحن لا نيحد فى ناريخ العالم فترة تقدم سربع مطرد شيبة ببذه الفترة ادك القرن 
إلاى القرن التاسع عشر الميلادى . 

وبزداد تقديرنا لهذا التقدم عندما ندرك أن مساحة قاعدة الهرم الأكير 
تبلغ ثلاثة عشر فدانا ؛ وأن البناء كله مبنى بكتل من الحجر الجيري يبلغ عددما 
..ءرء .رم حجرأ على وجه التقريب» متوسط وزن كل حجرمنها طنان ونصف 
طن ؛ وطول ضلع ارم عند القاعدة ه6٠‏ قدما 97 (امو. ١‏ مترأ) وارتفاعه 
عندما كان كاملا 0.٠‏ قدم تقرياً (أكثر من .0 ١متر!)‏ وحسب رواية هيرودوت - 
وه جديرة بالتصديق ‏ فإن مائة الف عامل ظلوا يعملون فى بناء هذا الحرمعشرين 
عاما . ومثل هذا العمل الكبير يحتاج إلى حام قدير وعدد كبير من الموظفين 
الا كفاء الذين كانوا حوله » فليس من السهل إطعام ماثة الف شخص وتنظم عمل 
كل منهم عندما كانوأ جمبعاً يعملون حول هذا البناء . ولا شك أن الحام الذى 
يأخذ على عاتقه مثل هذا المشروع الضخم كان أقوى رجل رآه العالم . كأن القصر 
الذى يعيش فيه يسمى « البيت الكبير » . وكان الناس عندما يتحدئون عن ملكوم 
يشيرون اليه بأسم ه البيت الكبير » وهو الاسم نفسه الذى وصلنا عن طريق اللغة 
العبرية « فرعون » الذى أصبم لقبآ عاما لكل الملوك . 

وقامت حول أهرام الماوك مقابر كثيرة مبنية بالحجر بعضبا لافراد عائلته 

اذا قارنا هذا الهرم بمبتى الكلوسيوم (01088000111©) قى روما ثاننا ثرى أن طول الكلوسيوم 


هو 7٠٠١‏ قدم لقريما مم الفارق الكبير وهو أن الكلوسيوم لم يكن الا سووا كبيرا حول فضاء ء أما الهرم 
الاكير فكان مبنيا كله بالحجر ٠‏ 





شكل 4 : رسم بمثل الهرم الاكبر فى الجيزة وبعض ماحوله من آثار كما 


شيد بعض عظماء ملوك عصر الاهرام تلك المقابر + ونرى الى بميل الصووة هرم 
الملك خوفو , وهو الممروف باسم الهرم الاكبر والى اليسار هرم الملك فرع الى 
يصغن قليلا فى الحجم عن الهرم الاول ٠‏ وفى الجهة الشرقية من هذا الهرم يقوم 
معبد تقدم فيه الما كل والمشرو بأت والملاسس ليستخدمها املك المتوفى فى حياته 
الاخرى ٠‏ وبئى القدماء تلك المعابد فوق الهضبة على حافة الصسحراء الى جالب 
الاهرام . أما المدينة التى كان يعيش فيها الملك فائها كانت فى الوادى فى وسبط 
الاراضىي المنؤرعة ٠‏ وكان هناك معبد على حافة الؤزراعة هو معبد الوادى بدخله 
الزائرون ويصعدون آلى المعبد العلوى شرقى الهرم سائرين فى ممر طويل مسقوف 
مينى بالحج. ٠‏ ونرى فى الصورة الممر اللوصلل بيبل المعبد الجنازى للملك خفرع 
ومعبد الوادى لهذا الملك الذى كان على مقربة من المدينة » ونرى ف فى الصورة أيضا 
تمثال ١‏ أبو الهول » فى الناحية الشمالية من هذا المعيد ٠‏ 0 أهرام الملوك 
نرى عددا من أعرام المكات ومقابر كبار الرجال فى كل عهد ٠‏ والى اليسار في 
الصورة نري مقبرة ملكية كان العمل جاريا فيها وحولها الجسور الصاعدة المبدية 
بالطوب والتى كانت تزال بعد اثمام البئاء ر ١‏ ) « عن. عولشر م 


1 ورد فى الاصل- اعتسادا محل رأى حرلكئر فى أوامل القرن الحالى ‏ ان البناء الذى على اليسار 
هرم لم يتم بناؤه » ولكن الضسع بمد كضسف هدًا البناء فى ععام 1455 أنه فقبرة ملكية للسلكة 
« خنتكارس عرانها كانت علي شكل تايرت كبير رق صكرة , ولم يكن الجزء الملوى منهيا هرمى 
الشكل ٠.‏ 


دوم - 


والبعض الآخر لذوى النفوذ من رجال بلاطه الذين كانوا يديرون دفة أعمال 
الحمكومة تحت إشراف الملك , فقدكانوا حوله فى قصره فى حياته وأرادوا أيضا 
أن يكو نوا حول هرم سيدمم بعد ماته » وبذلك أصبحت جبانة الجبيزة وما زالت 
حتى اليوم ؛ صورة من الادارة الحكومية فى مصر فى عبد الاتحماد الثأنى . وكان 
يعاون الملك نوعان من الموظفين أحدهما الموظفون امحليون المنتشرون فى جميع 
أرجاء مصر ء والنوع الثانى الموظفون المركز يون الذين كانوا يعيشون ف العاصمة 
حول الملك . وكان موظفو الاقالبم مكلفين يحمع الضرائب ويدخل فى اختصاصهم 
الفصل فى القضايا . وكان أمام كل قاض مهم قانون مكتوب حك بمقتضا(9» 

أما المبنى ا م ركرى فى العامة على مقر بة من الملك فكان عبارة عن مكاتب 
متعددة مبنية من الطوب اللين قليلة الارتفاع يعمل فها مئات من الكتبة » بجلسكل 
منهم وقلبه فى يده وأمامه قراطيس البردى يكتب فها حسابات الملك وكل مايتطلبه 
العمل من تدوين . وكان إدى هؤلاء الكتاب سجلات بأمعاء ذافعى الضرائب 
والبالغ المستحقة علهم » وهذا هوما نفعله اليوم . ولكن يبحب ألايغيب عن ذهننا. 
أن أوروبالم تعر ف مثل هذه الاجراءات إلا فى أيام الامبراطورية الرومانية قنط 

أما الضرائب المستحقة فكان الناس يدفعونها عيناً سواء من الحيوانات أو 
الحبوب أو النبيذ أوالعسل أوالتهاش أو ماشابه ذلك , وكانت هذه الضر أئب توضع 
فى حظائر وشونات غلال ويخازن » وهى فى مجموعبا الخزانة الممكية على مقر بة 
من بعضها فى بجموعات كبيرة من المبانى والاحواش . 

وأعطت تلك البانى المسكومية لعاصمة البلاد مظهراً خاصاً » وزادث فعمرانها 
واتساع رقعتها » فأصبحت أ كبر مدينة عرفا الانسان حتى ذلك الوقت ء وكان أمم. 

١‏ لم يعشر الملماء حتى الاأن على مسخة من القانون الحصرى القديم , ولكن هناك اشارات كثيرة اليه 

فى كتابات الحصريين والمنا التي على الا”ثار . 


ص١‏ ذأ ا 


أحياء تلك العاسمة هو الجرء الذى قام فيه القصر الملى نحوط به الجدائق يليها 
يبوت كبار الموظفين ومكاتب الحكومة , وخاصة الخزانة » تلك هى المدينة 
الملكية الى أمتدت من الجيزة وما يليها إلى الجنوب وأصبحت تعرف فيا بعد باسم 
٠‏ منف ء ولم يبق من تلك المدينة الملكية القديمة أى أثر لانها كانت مينية بالطوب 
الان والخشب . 

أما مدينة الأموات وهى الآهرام وما تجمع حولها من مقابر , فل تلق المصير 
نفسه لامها كانت تبنى بالحجر وهى مادة أكثر بقاء على الزمن من الطوب » ولهذا 
أصبح من السبل علينا أن نتقبع تاريخ العائلة الملكية وأقاريها فى جبانة الجيزة خلال 
مائة سنةوعشرةوهىالفترة ال ىكان يدفن فبا أكثر ملو كالآسرة الرابعةوموظفوها . 
كا تمدنا الجبائات الاخرى بمعلو مات مجعلنا تتنبع تاريخ هذه العائلة إلى مدى أبعد 
من ذلك . 

إن المنظر الذى تراه من قة الحرم الا كبر من أجمل ما تفع عليه العين وبخاصة 
إذا ألقينا بيصرنا نحو الجنوب ورأينا تلك السلسلة من الآهرام يتاو بعضبا بعضا 
حتى يغييها الآفق عن ناظرينا . إنكل واحد من هذه الآهرام كان مدفنا للك عاش 
وحم ثم مات . حم هؤلاء الملوك نحو خصسمائة عام ٠‏ وكان كل من بموت منهم يدفن 
فى أغلب الآحمان فى هرم » وكان يختار كل منهم لحرمه مكاناً على هذه الهضبة حت 
امتدت فأصبحت أكثر من ستين ميلا تقص عليئا هى وما حولما من جبانات قصة 
مصر خلال خمسة قرون من الزمان ‏ هذه الفترة تبدأ من القرن التاسع والعشرين 
حتى الفرن الرابع والعشرين قبل الميلاد ء وهى ما يطلق عليه المكثير من العلماء أسم 
عصر بناة الآهرام . 


ووم 


2 عم ألمي ع وأا فهرالشة 


بذل المصريون كثيراً من ماهم ووقتهم ومهارتهم وجبودم فى بناء مقابرمم 
وتأئهاء وذلك لعقائد خاصة بالحياة بعد الموت » إذ اعتادو! على دفن موتام قبل أن 
٠‏ يكون لهم ملوك أو تملكه بآلاف السنين » ومع هئؤلاء ا موق وضعوأ الآدوات 
. التى كانو! يستعماونها أثناء الحياة حتى فى الوقت الذى كان يعيش فيه سكأن وادى 
النيل كصيادين بدائيين , دفنوا موتاثم ومعبم أسلحتهم وأقارت: فبا الماأكل 
والشارب ؛ فلا تقدم الزمن وصار لهم ملوك وحضارة زاد ما كانوا يدفنونه مع 
موتاهم » وبنوا المقابر الضخمة ووضعوا فيها الآثاث الجنازى الكثير . و بالرغم من 
أن المصريين كانوا يعتقدون أن الموتى مسيحيون جياة أخرى فى مكأن بعيد عن 
القبر وبعيذ عن الجسد الموسد فيه فإنهم لم يستطيموا يوماً من الايام أن يفصاوا 
فصلاتاماً بين الجسد الذى ف القبر وبين تلك الحياة الاخرى , ولم يتصوروا الخاوه. 
لوق دون أن يكون للجسد نصيب فيه , ولهذاكانوا نخرصون على سلامته وكانوا 
يتفتنون فى المحافظة عليه حتى وصل بهم الآمر إلى إقامة تلك المقابر العظيمة 
المبنة بالحجر . ظ 

ول يقف بهم الآمر عند بذل الجهد لإيواء اونا للد مو ار 
أيضأ فى تحط تلك الاجساد وحفظبا كوميات . وكانوا مبدفون من ورآء ذلك 
ا 0 0 

من الحجر . وهذه العقيدة هى السبب الذى جعل كل حاك من الحكام 

ل مقراً لجسده ليأمن سلامته بعد ا موت » 
وحذا أقارب الملك والموظفون حذو سيدم فى الاستعداد للحياة بعدالموت . وكثيرآ 
ماكانوا يرتبون الأوقاف للصرف منها على صيانة مقابرم . 


او - 
ولى نفهم تلك العقيدة الخاصة بالحياة بعد الموت يجحدر بنا أن نعود بذاكرتنا 
إلى ألوقت الذى كان يعيش فيه الصيادون فى العصر الحجرى. ونذكر كيف غيروا , 
طريقة حياتهم وأصبحوأ يزرعون الآرض وتحصلون منها على القوت . فلا شك 
أن الزرع الاخضر الذي نبت من الآرض السوداء قد لفت نظرم إلى التفكير 
فى أصل الحاة . وكان لهذا التغيير فى حياتهم من صيادين إلى زارعين فى الآرض 
أثره فى عقيدتهم الدينية . ولم يكن هذا قاصراً على المصريين فحسب ب لكان عاما فى 
شعوب بلاد الشرق الادنى الذين اعتمدوا على الزراعة فى حياتهم » وبدأوا منذ 
وقت مبكر يعتمدون فى حياتهم على ثُمرات الارض. وكان كفاحهم لأجل البقاء 
يدور حول تلك الزراعة وما مد به من حاصلات . وبث فيهم هذا الإحساس روح 
الاحترام والاعتراف بالجميل وأدخل على ديانتهم لوناً جديداً . وهذه الروح الجديدة 
هى الاساس الذى تقوم عليه عقائد هنود أمر يكا الثمالية» بل أنها فى الواقع ما زالت 
ذات أثر كبير فى .ديانتنا حتى اليوم . وقد ورئناها كأحدى النتائج المامة لما طرأ 
على أفكار الناس من تغيير عندما تركوا حياة الصيد إلى الحياة الزراعية . 
رأى الزارع أن تلك الحبة الى بذرها نبنت وأخضرت وأتت ثمارها ثم زع 
من تلك المار حبة أخرى فشكررت معجزة الحياة » وفكر فى تلك الحاة المتجددة 
الى لا يمكن أن تموت موتا نهائياً » وكان من الطبيعى أن يدخل فى روعه الاعتقاد 
بأن هذا الثىء الى الذى لا موت بحب أن يكون إلا . وسمى المصريون هذا 
الإله باسم « أوزيريس ٠‏ واعتقدوا أنه روح هذه الحياة الخضراء النابتة من الآرض 
وكانوا يرون هذه النباتات ال خضرة تذوى كل عام وتتراءى لناظرها كأنبا مانت 
وفارقت الحياة ولكنها كانت تعود مرة أأخرى إلى حياتها ونضرتها . وانقشرت مثل 
هذه العقيدة على طول الجانب الشرقى من البحر الآبيض المتوسط وامتدت إلى 
الخليج الفارسى » وكان هذا الإله يسمى فى غرب آسيا أحيانً باسم ه تموز» واحياناً 


باسم ه أدونيس » م كانت له أسماء أخرى تختلف من بلد إلى آخر . أذلك ثرى 
فى قصة ه أوزيريس ء أحب الآلهة إلى قلوب المصريين القدماء أنه عاش ثم مات 
م بعث بعد الموت . وهذا هو ما حدث لمي الآلمة ال حلية فى غرب آسيا وبخاصة 
فى سوريا وفلسطين وأشور وبابل . 

ولم ينس المصريون هذه الصلة القدممة الى مجمع بينهم وبين آسيا فى العقيدة 
فنقرأ فى أسطورة « أوزيريس , أنه مات ثم سبح جسده حتى استقر أخيراً فى 
جبيل(2 على الشاطىء الفينيق حيث عادت اليه الحياة فأصبم شجرة خضراء 
وعاش هرة أخرى . 

وكانوا يرمزون فى غرب أسيا للحياة المتجددة بشجرة . وكانوأ يقيمون فىكل 
عام احتفالا كبيراً ينصبون فيه شجرة ويزرعونها م يزينواها ويكونها بالاوراق 
الخضراء » وورث الغربيون هذه العادة » وما زألوا حتفلون با عندما يقيمون 
د عأمود شبر مايو « ءاممبرد]1 » الذى بنصبو نه ويز شو نه ويقيمون لادب ١‏ 
ويرقصون حوله احتفاء بعودة ألربيع . 

وكان الناس يقصدون من هذا العيد أن يعبروا عن شعورثم نحو اعادهم على 
يحديد الارض للحاة » ذلك التجديد الذى أمدم بالقرت الذى بحصاون عليه من 
حقول الحبوب » وبعبارة أخرى كان مظهرا دينياً لاعتراف الساس بفضل 
الزراعة عليهم . 

وم يكن لهذا الاعتقادفى غرب آسيا تأثير يقود الناس إلى الامان حياة , 
ينعمون بها بعد الموت ف العالم الآخر . أما فى مصر فإنهم فضلوا أن يؤمنوا بأن 
أوزيريس لم يكن القوة الى مدم بالحياة وتعطيهم القوت فى هذه الدنيا فحسبء بل 


١‏ هى مدينة ببلرس 838108 القديمة وتقع على الشاطىء شال مديدة بروت الحائية 


خوسه 

أنه كان يعنى بهم أيضاً فى الحياة الخرى فيعيشون سعداء عندما يألى اليوم الذى 
يموتون فيه وتستقر أجسادم فى القبور الى يدفنون فبها على حافة الصحراء . 

آمن الناس إماناً قوياً بأن عقيدتهم فى أوزيريس تيسر لحم حياة مباركة فى العالم 
الآخرء وكانوا برونف هذا الإلدرمزاً للبوت ثم الحياة مرة أخرى, وكانوا يرمزون 
له بشجرة فى بعض الأحيان وف الوقت ذاته كان .رى فيه بعض المصريين أنه هو 
الأرض السوداء الى تخرج منها الحياة الخضرة وير>مون سنابل الحب وهى تنبت من 
جسده . ورأى البعض أن الارض لا بمكن أن توق ثمارها إلا إذا روتها مياه النيل 
فاعتقدوا أن أوزيريسهو النيل » وهكذا اعتقد المصريون ل نرم العظم وأرضهم 
٠‏ الخصبة التى تروسها ماهه والحباة الخضرة الى تزدهر بسييه ليست إلا شيئا 
واحداً هى إله واحد هو أوزيريس الذى كانوا يرون فيه رمزاً لحياة الأرض 
لق لاتفنى. 2 

واعتقد المصريون فى آلهة كثير ةولكنهم آثر واعبادة اثنين كان لهم السبق 
على جميع الآلحة الآخرى , أحدهما أوزيريس الذى ل يقبره الموت ؛ والآخر هو 
الشمس الى تبر البصر يضيائها فى سعاء مصر الصافية , هذاهو الآله « رع » الذى 
كان أعظم الآلحة المصرية كالنه لللأحياء والذى أقام المصر يون لعبادته أنخم معايدهم. 
ولم يكن الهرم إلا رمزاً مقدساً له . 

ورمز المصريون الكثير من آلمتهم بيعش الحيوانات . وقد سبب ذلك 





224060 د 
شكل : قرراص الشمسس المجدح . رمز اله الشيمس 
نرى قرص الشسمس فى الوسط, وعلى كل جانب منه رأس أفعى من نوع 
٠‏ الكوبرا» ٠‏ أما الحتاحان قانهما جناحا صقر . وكائوا يمتقدرن أن أله الشمس 
فى هذه الهيثة ليس الا صقرا يطير في السسماء ١‏ 


وقوع بعض الئاس فى المخطأ فنسبوا إلى المصريين أنهم عبدوا الحيوانات ولكن 
الحقيقة أن ذلك لم يكن فى أصل ديانتهم وإنما دخل عليها فى أيام اضمحلالهم وفى 
الوقت الذى بدأت فيه ديائتهم فى الاحتضار فى العصر الرومانى . يا كان كل من 
قرص الشمس المجنح والحرم رمزاً لإله لشمس . 


عصر الرفرام 
الرئتصاد * امجزع + ال 

إهتم المصريون فى عصر الآهرام بتسجيل مناظر عختلفة على جدران اللمقار 
الثى معول الآهرام » وبذا كانو | أقدم شعبفالعالم ترك لنا مناظر مصورة تكشدف 
لنا عما كانت عليه حياتهم . ولذلك فإنه يخيل ازائرها كأنها انتقل به الزمن وأنه 
بحوس خلال ببوت: أولثك القدماء ويمثى فى بلاد وادى النيل فى الوقت الذى كان 
فبه يبنى سكانه تلك الأهرام العظيمة . ْ 

وحرص المصريون فى ذلك العبد على أن يبنوا لكلمقيرة هبكلا يقيمونه فوق 
سطح الأرض ينما يدفئون الميت تحتها » وكان الاعتقاد السائد ينهم هو أن دوح 
صاحب القبر تخرج من حجرة الدفن لنزور الميكل , ولهذا كان أقارب الميت يقركون 
المآكل والمشروبات فى اليكل ويضعونما على مائدة من الحجر لتجدها الروح » 
وكانوا بحرصون أيضأ على أن ترى الروح حولا ما اعتادت على رؤيته أثناء الحياة» 
ولذلك اهتموا بنفس مناظر الحياة اليومية على جدران الميكل من السقف إلى 
الأرض وتفننوا فى إتقان رسمها وتلوينها » وهى توضح لنا نوع الحياة التى عاشوها . 

وإذا خصنا هذه الصور التى على جدران اهيا كل فإننا تتعلى منها الثىء الكثير .. 
فهذا هو الوجيه نفسه مرسوم بحجم كير يقف ناظر إلى حقوله ويراقب ما يحرى 
فيها من عمل . ونحناذ تمتع ناظرينا برؤية المنظريح بألا يغيبعن ذهتنا أن هذه هى 
أقدم مناظر فى تاريخ العالى تبين لنا العمل فى زراعة وحرث الحقول . وإلى جانب 
هذه المناظر نرى قطعان الماشية مرسومة فى صفوف طويلة » فبنا أبقار يقيدونها 
ليحلبوا منها اللين . وهناك ثيران تحر امحاريث وتساعد الانسار:. بالتخفيف عن 
عاتقه . وعلى هذه الجدران الى نقشت فى عصر الآهرام لا نرى أثرا لرسمم الخيل 


- 


لآنها كانت غير معروفة فى مصر إذ ذاك ولكننا نرى الكثير من رسوم الخبير 
وعلى ظبورها أحمال من الحبوب , ولولاها لما تمكن الإنسان من جمع الحاصيل . 





شكل :»5١‏ رسم بارز على الححر فى مقبرة وجيه من عصر الاهرام 

يقف هذا الوجيه الى اليبين وقد رسيه الفئان بحجم كبير ٠‏ ومو يتفقد صفوقا 
ثلائة من الماشية وصفا من الطيور جاءوا بها اليه ٠‏ وفى الصفين اللذين فى الوسط 
نرى الكتاب وهم يسجلون بأقلامهم فى قراطيسي البردى »2 ونرى واحدا منهم وقد 
وضع قلمين خلف أذنه ٠‏ وكانت أمقال هذه المناظر تنقفى على الحجر ثم يلونها 
الرسامون بألوان زاهية 


وعلى الحائط الثانى نرى الوجيه مرة أخرى مرسوما بحجم كبير يلق نظرة على 
المظلات والقاءاتالتى يعمل فيها الصناع الذينفى خدمته . فبناك بحلس نحاس من الموكد 
أنه لم يسمع فى حياته بسلفه الذى التقط أول قطعة من هذا المعدن قبل أل سسنة 
تقدم خلانها الصانع المصرى تقدماً كبيراً وأصبح الآن قادرا على صناعة أدوات 
دقيقة من النحاس من جميع الأنواع . ولكن الآلةالنى كانت تحتاج إلىمبارة أكثر 


م انتصار الحضارة ‏ 


نالمة - 
من كل ما عداهاكانت المنشار الطويل المستوى الذى عرف النحاس كيف يطرقه ' 
ويشكله من قضيب من النحاس طوله خمسة أو ستة أقدام . ولم يقف الآمر بصانع 
النحاس عند هذ الحد بل بلغ من القدرةفى صناعته أن ينفذ طلبات تدهشمنا اليوم مثل 
ماسورة من التحاس طولحا ٠..‏ قدم ( نحو ربع ميل ) كشفت عنبا الحفائر فى 
معيد أحد الآهرامات ؛ وكانت موضوعة نحت أرضيته لتصريف المياه » وهذه 
الماسورة هى أقدم أعبال السباكة التى عرفها العالم حتى الآن . 
وعلى الجدار نفسه تقع أعينتا على صانع الآوانى وهو يقدم الوجيه أوانى 
فخمة من الحجر الديوريت راجباً أن تحوز إعجابه وبالرغم من أن هذا الحجر 
فى درجة معدن الصلب فى صلابته » ققد كان فى مقدرة الصانع القديم أن يرقق من 
جدرانه إلى أن يصبح نصف شفاف وخترقه الضوء فترى من خلاله عروق الحجر 
الرمادية اللون . وهناك أيضاصتّاع الاحجار المينة يقطعون ويصقلون قطعا صغيرة 
من الفيروز الازرق اميل لكى يرصعوا بها فى دقة مدمشة سظم أناء فخم من 
الذهب أنم الصائغ صنعه . 





0 


شكل 55 : فلاح يحلب بقرة ‏ من عصر الاهرام 
وقفت البقرة ساكنة بعد أن ربط الراعى رجليها الخلفيتين بالحبال وترى شلفها 
0 يمسك بعجلها الرضيع الذى يثب على رجلييه الخلفيتين ويضدفح ا 
ليصل الى اللبن »* 
١‏ العاصل روسل شارف افك لان وافاي عر رن 
ويصبون ويلحمون ويجمعون أجزاء من الحلى بعضها إلى بعض . ققد نبغ هؤلاء 


الصياغ فى عملهم » وكانوا يصنعون حليا لا بمكن أن تخرج يدا الصائغ أو الجوهرى 





شكل +" : عجلة الفخار وقرنه 


بجلس الفخارىي أمام عجلته الافقية التى تنشسبه طبقا مسطحا مستديرا ويشكل 
الفخارى الاناء باحدى يديه بينما يدير هذه المجلة باليد الاخرى ,. وعن صذه 
العجلة البسيطة تطورت فكرة المخرطة فى العصور الحديثة 

وبعد ان يتم الفخارى صنع الاوانى يضعها داخل الفرن الذى نراه الى اليسار 
ونرى الفخارى وقد وضم يده آمام وجهه ليدرأ عنها الحرارة المنبمئةمنالفرن .أما 
الرجل الذى يقف فى الوسط قانه يرتب تلك الاوانى في صفوف بيئما يعمل 
الثلاثة: الذين على اليمين في حك السطح الخشسن لهذه الاوانى وخاصة فى الاماكن ' 
التى لم تتم العجلة صناعتها على الوجهالاكمل . ومن الجائز أن واحدامن هؤلا' 
الرجال الثلائة بحك الاناء الذى بين يديه بمحارة وهى عادة كانت متبعة أيام قدماء 
الصريين وما زالتِ أيضا مستعملة بين أحفادهم حتى الآآن » 2 


: وعل مقربة منه نرى صانع الفخار الذى لم يعد يصنع أوانيه بأصابعه ؟ كان 

. الخال فى العصر الحجرى , بل ها هو يحلس أمام عجلة أفقية الوضع بديرها ويشكل 
أوانيه علببا مبارة تامة ‏ و بعد أن تحف هذه الوا المصنوعة من الطين لا يضعبا 
الصناع فى وسط نأر فحر قو ها ؟! كان يفعل الفخار يون فى العصر الليوليى فى قرى 
البحيرات السويسرية؛ بل نراهم بحملونها إلى حوش صفت فيه أفران مغلقة من الاين 


مشا وء[ ا سس 


٠‏ الناشف ارتفاعبا مثل قامة الرجل ؛ وكانت الآوانى ترص داخل هذه الأفرارن 
وبخرجبا بعد أن تم حرقها فى تلك الافران التى لا يؤثر الريح فها أو يسبب عيوب 
فى صناعتها . وعل هذا الجدار ثرى الصناع وهم يصنعون الزجاج » ولكن ليس 
بالصورة الت نعرفها » وإنما بوضع طبقة زجاجية ه61 فوق مادة من الموآد ؛ فقد 
عرف المصربون ذلك قبل بضعة قرون» وكانوا يصنعونقوالبصغيرة يغطون سطحها 
بطبقة زجاجه ذات ألو أن زاهة ليجماوأ ما جدران المنازل والقصور » وى 
. العصور التالية عرف الصانم المصرى كيف يصع الزجاج الحقيق وصنع منه 
. زجاجات وأواق ذات ألوان عديدة كثيراً ما بعثوا بها كلع تجارية إلى الشعوب 
الآخرى . 

وترينا المناظر الى على هذه الجدران نساء ينسجن الملابس الكتانية . ولسنا 
نتوقع أن تعطينا الصورة فكرة عن دقة صناعته ولكن وصلت الينا لحسن الحظ 
بعض قطع من الثياب الكتانية المصنوعة لباوك كانت قد لفت بها مومياء أحد 
ماوك ذلك العصر ء وعرفنا منها إلى أى مدى تفوقت الصناعة المصرية » فأخرجت 
كتانا على اللول اليدوي بلخت فيه دقة النسيج ماجعل من الصعب أن ميزه عن الحرير» 
وإذا قارناها بخير ما يمكن أن ينتجه النول الميكانيكى الحديث فإن صناعتنا الحالية 
خشنة بالنسبة اليها . وأخرج النساجون المصريون فى تلك الايام كثيراً من أنواع 
الثياب كانوا يصنعونها على أنوالهم البدوية ؛ وكثيراً ما صنعوا أنسجة موشاة لتعلق 
على جدران قصر الملك أو لتستعمل سقفاً يظلل حديقة السطح فى يبوت الوجماء » 
لآن هؤلاء النساجين كانوأ أول من صنع تلك الانسجة الموشاة بين شسغوب 
العام . 

وهناك أيضاً مناظر لرجال حفاة الأقدام يحمعون حزمات كبيرة من أعواد 
الإردى التى تنمو فى المستنقعات على مقربة من النيل » ومع مرور الزمن حملت 


بد ؤءؤ مه 


المراكب المصرية كثيراً من كميات الورق المصنوع فى وادى النيل مع ما كانت 
مله من بضائع وتنقله فى البحر الأبيض المتوسط إلى سوريا وأوروبا . فإذا 
ما اتقلنا إلى الحائط اجاور نرى النجارين وبنأة السفن وم يعملون . وقد أجاد 
الفنان رسعهم حتى ليكاد بخيل الينا أننا نسسع صوت ضر بات الشا كوش والقادوم » 
فبؤلاء النجارون يقومون بصنع الآثاث الفخم لبيت الوجيه , و بلغ هؤلاء الصناع 
حدا كبيراً من التقدم وكانو! يحاون الكرامى والآرائك التى ‏ يصنعونها لللوك 
بصفائح الذهب ويطعموما بالآبنوس والعاج وينجدونها بوسائد من الجلد الآملس. 







1 ار ا 





شكل 6؟ : صناع مصريون أثناء العمل 

(1) صائعو الاوانمي يجوفون أوانى حجرية باالة تشسبه المثقاب المجنح ؛ ولهذه 

الالة يد ,» ومثبت فى أعلاها ثقلان ليحفظا التوازن » وكانت اليد من الخشب أما 
السلاج القاطع فكان من الظران ٠‏ ( ب ) نجارون يستعمئلون قادوما أو إزمبلا 
ومدقة فى عمل باب ٠‏ ( < ) صانعو معادن ينفخون فى قصبات لعمل تيار من 3 
الهواء يدعون له الى عردم من القيحم والتيعاسن الخام ليحصلوا على معدن 5 
ا و و 7 5 سحا بزنون تضبانا من اللعي 
( هناظر من مقبرة مرروكا فى سقارة ) 


لس.إا- 
وعلى مقربة من مصانع الآثاث ثرى صفاً من المرا كب » وئرى الهال منتشر ينفوقها 
كالفل بجمعون أجراء الروارق وأجزاء أقدم السفن البحرية اأتى عر فها التارجم . 

وزادت الملاحة الهرية التى بدأت فى عصر ١‏ الاتحاذ الآول » زيادة كبيرة لآن 
التقدم السريع فى الصناعة أخرج كثيراً من الآدوات وساعد على تشجبع التبادل 
التجارى بن المدن الختلفة » وكثيراً ما نرى تلك المراكب مرسومة على جدران 
المقاار » وكانتا صفحة مياه النيل زاخرة مباء وكانت حمولاتها إها ضرائب مرسلة 
للخرانة الملكية أو سلعاً فى طريقها إلى أسواق المدن للتبادل عليها بسلع أخرى . 

وبين مناظر المقبرة نفسها أحد الأسواق » ونرى فيه صانع الأحذية يعرض على 
الخباز زوجا من الصنادل مقابل رغيف أو أرغفة من الخبز » وزوجة النجار وهى 
تعطى صائد السمك صندوقاً صغيرآ منالخشب نآ لسمكة » وزوجة الفخارى وهى 
تعر ض أناءين مما أخذته حديثاً من الفرن على العطارمقا بل أناء فى داخله بع ض العطور 





شكل 50 : مناظر فى سوق مصرية ( عن ليسيوس ) 
كان هؤلاء الناس لا يعرفون العملة النقدية . وكان تبادل السلع أساس التعامل 


5-0 
سراى الملك ومكاتها . فقد كانو! يتعاملون بحلقات ثقيلة من الذهب ذات وزن 
تأدية الغرض نفسه . ولا شك أن تلك الحلقات كانت الأصل فى عملة التقد فمابعد.. 


ول يكن أولئك الناس الذين رأينام فى السوق إلا من عامة اللععب فى عصر 
الأهرام » وكان بعضهم أحرارا لحم الحرية التامة فى مارسة تجحارتهم أو صناعتهم » 
والبعض الآخ ركانوا أرقاء يعملون فى حول أصحاب الملكيات الكبيرة . ولم يكن 
فىهاتينالطبقتينالفقيرتين من ملك أرضا .وكانوا يأتمرون بأمرمنيملكون الآراضى 
وم الملك ورجاله وموظفوه الذين عرفنا أسماء الكثيرين منهم لانهم تركوها 
مكتوبة فى مقابرجم . وإذا تجولنا بين مقابر الجيزة وسقاره نستطبع أن نكتب بيانا 
بأسمائهم ويكون هذا البيان أشبه ٠‏ بدليل » لعظاء المصربين الذين كانوا يقطنون فى 
أفخم أحماء العاصمة فى الوقت الذىكانت تبنى فيه الاهرام : أى منذ وقت يقرب 
من خمة آلاف عام . فن قراءة أسمائهم وألقاءهم نعرف من كان منهم وزراء أو 
رؤساء للخزينة وموم الذين تولوا الخاصب الرئيسية فى القضاء ومنهم الذين كانوأ 
مبندسين معاريين أو أمناء فى القصر أو م نكانوا رجال البلاط ومكذا . نعرفوم 
جيداً ونعرف مقابرهم . بل وصل بنا الآمر أنتا نعرف شبه الكثيرين من أولئتك 
الوجباء . وذلك من تمائيلهم الى كانوا حرصون على جعلبا صورة. مطابقة لشكل 
صاحببا . ْ 

وكان أعضاء البيت المالك م أمم طبقة بين أولئك الوجباء . ولنتحدث قليلا 
عن أم الملك خوفو . كان قبرها الأصلى فى مكان بعيد عن الجيزة وتمكن اللصوص 
من دخول قبرها وسرقة جزء ما كان فيه . فلما على ابنها .هذا الحادث جرع وأمر 
موظفيه أن يحضروا تابوتها وجميم الآثاثالجنازى الذى كان مدفونا معها إلى الجيزة 
لآنه أراد أن تدفن أمه فى مكان أمين . وكان العمل جارياً فى المرم الآ كبر , ولهذا 


حم ووأ بم 


: اختاروا لمستقرها الجديد مكاناً إلى الشرق.وحفروا بئراً عمقها تحومائةقدم قطعوها 
فى الصخر , وفى نبايتها نحت المالحجرة نقلوا إها الآثاث الجنازى الخاص بأمالملك . 
وبعد أن أتموا ذلك ملاوا البث كله من أسفله إلى أعلاه بأحجار مبنية وأحسنوا إخفاء 
معالم الجزء العاوى من هذا لبر » ونجحت هذه الطريقة فى حماية ذلك المستودع 
٠‏ من العبث فل تمه يد إنسان قراية خمسة آلاف عام . : 

فليا ١‏ كثشفتها بعثة هار فارد ‏ بوسطون» وجدوا أن أخشاب ذلك الآثاك 
اجميل قد بلى أو انكنش إلى حد غير مغالمه » ولكن صفائح الذهب الى كانت تغطى ' 
تلك الأخشاب بقي ت كاه . و بذلك أمكن عمل خشب جديد وضعوا فوقه صفائح 
الذهب القديمة , وبذلك أصبم فى استطاعتنا أن نرى.الحودج الذى كانت تحمل فيه 
الملكة عند خر وجب للنزهة » وهو يشبه عربة لا يحل لما كانت تجلس فوقه الملكة 
مادة رجلها إذا شاءت ويحمله أتباعبا فوق أكتافهم . ومع ذلك الودج نرى 
الكرمى الذى كانت تستريح فوقه عندما كانت تعود إلى القصر » والسرير الذى 
كانت تنام فوقه » وصندوق حايها الذى كانت وصيفاتها يضعن فيه حلقات نفمة من 
الفضة مرصعة بفراشات صنعت من الفيروز الازرق واللازورد والعقيق الآمرء 
وكانت الملى زين رجلما مبلده الحلقات رز الخلاخيل ) فى الحفلات الى كانت 
تقام فى القصر . وقد احتوت المقيرة على الكثير من أشياء الملكد الخاصة حتى 
الإيرة النحاسية الىكانت رصيفات الل يخيطن بها ثياب سيدتهن . وكانت كل هذه 
الآشياء هدايا من زوجبا الملك سنفرو وابنها الملك خوفو وهى مصدرنا الأوحد 
لمعرفة حياة الرفاهية التى علشها الملوك فى عضر الاهرام ©. وهى تكشف لنا عن 
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اهمه[ - 


صفحة من الفن والحياة فى قصور ا ملوك فى عصر يسبق الملك ه توت عنخ أمون , 
بأكثر من ألف وخصمالة مسنة . 

وكان رجال البلاط بحيون حياة رفاهية لا تكاد تقل عن حباة أفراد العائة 
الملكية . فق مقابر هؤلاء الرجال مناظر جميلة تمثشل الواحد هنهم وهو بلس فى 
الهودج عائداً إلى منزله بعد أن تفقد أحوال أملا كه , وقد له أرقاؤه إلى الحديقة 
النى أمام منزله . وها ثم يضعون الودج على الآرض ويتوقفون عن الغناء”9" , ثم 
تتقدم زوجته لتحيته وتأخذ مكانها إلى جواره » فبى زوجته الوحيدة ولا مقام عظم 
وتنمتع بجحميع الحقوق التى يتمتع مها زوجها . وحديقة المنزل جنة الوجيه , وأحب 
الاماكن إلى قله ء وفها يستطيع أن يستجم ساعة من ساعات فراغه مع عائلته 
وأصدقائه يلعب السيجة أو يستمع إلى أنغام القيثار اأذى نمسك به زوجته أو إلى 
فرقة مكو نة من ثلاث آلات موسيقية هى القيثار والمزمار والعود ؛ أو ينظر إلى 
النساء اللاتى برقصن أمامه تلك الرقصات البطيثة الوقورة التى كانت سائدة فى ذلك 
العصر : وفى تلك الاثناء بمرح أطفاله بين الاشجار أو يخوضون فى البركة التى فى 
الحديقة يطاردون مافها من مك . وأحياناً يلعبون بالكرة أو بالعرائس أو 
يلعبون , النطة » أويعا كسون القرد الآليف الذى يحتى منهم بالكرسى ذى 
الأرجل المصنوعة دن العاج الذى مجاس عليه أبومم . 

ولن نستطيع أن نعرف معرفة تامة جميع المؤثرات الى رفعت الناس فى أوائل 
عصور التاريخ من الحمجية والغرائز الحيوانية إلى اللدذف والجاملة » ولكن هنا 
فى مصر حيث نرى من المناظر المرسومة على أ ثارها , أول الخاظر للحماة العائلية 
بمكننا القول بأن الفترة الطويلة التى يعتمد فيبا الاطذال الذين لاحول لهم على معونة 
وحماية أبهم وأمبم , كانت لما تأثير فى تهذيب ه«مجية الانسان الذى عاثى فى 


1 هله الإننية وأمثالها عسطورة على جدران اللمقاير في ذلك العصر 
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العصور المبكرة وتحويلبا إلى رغبة وأهام عاطفى لاسعاد الروجة والأطفال . 
وهذه المناظر العاطفية الى تأخذ بألبابنا عندما نراها مرسومة على الآثار المصرية , 
توضح لنا تلك النقيجة السعيدة التى وصل إليها الانسان بعد عصر طويل . 


وفضلا عن ذلك فإن النقوش إلى فى مقابر ذلك العبد السحيق توضم لنا كيف 
كان امجتمع يعترف بأن حق الفرد فى تلقيبه بأنه حسن الخلق يتوقف على أخلاقه 
والروح التى يعامل مها عائلته أى أباه وأمه وإخوته وأخواته . وكثيراً ما نقرأ فى 
مقابر هؤلاء الوجهاء عندما يريدون تلخيص جميع ما فهم من صفات حميدة : ,كنت 
شخصاً به أبوه وتعزه أمه » وكان إخوته وأخواته يحبونه » ولكن فى لوقت 
ذاته ترى أن الاخلاق الحسنة لم تقتصر على البر بالاهل فقط بل أنسعت هذه 
الدائرة عصر الآهرام وأصبحت تشمل البر بالجيران بل وجميع من عاش فى 
المنطقة . وكان هؤلاء الناس الذين عاشوا منذ 40.٠‏ سنة أو ...0 سنة يكررون 
مرة بعد أخرى أنهم لم يقترفوا إبمآ لانهم اعتقدوا بأن الاستقامة الخلقية كانت 
ضرورية فى نظر الألحة ولمنا أثرها فما يتوقع أن يلاقيه الانسان من سعادة فى 
حبانه اتى سبحياها بعد الموت . وهاهو , حرضوف .» أحد وجياء جزيزة أسوان 
( جزيرة الفنتين ) وألذى قام برحلات استكثافية فى السودان. ف القرن 
الرابع والعشرين قبل المبلاد يشرح لنا السبب الذى جعله بحيا حباته 
المثالية : « لقد أردت أرى. يكون الآمر خيرآً بالنسبة إلى فى حضرة 
الآله العظيم .. كان أمشال هذا الوجيه يدروكون تماماً أنه كانت 
عليهم واجبات رفيعة , وها هى إحدى حم الوزير العظيم دبتاح حتب»:- 
٠‏ طون للرجل الذى يبحمل الحق رايته ويسير وراءها دثماً » ولقدكان قدماء المصربين 
لايفكرون فى امال إلا إذا قرنوه بالخلق الطسب : وقد نمت هانان الصفتان معا 
فى وسط التنعم والتزف . 


لس ااه ؤاحله 


وكثيراً ما كان يحلس أمثال هذا الوجيه فى الحديقة واضعاً إحدى يديه على 
رأس كلبه ويشير بيده إلى رئيس البستاننين مصدراً إليه تعلمانه بشأن الس 
الطازج الذى بريد أن يأ كل منه فى المساء فى ببته اففسيح المريح المبى من الطوب 
. الاين والحشب . وكان مثل ذلك البيت بسيطاً رأعى فيه من بناه أن يكون ملاكا... 
للجو » يحرى فيه دام النسم» وله نوافذ فى كل جانب » وجدران قاعات الاستقبال 
نكاد نكون إطارات فها ستائر زاهية الالوان يتركونها ملفوفة ولا ينشر وما إلا 
عن الضرورة ححايتهم من الرياح أو العواصف الرملية . وأعطى هذا التنظم للدسكن 
مظبرآ ليغا ترتاح إليه النفس وجعل منه تحفة فنية ترينا كيف كان المصرى القد.م 
حب أن يرى نفه عاطأ بالخال » وكيف استطاع أن حمل أشياءه المفيدة 
الضرورية له جملة جذاية . 


وعندما يحلس هذا الوجيه ومعه زوجه وأصدقاؤه إلى العشاء فإن أجمال حيط 
به من كل ناحية , فكانت يذ ملعقته مز خر فة برسم زهرة الاوتس ء وكان النيذ يتلألا 
فىكأس شرابه وكا أزرق اللون يشبه زهرة اللوتس أيضاً » وكانت أرجل 
كرسيه الذى يجلس عليه أو الأريكة التى يلق نفسه علها للاستجام مصنوعة على 
شكل أيادى وأرجل الأسد أو الثور . أما القاعة التى كان يملس فيها فكان سقفها 
ماواً باللون الأزرق كالسماء تسبح فها التجوم » وحمل هذا السقف أعمدة على هيئة 
جذع النخل يزين الجزء العاوى منها ما بمثل الجر يد . وكان هذا الجزء مصنوعاً من 
الخشب وملونا باللون الأخضر الداكن لينكون شيبا بالطبيعة » وأحياناً كانت 
أعمدتهم شبيبةساقزهرة اللوتس» تر نفع من الأرض لتحمل هذا السق ف الفير وزى 
اللون فوق أزهارها المتفتحة . وكثير ما كانوا يضيفون رسم عض الام أو 
الفراشات إلى رسم النجوم فى سقف القاعة . وكذلك زينوا الآرضية بمناظر شديدة 
الخضرة تمثل نباتات متعددة يتخلليا الماء ود يسبح فبا السمك بي نأعو اد القصب المايلة. 


سارها ده 
وثرى هناك أيضاً رسم الثور الوحشى وهو ينظر إلى الطيور الى تزقزق وهى تطير 
فوق تلك النبانات نحاولة أن تخيف ابن عرس إذ! جاء يتلصص ليلتّهم ما فى أعشاشها . 
وفى مقبرة منها نرى الرسام الذى نقش المقبرة قد رسم نفسه جالساً إلى مائدة مع 
غيره من الموظفين الذين يعملون فى دائرة الوجيه . لقد بحم أمثال هذا الفئان فى 
تلوين مناظرهم , وجعاوا المظبر العام الحائط أو للحجرة مقبولا وجميلا . ويثيت 
لنا نجاحه فى التكوين أنه كان ذكياً مرحاً » ولكنه ل يأبه بقواعد الرسم المنظور 
ول يعرفبا فى رسومه . وكآن يستوى لديه فى الحجم المناظر البعيدة أو التى على مسافة 
وكان أمم الفنانين فى ذلك العصر ثم المثالون الذي نكانوا ينحتون من الخشب أو 
الحجر اثيلهم ويلونونها لتصبح أكثر حاكاة للأصل . وكانوا يضعون فى مكأن العين 
بللوراً صخرباً .يشنع دائاً بنور الحياة . كانت هذه القائيل صورة صادقة لأصحابها 
ووصل فبها الفنانون إلى مستوى رفيع من الإتقان لم يصل إليه فنانون آخرون فيا 
بعد » مع أنها أقدم القاثيل الى جاءت مطابقة لصورة أصابها فى تاريخ الفن . 
وتمائيل الملوك كانت رائعة فى أغلب الأحيان , وكانت توضع عادة فى معايد 
الأهرام . وأضخم ما صنعته يد المثال فى عصر الاهرام هو تمثال , أبو الحول » فى 
جبانة الجيزةورأسه علمشكل رأس الملك خفرع بانى اهرم الثانى » والعثالكله نحت 
فى نتوء من صخر على مقربة من المديئة الملكية . : 
أشرنا قبل: الآن إلى جمال المبانى التى أقامبا « إبحوتب , . وقد نلا ذلك خطوة 
هامة فى فن العارة ئرأها واضحة فى أعمدة وجدران معبد الوادى الخاص بالملك 
' خفرعء وهو الذى يقع إلى جوار « أبو ا مول , . وكان الضوء يدخل إك البهو 


ولاه 


الكبير فى هذا المعبد من عدد من الفتحات المائلة على مقربة من السقف . وكان 
سقف الجزء الأوسط من الهو أكثر ارتفاعاً من السقف الذى على الجانبين . 
وكان النور بدخل من فتحات فى الجزء الذى بين السقفين . ونقل اليونان والرومان 
هذا التوع من تنظيم الابهاء عن المصريين , وعنهم اقتيسالممار يون فى العصر المسيحى 
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شكل 76 : رسم يمثل البهو الكبير فى معبد خفرع كما كان عند تشييده 


يحمل صفان من الاعمدة الجرانيتية المربعة سقف القاعة ويزن كل منها ؟؟ 
طنا ٠‏ ونرى فى هذه الصورة صفا واحدا من هذه الاعمدة , أما الصف الاخر فهو 
على اليمين وليس فى الصورة ٠‏ ويدخل الضوء مائلا من النوافة قلينة الارتفاع 
وكانت هذه القاعة ملا'ى بالتماثيل . وفى وقنت من الاوقات رميت هذه التماثيل 
فى حفرة عميقة فى الصالة الجاورة. ولسنا نعرف السبب الذى من أجله حطمت 
هذه التمائيل وألقيت فىتلك الحفرة حيث عثرعليها منذ مائة سئة تقر يبا(هولشر) 


عداءؤؤأ سه 
واستعماوه فى بناء السقف والنوافذ فى الجرء الآوسط من الكنائس المقامة على 
طراز البازيليكا ( :ههه ) وفى الكاتدرائيات . وهكذا كان الهو الجرانق 
فى معبد خفرع الآصل الذى نقل عنه أم أنواع المارة المسيحية الذى اننشر فى 
أوروبا بعد عبد خفرع بأكر من ثلاثة آلاف سنة . [ 





شكل /ا١©‏ : أعمدة فى ردمة أحد معايد الاهرام 
نرى فى هذا الرسم أن الردمة كانت غير مسقوفة فى الوسط وكانت جوانيها 
فقط محمولة على سقف مقام على أعمدة من نوع الاعمدة النخيلية ذات التيجان عل 
شكل الجريد ٠‏ وكانت هذه الردمة بما فى ذلك الجدران التى خلف الاعبيدة ملونة 
بألوان زاهية طبيعية 


وبحس الزائر للعبد خفرع بضخامة وعظم وزن الأعمدة » ولكن لم يكد يمر 
قرن واحد حت أخذ المماريون المصريون يفضاون الرشاقة على العظمة ».و بدلا من 
أن يقيموا نلك الاعمدة المربعة الثقيلة الوزن؛ فإنهم فضلوا استمال أعمدة مستديرة 
رشقة النسب خفيفة الوزن ذات 'نيجان جملة » شدبة بطراز سبق أن رأيناه فى 
مبائى : إحوتب » ؛ وكانوأ ينون هذه الاعمدة فى صفوف . وهذا كانوا أول 
شعوب العال فى بناء الآسباء القائمة على اللاعمدة . اا 

ول تلبث هذه الأشياء النافعة الميلة أن شسقت طريقبا فى مصر عير البحر 


س !| - 


البيض المتوسط إلى أوروباء وعن طريق البر إلى غرب آسيا » وكان الفضل فى 
ذالك للصلة التجارية الى حملت معبا هذه الاشياء .. 

وساكرى فم بعد أن غرب آسيا كأن يتقدم بدوره نحو الحضارة خطوات تثير 
الدمشة , ويدأت حضارته تترك لنفسها أثراً فى مصر ء وكان التجارة أثرها أيضاً فى 
الاتصال يبن غرب الدلتا وكر يت . وبحب ألا يغيب عن أذهاننا أن ملوك مصر 
بدأوا هذه الصلات الخارجية وخاصة ما كان منبا بطريق البحر قبل عصر الآهرام 
بشّرون عديدة ٠‏ ْ 

و0 يقف نشاط الملوك عند حد إرسال السفن التجارية وحملات التعدين 
إلى سيناء بل كانو! يرسلون أيضا حملات إلى السودان لتتجر مع أهل الجنوب . 
وكانت تفرغ البضائععلىظبور امير وتعو دملة بعد ذلك بالا بنوس والعاج وريش 
النعام وأنواع البخور . وكان يذهب على رأس تلك الملات موظفون لدى الملك 
رويت أخبار رحلاتهم على واجهات مقابرم فى أسوان » وفها الكثير من 
مخاطر اهم بين القبائل غير التمدينة فى الجنوب الى كلفت بعضبم حناته . وهؤلاء 
الرحالة م أقدم من استكشف داخل القارة الآفريقية © وحاول معرفة الطرق 
الموصلة إلى امجبول من أرجائما.. ظ ٌْ 

وكان أسطول الملك ينزل أيضأً إلى البحر الاحمر ليصل إلى بلاد ه بنت» عند 
باب المندب حيت كان بجد أيضاً حاصلات السودان فتعود بها السفن 
عن طريق البح . ' ْ ' 

وتدلنا عظمة حضارة المصريين فى عصر الأهرام على أن الحياة العامة كانت 
منظمة تحت حم أولتك الملوك » ولكن وجباء البلاد أخذوا يقوون حتى 
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جاء اليوم الذى ل يعد للملك السلطة النامة عليهم » وأصبحت الحكومة المركزية 
فى حالة تفكك شديد ء ول يأت منتصف القرن الثالك والعشرين ق . م إلا 
وأصبحت البلاد مفككة الاوصال . وانقسمت إلى مجموعات من الإمارات 
الصغيرة:: وبذا انهار ذلك البنيان الذى ظل فترة طويلة . وعادت حالة البلاد 
الى ما كانت عليه قبل اتحادها . 

كان ذلك العصر المبكر فى مصر فترة إنتاج غير عادية لشعب فى فتوته وجد 
لاول مرة من ينظمه فأخذ ينتج ويتقدم مأشاءت له مقدرته ونشاطه » وأصبحت 
مصر يعدها فى مفترق الطرق فإما الوصول إلى انبيار السلطة المركزية وإفناء قوى 
الشعب بسبب التطاحن بين المكومة وأمراء الأقاليم وإما بلوخ المصربين حلا 
مهىء للبلاد وحدتها مرة أخرى وبجعلبا تستمر فى تطورها الثقافى » وسنرى فى 
حرم اسه هذه الآزمة . 





شكل 78 : أقدم رسم لسفينة بحرية ( القرن السادس والعشرون ق+م ) 
أحد المناظر فى معبد هرم الملك ه ساحورع » * وفيه نرى جميم من ف ىالسفيدة 
يرفعون أذرعهم وينحئون لتحية الملك الذى كان واقفا على الشاطى ولكنه قد 
الان » وارتفعت أصواتهم بالدعاء له ٠‏ وفى السطر الذى ذوقهم : ه التحيات 
لك ياساحورع ياملك الاحياء , اننا ثمة أنظارنا بحمالك . ٠‏ ونرىي بن ركاب 
السقينة نس الاشرى الفنيقيق لقنن كانوا عل طهرها د.وكانت لد" السفينة 
واحدة من ثمانية ذهبت الى الطرف الشرقى من البحر الابيض ثم عادت سالة , 
وأنزل بحارتها الصارى الكبير المزددج ٠‏ وأصبح هذا النوع من السفن شائعا بعد 
ذلك في البحر الابيض المتوسشط » وانتشر في جميع البحار بين ايطاليا والهند ٠‏ 


ا د 
٠‏ الفصل الرابع 


مهبح ضصى 


عصورالمرَةَ لوخت دالروليت الورط واد !ويم 
اصطرايي التطامالكويت ويرك عص لفو الوليت' 





انتهى عصر الأهرام وانهار صرح نظامه بعد أن ظل نحو ألف عام » وكان 
هذه الحوادث أثر كبير فى الشعب : ولكنها لم تمد صدى فى نفوس الناس وقت 
حدوتها بحيث يسطرون وقائعها أولا بأول» غيرأن بعض الذين شاهد هال يستطيعوا 
نسيانها فكتبوا عنها فها بعد مثل ما حدث تماما عند سقوط روما .فى مثل تلك 
الآيام السوداء ينصرف المفكرون عن الانشغال بالزخرف الخارجى وبحصرون 
تأملاتهم فى القبم الداخلية النفس الإنسانية بعد أن يتضح لمم عبث الاعتباد على 
الماديات . فقدكان ماوك مصر فى عصر الاهرام يعتمدون على الماديات , وقضوا 
قرونا عديدة يكالخون لينتصروا على الموت: بإقامة أهر امهم العظيمةوعمل الاحتياطات 
الكبيرة لصيانة جثهم . ولكن هام برون الاهرام ومقابر وجباء البلاد نحت رحمة 
الفوضى وكيف بدأت تتهدم . وكليا تقدمت الايام وظل الناس فى فوضى اقتنع 
هؤلاء المفكرون أن لا فائدة من هذه الحاة المادية الفانة . 

وبعد أن انتبى عصر الاتحاد الأول رأى الحكاء المصريون ما وصل اليه حال 
ابلاد من الانبيار » وحرك أتجائهم ما رأوه من اننباك حرمة قبور أسلافهم وتركبا 





اا نضلت تفيير (“كظء !اللاع']) أى العصر الاقطاعى الى عصر الفئرة الاولى 10100ززامم 1000 11180 ) 
0 والدولة الوسعلى لان ذلك هو المتبع الان فى جميع كتب التاريخ الحديث ٠‏ وعدل الإرخون 
بالاجماع عن استعمال تعبير العصر الاقطاعى لانه لاسند له فى الوثائق القديمة ولم يكن فى هصر يوط 
هن الايام نظام يشسبه المصر الاقطاعي المعروف فى تاريخ اوريا ( المعرب ) 


م 4 انتصار الحضارة . 


ع 


دون عناية . فأخذوا يتأملون فماعساه أن يكون قد نفع هؤلاء الاسلاف ما اتخذوه 
من احشاطات وما أنفقوه على تلك المقابر وما أوقفوا علها من أموال . ونحن نعرف 
أن بعض الشكوك بدأت تفسح انفسها مكاناً فى نفوس بعض الئاس في عصر الآهرام 
فأخذوا يتساملون عن مدى فائدة تلك الاحتاطات المادية ومدى تأمينها لخاود 
النفس . ولكن عندما برى الناس هذه الآثار العظيمة وقد أصبحت خرائب , 
فإن الشك يتحول إلى الحاد وانكار . ولم مض وقت طويل حتى وجد هذا الالحاد 
طريقه إلى الكتاءات الآدبية . 


وظلت مصر ألف سنة يسودها نظام وطن بمثله الملك ونحافظ عليه . ولكن فى 
الوقت الذى تداعى فيه هذا النظام وانبارت أركانه انكشفت مواطن العف 
للأجانب وبدأوا يغزونها ويتدفقون على الدلتا من ناحية الشرق آنين من آسيا ومن 
احية الغرب من ايديا » فعمت الفوضى ووقف دولاب العمل الحكوى » ونقرأ 
فا خلفه أحد الحكاء ورى الناس ملفات القوانين وانحاكم على الآرض وداسوأ 
علمبا فى الأماكن العامة » وأخذ عامة الناس يفتحونها فى ؤسط الطريق » ووقف 
التعامل الاقتصادى وتغيرت الاوضاع الاجتباعية تغير! تاما . وعفت الايام على 
القم الآخلاقية التى اعتيرها الناس مثلهم العليا , تلك القم التى وصلت اليها الإفسانية 
بعد الفى مسئة تقريبا وجاءت نتيجة للحا المنظمة , وظن القوم أنها خالدة . وكان هذا 
الامبيار الاجتماعى أقدم النكبات التى وصلت الينا أخبارها مدونة بعد أن كتبها بعض 
من عأشوا فى تلك اللايام . وأدركوا تمام الادراك ما أصاب امجتمع من انهيار . 
وعرفوا العؤاقب الوخيمة التى يكن أن تصيب البلاد من جراء الفوضى فى كم , 
البلاد . وكانوا تحلمون بتغيير الحالة وتحسن الأنام . وكان بعضهم يؤمن بأن عصرا . 
جديداً سييدأً عندما يتولى الآمر جيل من الموظفين العادلين ذوى الآمانة , بنما 
آمن البعض الآخر أن هذا العصر الجديد يمككن أن بجحىء على بد ملك عادل ينقذ الناس 


دىي|! ‏ 
ويعيد تنظم امجتمع . وكان الفريق الأول يرى أن علاج الحالة يمكن أن يتم بتطبيق 
العدل والمبادىء الاجتاعية السليمة فى الحياة اليومية على أيدى طبقة الموظفين . 
بعد سقوط عصر بناة الاهرام ضمن نصائحه اولده : , إن الرجل المستقم الذى يقنم 
العدل خير من ثوره الذى يسبب الاذى , وها هو كاتب من الفريق الثأنى وبدعى 
د نفرروهوء يصف ما 1 لت اليه حالة البلاد من سوء ويتنيأ عجىء ملك مخلص الناس 
عام فيه ويسمى هذأ الملك , أمينى » وهو اتحتصار لاسم امنمحات الذى لاشك أنه 





شكل 59 : مقيرة منحوتة فى الصخر لاجد الكبراء من عصر الدولة الوسطىي 

ليس هذا القير مبنيا بالحجر مثل مقابر عصر الاعرام وانمأ هو منحوت فى 
صخر الجبل ٠‏ وفى داخل الهيكل الذى يرصل اليه الباب الظاهر فى الصسورة 
مناظر ملونة تشيه مناظر مقابر عصر الاهرام كما نجد مهناك أيضا كشيرا من 
الكتابات ٠‏ ويقص علينا صاحب هذا القبر كيف كانيحسن معاملة الثاسى ٠‏ فيكتب 
على أحد جدران مقبرته ٠‏ لم أسىء الى فتاة من بنات الفقراء . ولم أظلم أرملة * ولم 
بحدث اننى طردت فلاحا أو أخرجت راعيامن عمله ٠‏ لم يكن هناك بانس بن 
رعاياى ولم يجم أحد فى عهدى ٠‏ ولما حلت سنوات القحط حرثت جميع الحقول 
فلم يبق جائم بين الناس وأعطيت الارملة مثل ما أعطيت المرأة ذات البعل ٠‏ دلم 
أميز غنيا على فقير في أى شىء منحته , 


ل الثانية عشر الذى نظم حالة مصر حوالى 
٠.لاق‏ مم . وألذى قبل عنه بعد ثلاثة أجمال من وفاته إنه , ه طرد الظلم بعيداً 
وا ري 
ورأى المتتبئون أن حلمهم قد نحقق عندما تولى أمنمحات الآولعرش البلاد . 
ولكن ما الذى حدث للفريق الآول الذىكان لا يرى أملا فى انقاذ البلاد إلا على 
أيدى أجيال من الموظفين الصالحين ؟ فى الواقع أن كاله الآمرين مرتبطان لأنحم 
الملك الصالح لا بممكن أن يكون مثمرا إلا إذا قام على اكتاف موظفين صالحين 
ينفذون سياسته 0 
القديمة ولكنه لم يتمكن من أخضاع أمراء الأقالم إخضاءا تاما إذ ظل لحم الكثير 
من حقوقهم القديمة واستقلالهم , ؛ شأنهم فى ذلك شأن الآمراء الاقطاعيين فى العصور 
الوسطى بأوروبا » وهذا هو مادعا بعض الكتاب لنسمية هذا العصر فى بعض 
الأحيان بعصر الاقطاع فى مصر . 


!)سه 


َ ! 
ارزد بح والهاى ىعسم 
لغيه الزوات والرولة الورطى 

كانت هذه الفترة فى تاريخ مصر من العصور الزآخرة بالآثار الآدبية الى وصل : 

البنا منبا قطع كانت فى يوم من الايام ضمن مكتبات أمراء الأقاامم فقد عى 

هؤلاء الناس مجمح الكتب » وكانت على هيئة ملفات من الإردى تلف بعنايه وتختم 
ثم توضع داخل أوانى من الفخار وتصف على رفوف المكتتبات . ولو تسنى لاحد 
أن بمسك بيده بعض هذه الأوانى ويفتحها ويفحص ما فباء فإنه لا يرى فها قط 
ما يثبت فوضى المجتمع وآلام الفقراء والضعفاء ولكنه يرى بينها أيضا أقدم كتب 
القصص ف تاريخ العالم, مثل قصة أسفار ومغامرات , سنوهى » فهى قصة مصرى 
فىآسيا شبيهة بمغامرات ١‏ أوديسيوس . فى الآدب اليونانى » أو قصة البحار الغريق 

الذى غرقت سفينته عند باب ذلك انحيط المجهول الذى يبدأ بعد نهابة البحر الاحمر . 

وفى هذه القصة نقرأ مغامرات بطل من أبطال البحر نرى فيبا صورة سالفة لقصة 

«السند باد البحرى». ومن بين تلك الكتب أيضاً قصص يحائب قام مها حكجاء وسحرة 
فى أعال تشبه ما قام به النى ‏ موسى » ورجال فرعون بعد ذلك بأ كثر من ألف 
وخصماثة عام . 

ولو أننا قارئا تطور الحضارة فى عصر الفترة الآولى بماكان عليه الجال فى عصر 

الآهرام لوجدنا كثيرا من التغبيرات الاساسية ٠‏ فقدكان من مميزات عصر بنأة 

الآهرام الازدهار المعجز الجبار ف البناء وفى الفنون ,م امتاز أيضاً جعل الاخلاق 
أساسا يوم عليه صرح الحياة الإنسانية » فلا جاء عصر الفترة الآولى حاول 
المفكرون الاجتماعيون أن يقيموا فوق الاساس القديم بناء آخر , فرأوا أن الضمير 
لايُصتلح الاخلاق سب » بل أنه قادر على أن بجعل من الا خلاق قوة اجتباعية » 

وكان لهذا التقدم فى التفكير أثر كيين على الديانة ٠‏ نقد نظر الناس إلى آ لهتهم فى ٠‏ 


دارط لب 





شكل 5١٠‏ : صفحة من قصة املاح الغريق » وهى الاصل القديم انذى اقتبست 
منه قصة السندباد البحرى + وكان أمثال هذهو القصة مما يقرأه الصبية والفتيات 
فى مصر قبل أربعة آلاف سنة ( هذ! الرسم ثلث الحجم الطبيعى ) 

نقرة فى هذه الصفحة ما يأتى : ٠‏ وهلك كل من كان على ظهر السفينة ولم 
ينج منهم أحد , ورمتنى موجة من موجات البحر الى جزيرة حيث ظللت ثلاثة أيام 
وحيدا لا مؤنس لى الا قلبى . أنام وسطلط ماوى من فروع الاشجار حتى يفمرنى 
ضوء النهار ٠‏ وزحفبت بعد ذلك باحثا عما أمسد به رمقى فوجدت مهناك التين 
والعنب وأنواع الخضروات المختلفة٠٠٠‏ » ٠‏ ويستمر نص هذه القصة فيذكر 
كيف وقع هذا البحار فى قبضة حية هائلة الحجم لها لحية طويلة اتضح له أنها 
كانت ملكا على تلك الجزيرة النائية فى البحر الاحمر عند مدخل المحيط الهندى»٠‏ 
وأبقت الحية ذلك البحار ثلائة شهور كاملة أحسسنت فيها معاملته , ثم عاد البحار 
بعد ذلك إلى مصر محملا بالهدايا . ويقص البحار أن الجزيرة اختفت بعد ذلك فى 
جوف الماء 


وكانت أمثال هذه القصص تكتب على صفحة طويلة واحدة من البرذى يبلغخ 
عرضها بين اثنى عشر أو ثلائين سنتيمترا + وطولها يتراوح دين أربعة أمتار 
وثلاثين مترا +٠‏ وكانت تلف هذه الاوراق بعد الانتهاء من قراءتها وهكذا كانت 
أقدم الككتب فى العالم على هيئة ملفات اسطوانية مثل الشهادات الجامعية اذا كانت 
صغيرة الخحجم أو مثل هملفات الاوراق التى تستعمل لتغطية الجدران اذا كانت 
كبيرة ٠‏ 


دوزلا 
عصر الفترة الآولى على أنهم أكثر من حاكين مسيطرين على دنيا الطبيعة 
ومسيرين للشمس والقمر أو الارض والماء . وبدأ المصريون فى ذلك المد 
٠‏ يعتقدون أن آلمتهم كانوا أيضا كائئات عليا فى دولة فيها حق وفيا باطل » و أن كل 
إنسان كأن مسولا أمامهم عن تصرفاته » وأن روح كل إنسان ستسأل فى الحياة 
الاخرى عما فعلته فى الحياة الديا . 

وهنا ترى للبرة الآولى فى حياة الإننان أنه بدأ يترك الصراع مع القوى . 
الطببعية والمادية » وأخذ يرتفع بنفسه ويتقدم نحو مثل خلقية عالية » وكان هذا 
التقدم أم وأعظم ما وصل اليه الإننان فى حياته » وكار:#. الاساس الذى مهد 
لأشماء أساسية فى حضارته مثل معر فته استعال النار أو استخدام الممادن . 

ومن بين هذه الآثار الآدبية قصة « أوزيريس ء الى سطرت على الأرجح فى 
عدة ملفات » وكانت مسرحية دينية صوروا فها حياة « أوزيريس » م موته و بعد 
ذلك دفنه ثم بعئه . وكانت هذه المسرحية تمثل أثناءعيد يقام كل سنة . وكان الناس 
يقبلون عليبا اقبالا كبيراً ويقومون بدور فيهاء وهذه المسرحة هى أقدم ما عرفه 
العالم عن القثيل الديى » وكان تمثيلها يستغرق بضعة أيام . 

وما كشفت عنه حفائر الآثار قطع من بردية كتبت فبا مسرحية من النوّع 
الذى يحتاج أداؤه إلى تسيير المواكب» ونحد فها أجزاء من أحاديث بين شخصين 
وفا توجيبات امخرج وفها بعض المناظر ه ويرجع تاريخ هذه البردية إلى القرن 
ش السادس عشر أو السابع عشر قبل الميلاد ٠‏ ويمبكننا أن نقول عنها أنها ربما. كانت 
أقدم كتاب مصور ف العالم . 

ومن .بين ما وصل إلينا من هذه البرديات ٠‏ ملفات تحوى أغنيات وقصائد . 
شعرية مثل ذلك النشيد اميل الذى كان يغنيه رجال البلاط بحيون به الملك فى كل . 
صباح » وكان هناك نشيدآخر فى مدح الملك يغنيه فريقان برد أحدهما على الآخر 


م 


فى أيام الاحتفالات الكبرى فى البلاط , وهذا النشيد مكتوب فى سطور متيائلة 
تشبه مثيلاتها فى المزأمير عندما كتبت باللغة العبرية » وهى أقدم ما وصل إلينا 
من أنواع الشعر . 

وما يدعو إلى الدهشة أن كثيرا من هذه القراطيس البردية الى كتبا المصريون 
فى ذلك العبد البعيد بينها بعض ملفات فى مبادىء العلوم » وأم هذه البرديات , 
بردية « إدوين”عيث » « فناتلاصة2 طائدرة صتول » وهى نسخة نقلبا كاتب فى القرن 
السابع عشر قبل المملاد عن نسخة أقدم منها » وه بلا نزاع أقدم مؤلف صحيم , 
لاننا نقرأ فيه لأول مرة كيف بحاول العقل الانسانى أن يز الحقائق ويسجلبا ثم 
يستخلص منبا التتائح على ضوء الحقائق الى لاحظبا ء فبى دراسة عن الجراحة وعن 
الطب الظاهرى تبدأ من أعلى ارأس ثم تتناول الجسم جزءاً جزءاً » ولكن لسوء 
الحظ لم تصل الينا هذه البردية كاملة . وينتهى الجرء الذى لدينا عند الحالات الى 
تتناول الصدر وأعلى السلسلة الفقرية . وللرة الأول فى تاريخ العال تقرأ بعض 
الملاحظات عن عم الإنسان » بل أن كابة ع » تظهر فى هذه البردية للآول مرة فى 
مخطوط. وتمكن ذلك الجراح المصرى الذى ألف هذه الوثيقة منمعرفة أن الخ هو 
الذى يتح فى أعصاب الأعضاء الختلفة » وأوضم لنا نوعا من التحقيق العلى عن 
وظيفة المخ لم يصل اليه الباحثؤن إلا منذ عبد قريب . واكتشف ذلك الطبيب أيضا 
أن القلب هو القوة الحركة للنظام فى الجسم » وهو فى الوقت ذاته مركر هذا النظام , 
ولكن هذا الا كتشاف لابعنى أن ذلك الطبيب عرف أسرار الدورة الدموية . وما 
يدهشنا أيضا أنه ورد للرة الآولى فى مؤلفات الطب ذكر الخياطة الجراحة 

فى تلك البرديه . 

2 وهناكملفاتفبا ف اعد الحساب قائمَة عل الآساسالعشرى الذىمازلنا نستعمله 
فى حياتنا الآن. فها مبادى. الجبر والهندسة ., ونحن لانملك أنفسنا من الايجاب 


ل إلالاس 


عندما نق رأ فى أمثال تلك البردياتالثىء الكثيرعن هندسة المسطحات ؛ ونر ىكيف ٠‏ 
عرف هؤلاء الرراضيون الأوائل قواعد لساب مساحة المثلث على وجه دقيق أو 
المربع المنحرف أو الدائرة التى حسبوها على أنها ترييع ثمانية أتساع القطر . وعرفوأ 
أيضا قيمة النسبة التقريبية (ط ‏ 11 ) وه فى حسابءهم 11.6 ر 5 ؛ وه نتيجة 
قريبة إلى حد مدهش من قبمتها الصححة . فإذا ما وصلنا إلى هندسة الجسيات نرى فى 
تلك البرديات الرياضية طرق حساب عدد كيلات الحبوب الى توضع فى صومعات . 
غلال اسطوانية تختلف ارتفاعاتها وأحجامها ء وشرحوا أيضا كيف سب الإنسان 
كتلة هرم مر بع الأضلاغ » علما بأن طريقة حل هذه المسألةل تعرفها أورويا إلا بعد 
ذلك التاريخ بثلاثة أ لاف عام » وكان الناس قد نسوا طريقة قدماء الصريين حتى 
ظبرت أخيراً ترجمة إحدى الرديات فكشفت عنبا . 


وتمكن المصريون أيضا من عمل أرضاد للأجرام البماوية بآلات بسيطة , 
ولكن هذه المدونات لم تصل إلى أيدينا مثلبا فى ذلك مثل المدونات الجغرافية . ومع 
هذا فإننا نعرف أنهم عرفوا كيف يميزون بين الكوا كب وبين النجوم الثوابت 
ولكنهم ل يصاوا إلى معرفة نظام سير الكو كب فى السياء » وليست أشكال الأبراج 
الاثتى عشر ف الدائرة الفلكية مصرية الأصل . 


١90‏ لسلس 


بكام يض رقن عمس _المرةً 
الزمفلتت والرصماكَ الورمطوس 

رجع الفضل فى تقدم الآداب والعلوم فى عصر الفترة الآولى والدولة الوسطى 
إلى الحياة الرغدة المتنوعة التى عاشها الناس فى ذل كالحين» كاير جع الفضل فمااحر زته 
البلاد من تقدم اقتصادى إلى أسرة الملك امنمحات الى قامت باعمال رفعت كثيرا 
من مقدرة مصر فى الإنتاج إلى حد لم تعرفه من قبل . فقد أقام ملوك هذه الآاسرة 
جسورا عظيمة وبنوا خرانات كييرة لعلأوها بمياه النيل ثم يستعملوها بعد ذلك فى 
شئون ألرى » ولذلك زاد دخل الآراضى وعم الرخاء . 

وأهتم هؤلاء الملوك بتسجيل ما وصل إليه النيل فى فيضانه من ارتفاع , ونقشوا 
علامات تدل على ذلك المستوى من عام إلى عام على الصخور فى منطقة الشلال الثاى 
أى أن المصربينكانوا يفعلون قبل أربعة الاف سنة مالم تفكر حكوماتنا المتعاقة 
فى عمله إلا مئذ وقت قريب عندما قامت هذه المكومات بعمل مشاريع للرى 
لاستضلاح الاراضى غير المنزرعة . 

وأظبر ملوك ذلك العبد همة وقوة فى تنظبم المسكومة للآن ذلك كان ضروريا 
للحد من سلطة حكام الاقاليم واخضاعهم لنفوذ الملوك . 

وأعدوا كشوف التعداد للساعدة فى جباية الضرائب ؛ وقد ابقبت الأيام على 
بعض هذه الكشوف فوصلت سالمة إلى أيدى عذاء الآثار » وكان من بين أعمال 
الوك فى عبد الدولة الوسطى أنهم بدأو تنظم جيش صغير دائم » وربما كانت 
هذه فى المرة الأول لوجود جنود حترفين فى تاريخ مصر » وكان على هؤلاء 
الجنود حراسة القصر والحصون الى أنشأها الملوك من بلاد النوبة حتى حدود 
مصر الاسيوية . 


خ9#؟ دم 


ولعب هذا الجيش دوراهاما فى الحروب . وكان الملك يعتمد أيضاً على الجنود 
الذين يرسلهم له حكام الاقاليم لكونوا تحت تصرفه عند إرساله الات للقيام 
بأعمال حر ببة سواء ف الثمال أو فى الجنوب . فقد أغرم أمنمحات الآول ومن 
خلفه من الماوك بإرسال مثل هذه الملات الحربة . وكان من نيجنا أن وصلت 
حدود مصر الجنوبية إلى الشلال الثاتى : أى أنهم أضافوا أكثر من ثلاثمائة كيلو 
متر من مهر النيل إلى بلادهم » وبنوا كثيرأ من الحصون الحرببة فى تلك المنطقه 
خماية البلاد من خطر القبائل النوبية . وما زلنا نرى بقايا تلك الحصون القوية » 
وكثيرا ما بعث هؤلاء الملوك بغزوات إلى سوريا وفلسطين . وإن كانهناك شك 
فى أن الأسيويين الذين كانوا بعيشون فى مدن الشاطىء الشرق البحر. الآببشس 
المتوسط لم مخضعوا للحك المصرى ء فإنه من المؤكد أن هذه البلادكانت داخلة فى 
دائرة نفوذ مصر . ويدل على ذلك وجود أسماء هاوك هذه الاسرة مرات كثيرة 
على الاثار التى ظبرت فى الحفائر فى البلاد الختلفة الواقعة على هذا الشاطىء . 





شكل ١‏ : تام مصرى 


* .وسادة عليها تاج من الذمب كان موضوعا على رأس أميرة من أميرات الاسرة 
الثانية عشر : وعثر عليه كما وضم يوم دقنها قبل أربعة آلاف سسنة٠وهذا‏ التاج 
على شكل باقة مستديرة هن الزعور المرسومة على شكل نجوم من الذهب ومرصعة 
بأحجار زاعيه اللون غالية القيمة ٠‏ وهذاالتاج يعتبر من أجمل ها قام بصنعه 
الصائْم والجوهرى في العهد الفرعونى ٠‏ 


ج15 ل 


وبذل ملوك ذلك العبد مجهودا كبيراً لإماء ثروة البلاد» فحفر وأقناة بدأ تعند 
الطريق الشمالى للبحر الآحمر متجبة غربا الى أن وصلت إلى أقرب فرع من فروع 
النيل فى شرق الدلتا , وبذلك:تيسر للسفن المصرية فى البحر الأيض المتوسط أن 
تدخل هذا الفرع الشرق من فروع اليل فى الدلنا إلى أن تصل إلى تلك القناة ثم 
تسير فها متجبة نحو الشرق حتى تدخل البحر الاحمر , وبعبارة أخرى فان هذه 
القناة وصلت البحرين الآحمر والأبيض قبل أن تظهرقناة السويس إلى عالم الوجود 
بأربعة أ لاف سئة . 

وكان وصل هذين البحرين وإنشاء تلك القناة هاما لمصر مثل أهمية قنأة بناما 
للولايات المتحدة الامربكية » ومكن الأسطول المصرى القدم من أن يسافر إلى 
بلاد بعيدة » فكان يصل إلى جزر بحر إيجه و إلى سوريا فى الثمال ‏ وإلى بلاد 
الصومال ومدخل الحيط الهندى فى الجنوب حيث كانت تلك السفن تذهب إلى 
بلاد يونت . وتراءت تلك البلاد النائية للبحارة المصريين كأنها آخر أطراف . 
الأرض »؛ وكانت قصصبم الى شحنوها بأخبار خاطر انهم مبعث عجب من كانوا 
يستمعون الهم بعد عودتهم . 

ومبد حم عائلة أمدمحات لمصر أن تتبوأ مكان الصدارةق الام القديم؛ 
ولكن لم يمض على عام ق ءم. إلا وقت قصير حتى تضاءل نفوذ الماوك 
فجأة وجاءت النباية الحزنة على بد غزاة أجانب . هؤلاء الغزاة ثم المكسوس 
الذين جاءوأ من آسا فاحتلوا مصر وقضوا عل استقلالها . 


لاج" ! لس 


استمرت سيادة المكسوس فى مصر ما يقرب من مائة يمنة » ومن امحقسل 
أن بعض الآمراء المصريينكانوا يحكمون أقالههم فى بعض الجبات ولكنهم كانوا 
دون شلك خاضعين ماوك المكسوس . وفى أوائل القرن السادس عثر قبل 
الميلاد ثار أمير طيبة على هؤلاء الاجانب واتهى الآمر بإخراجبم من البلاد . 
وأعاد قاهر ال مكسوس تنظيىم الحكومة وجعل ظية عاصة الملك ؛ فى المكان 
الذى تقوم فيه الآن مدينة الاقصر . ولهذا فإن الباحث عن تاريخ الإمبراطورية 
المصرية حصل على ما بريده عند دراسته لما بقى من آثار ذلك العبد امجيد هناك 
فى تاريخ مصر (6 ٠‏ 

وآثار الأقصر غنية جداً بنقوشها وما على جدزامه | من مناظر مر سومة , 
وأمامها فى الناحية الغربية من النيل مثأت المقابر نحتت فى جوانب الصخر ودفن 
فها ذوو النفوذ يمن عاشوا فى عصر الامبراطورية وتركوا على جدران هياكلبا 
فصو لاكاملة لتاريخ البلاد وحضارتها » وعلى جدران المعايد الفخمة فى الناحيتين 


1ل يقسم اللؤلف تاريخ مصر الى ثلانة عصور أولها عم الاعرام وفى رأيه الاصى انه يبدأ من القرن 
الثلاين ق.م. حتى القرن الخامس والمثر بن» وثائيهاالعصر الاقطاعى ويصل الى أوج أزدهاره حوال 
06 قدم* وثالئها عصر الامبراطورية من -4د 1‏ 1180 ى٠م+‏ ولكن الفالبية المظمى من علماء 
الا”ثار تفنضل أن تيدأ عصير بئاة الامرام أى الإسرة الثالئة في القرن الثامن والعشسرين قبل الميلاد. 
ونقسم التاريخ المصرى ال سنت عصور وصي : 

) العصرالمتيق ( الاسرتين الاولى والثاقية‎ 1١ 

ا ثم الدولة القديية 

؟ ب عصر الفترة الاول 

؟ - الدولة الرسطى ( وتبدا حوالى سنة ١٠١؟‏ ى+م» بالاسرة الحادية عدم ) 

٠‏ عصم الفترة الثانية 

5١‏ وآخيرا الدولة الحديثة عن الاسرة الثعامئة عشم حتى نهاية الاسرة العدرين 

أما باقى الاسرات أى هن الواحدة والعشرين حتى نهاية الاسرة الثلاتين فانها تسمى بأسماء أخرى ٠‏ 

( الممرب ) 


1 


الشرقية والغربية من النيل 'رى المناظر التى تمثل مواكب الجد فى ذلك العصر . 
ونرى فيها مناظر المعارك الحربية التى خاض غمارها ملوك مصر الحاربون. 
ويستلفت أنظارنا الوك وقد رسموا بحجم كبير يقودون عرباتهم الحربية وقد 
تفرق أعداؤم مذعورين أمام جياد عرباتهم . وكان الجواد جديداً على مصر ول 
بره أحد من عاشوا فى عصر الآهرام أو فى الدولة الوسطى : ولكن بعد انتهاء تلك 
الفترة بدأ المصريون يستوردون الخيل من غرب سيا حيث عرفب الناس هناك 
قبل ذلك الوقت بنحوخسمائة عام على الآقل . وعرف المصريون أيضأ العربات . 
وعندما أتقن أهلبا فنون الحرب على.نطاق واسع بعد طردثم للبكسوس ء بدأوا 
'عبداً جديدآً فى تارضخهم فسيروا الجيوش وكونوا أمبراطورية كبيرة . 


د ١‏ م 0 
3 ْ 1 4 3 ِ م َ ع 
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اشكل ؟:: 

الملك رمسيس الثانى بعد انتصاره على الاسيويين الذين كانوا فى الحصنين ' 
اللذين على يسار الصورة *وكان الاسيويون يطلقون لحاهم كما نراصم فى الصصؤرة* 
واذا فحصنا رسم الملك نراه قد ربط أعنة الخيل فى وسطه لتيقى يديه طليقتين 
وقد أمسك” باحدى يديه زعيما أسيويا كان يركب عر بته ورفم حربته القصيرة فى 
يده اليمئى ليطعئه - وهذا الرسم جزء من سسنسلة مناظر طولها نحو 559 مثرا 
مرسومة على الحائط الخارجئ للبهوالكبيرقى معبد انكر نك واكافت حده المتناظر 
منقوشة على الحجز وملونة بألؤان زاعية أعطت للبناء روعة وجمالا دكان لها فى 
الوقت نفسه الاثر المطلوب فى نفوس من يراها من الشعب ٠‏ فيعرفون بطولة ملكهم 
ماري لتر لالجا بترا ا ل 101 
شرج مد ٠‏ 


ب "1 ل 


وأصبم الفراعنة قواداً لجيوشهم الى أحسنوا تنظيمها وخاصة فرق الرماة 
بالقوس والسبم وفرق العربات . ولازمهم النصر فكونوا أمبراطورية امتدت ١‏ 
من شاطىء الفرات فى آ سيا إلى الشلال الرابع فى أفريقيا . ظ 

وكانت الام فى العصور القديمة تبدأ فى جمع المدن والآمارات الصغيرة 
لتكون منها ملكة واحدة توحد إدارتهاء ولكن التطور الجديد فى حياة البشرية 
جعل هذه الشعوب الختلفة تتجمع فى اهبر اطورية واحدة ضمت جزءا كييرا من 
الشرق الآدق القديم ؛ وظلت هذه الامبراطورية من القرن السادس عشر حتى 
منتصف القرن الشانى عشر قبل الميلاد أى أكثر من أر بعالة ممنة . ْ 
وكان معبد الكر نك أعظم مباق طيبة » وقد زاد فى مبانيه الماوك الذين حكموا فى 
الآسرات الختلفة حتى أصبم سجلا جامعاً تقرأ فيه تطور الامبراطورية فى تارخبا 
وفنها ودينها . ويرى الزائر مهو الاعمدة الكبير ويرى خلفه مسلة عظيمة من حجر 
الجرانيت من قطعة واحدة ارتفاعها أكثر من ثلاثين متراً أقامتها الملكة حتشبسوت 
أول امرأة عظيمة فى تاريخ العام وكانت هذه المسلة وأحدة من اثنتين أحضرحما 
معار بو هذه الله من صخور الششلال الآول . وكأن قطعبما و نقليما ووضعبما فى 
مكائهها عملا جيداً ٠‏ لم تكن الملكة حتشبسوت محبة للحرب » وم تخرج على رأس 
الجيش ؛ ولكئها وجبت عنايتها لإقامة المان العظيمة وتوسيع نطاق النجارة 
الخارجية . فإن هذه الملك كانت فى حاجة إلى بعض أشاءكالية لمعابدها ومقير”ها 
فأرسلت حلة إلى بلاد يونت 27 سجلت مناظرها على أحد جدران معبدها الفخم 
الذى ينتهى فى الناحية الغربية من النيل حيث عثرت بعثة متحف المتروبوليتان فى 
نبو يورك عندما كانت قائمة حفائر ها لتنظيف هذا المعبد على كثير من بقايا رسوهها 





1١‏ لم تكن بلاد بونبُ قاصرة على الشاطي؛ الافريقى أى فى مكان بلاد الصمومال فقط بل كانت نطلق 
على الشاطى» الاسبيوىي أيضاءوكانت بلاد يونت تشيل المنطقة الواقمة سول بوغاز باب المندب فى لميتيه 
أي الصومال وجدوبى الجزيرة المربية ٠‏ ( المصرب ) 


- ١غ‎ 


وتمائيلبا على طول الطريق الموصل إلى الميكل كا عثرت أيضاً على معال البرك التى 
كانت فى الصالة السفل فى المعبدء ولكن هذه الأشياء التى ساعدتنا على فهم تاريخ 
تلك الملكة ومعرفة أعمالها أتنا زغما عن معاصربها الذين أرادوا حو ذكراها من 
الوجود ؛ ولكن الأحجار الصامئة فى معيد الكرنك لم تلزم صمتها إلى الابد بل 
حدثتنا عن كثير من الآسرار وكشفت لنا نقوشها التى أرادوا أخفاءها عن كثير 
من أعمالها لآن أعداءها أقاموا مينى حول قاعدة هذه المسلة ليخفوا نقوشها عن 
الناس . أراد تحوتمس الثالك بعد أن تولى العرش أن بمحو تلك الذكرى التى كان 
يكرهها فشن على آثارها حرباً وأصدر أمره إلك العال ليذهيوا إلى معبدها فى غرب 
طيبة ليحطمو! أ كثرمن ماثة تمثال لتلك الملكة أقامتها فيه لتجميله كا خطموا أيضاً ' 
إسما أينا عثروا 





شكل 55 : 


كان أسطول الملكة حتشسيسوت إلى بلاد مونت مكونا من خمس مراكب نرى فى 
هذا الرسم اثنين منها وقد رسا الاسطول على الشاطىء وطويت القلوع دوأحدذ 
الملاحون بعد أن مدوا «١‏ السقالات » يحملون البضائم لشضحنها وأخذ بعضى هؤلاء 
الملاحين يعاكس قردا جلس على ظهر المركب ٠»‏ وتتحدث النقوش قائلة « تم تجميل 
المراكب بجميع الاشياء الجميلة فى بلاد بونت والاخشساب المطرية من أرض الاله 
(أى بلاد العرب ) وأكوام من البخور الحاف : وأشحار السخور . وكذلك الانئنوس 
والعاج وذهيبلاد «اموه الاخضر .وخشبالقرقة ء وخشب الخسيت ٠»‏ ونوعين 
من أنواع البخور . والكحل , والقرود والنسائيس مالكلاب وجلود الفهد الجنوبى 
وكذلك بعض -الاهالى وأطفالهم ٠‏ ولم يحدث أن جىء الى ملك من الملوك بمقل هذه 
الاشسياء منذ بدء الخليقة ٠ ٠‏ وهذا المنظر منقوشي على أحد جدران معبد هذه الملكة 
في طيبة ٠‏ ظ 


| مد 


ذلك المهندس الذى أقام مساب الكرنك , ولكن الجدران التى بناها رجال تحوتمس 
الثالك حول قاعدق المسلتين تهدمتا الآن وأصبم فى استطاعتنا أن نقرأ النقش 
المسطر علها وعرفنا منه الكثير عن أعمال حتشبسوت . 

وإذا رأى بعض الناس فيا فعله الملك تحوتمس الثالث أمرا كان يحسن تجنبه 
نان ذلك لا يؤثر قليلا أو كثيراً فى الحقيقة المعروفة وهى أنه أؤل قائد حربى 
عظم ف التاريخ وأنه أعظم ملوك مصر المحاربين » وهذا نسميه نابليون مصر » 
فحك أكثرمن خمسين عاما منذ حو الى عام . ١6٠‏ ق .م - (عام 1441 ق ٠‏ م) ونقراً 
على أحد جدران معبد الكر نك أخبار حروبه فى مدى عشرين عاما حطم خلاها 
مدنا ومالك فى غرب آسيا ثم كون منها أمبرطورية ثابتة الآركان . وبنى تحوتمس . 
لثالك أول أسطول حرف كبير مكنه من بسط نفوذه على بحر إيحة .. 

وجاء بعده ماوك فانتحون آخرون ول تبدأ قوتهم فى الانحلال إلا بعد معنى 
روث من ألزمان على وفاته :5 ْ 
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شكل 6: : تمثال للملك تحوتمس الثالث نابليون مصر ومقارنته بموميائه ' 

نرى فى | تمثالا من الجرانيت لذلكالفاتح العظيم ونمكننا أن نقارن ملامح 
وجهه بموميائه ٠‏ ونرى فى الخطوطالجانبية للآثنين فى ب أن التشابه تاموان 
الفنان المصرى القديم أجاد فى النحت أجادة ثامة فى ذلك العصر 


م ٠١‏ انتصار الحضارة . 


مو 


# و‎ ٠« ٠. 
عياء اداه فس أياما رام راطو‎ 

تدفقت الأموال على مصر آتية من آسيا ومن بلاد النوبة فساعدت هذه الثروة 
على وجود عبد يمتاز بالفخامة والقوة لم تعرف الدنيا له شبها من قبل , ووضح أثر 
هذا العبد ومخاصة فما تركه من مبان فخمة رحبة . فرى مثلا فى معبد الكرنك 
القاعة الكبرى المعر وفة باسم بهو الاعمدة , فبى أعظم ما أقامه الانسان» وارتفاع 
لاعمدة الى فى الجزء الاوسط منه 44 قدما ويستطيع ماثة شخص أن يقفوا 
مجتمعين فوق تاج أى عامود منها . وتطورت نوافذ الضوء بعد أن كانت فتحات 
ضيقة فى عصر الاهرام فقد أصبحت الآن نوافذ مرتفعة جميلة الشكل , نرى فبا 

الآصل الذى أخذ عنه مبندسو الكنائس طراز البازيليكا فها بعد . 





شكل 0: : القاعة الكبرى فى الكرنك كما كانت عند تشسييدما , وى 
أفخم بناء أفيم في عصر الامبراطورية 

ليست هذه القاعة الا حجرة واحدة فى الممبد ويبلغخ طولها 94. قدما وعرضهاً 
١-‏ قدماأى أن مساحتها تقارب كتدرائية أوتردام فى باريس وعدد أعمدتها؛+١‏ 
عمودا مرتبة فى ١7‏ صفا وارتفاع أعمدة الجزء الاوسط 5ل قدما ٠‏ وفى صمذا 
الجز ٠‏ صفان من أثنى عضر عمودا! يزيدان فى ارتفاعهما عن الاعمدة الاخرى 
الحانبية . وكان النور يدخل القاعة من النوافذ قوق الاعملدة الوسطى ٠‏ واذا 
قارنا هذا النوع من النوافة بالنوع الضيق ( انظر شكل 55 ) الذى كان يفضله 
المصريرن فى العصور السابقة لرأينا فارقا كبيرا ٠‏ وقد اقتيست أوربا مذا 
النوع المرتفع واستعملته فى مبائيها ٠‏ 





شكل 1؛ : الاعمدة الضخمة فى الجزء الاوسسط من بهو الاعمدة فى معبد الكرنك 


- 190 سم 


وكانت معابد طيبة فى أيام الامبراطورية معابد فخمة نحيط يها .حقول ملأاى 
بأشجار النخيل » وقامت 'أمامها المسلات وتاثيل الفراعنة » وكان كل ثىء دقيق 
الصنع ماونآ بألوان زاهية جذابة , وكانت بعضن الاجزاء من هذه المانى مغطاة 
بصفائم من الذهب أو الفضة تذهل الابصار بضيائها وتتعكس صورتها فى مياه 
حيرة المعبد » فإذا مادلف الزائرالى داخلها وجدنفسهفى رذهةمتسعة تضيها الشمس - 
وتحيط بحوانها البواى المقامة فوق الاعمدة , ولكنهذا الزائر العادى لايستطيع 
أن يتقدم اكثر من ذلك . انه يلقى يبصره إلى الآمام فيرى أمباء أخرى ولكن 
تلك المبانى كانت بالنسبة إليه مليئة بالاسرار . 

وكانت هناك معابد مختلفة توصل بيبا طرقات طويلة صفت على جوانبا 
تماثيل من الحجر من الطراز المعروف باسم « ابو الحول » وكانت هذه البانى 
وطرقاتها مجموعة عظيمة جعلت من طببة مدينة تعد من أعظم مدن 27 العام القدم, 
وكسبت لها ضيتأ بعيداً بأنها أعظمالمدن وأ كبرها » وأعظم المدن الى بناها الانسان 
وكانت مقامة على نظام متجانس جعلها كابا كأنها مبنى واحد فخم واسع الأرجاء . 

ويعود الفضل الآ كبر فى تقدم المارة المصرية إلى كل من الال والرسام 
فقد لونوا الاعمدة ذات التيجان الزهرية بألوان تماثل ألوان الباتات الاصلة , ' 
كالون الرسامون مناظر الحرب بألوان زامية براقة » وقامت تمائيل الماوك أمام 
. المعابد » وكان بعضباعظم الحجم إلى درجة تفوق ارتفاع صرح المعيد نفسه , وكان 
برأها الناس من مسافة أميال , وكان فى مقدرة المثالين أن يصنعو! مثل هذه القائيل 
الضخمة من قطعة واحدة منالحجر بالرغم من أن ارتفاعها ثمانون أوتسعون قدما » 
ووصل وزن بعضبا إلى ألف طن . وفى محاجر أسوان مسلة لم ينته العمل منبها 


١‏ عرفت أوربا فنون تخطيط المدن وتننظيبها على انها وحدة متجانسة متوازنة ولكن ذلك لم ينتشر 
في أعريكا بعد , ولم يبدأ فيها هذا التوع الا من بهد قريب : 


لل 17 لل 
وتركت ملقاة فى مكانها » يبلغ ارتفاعبا ماثة وسبعة وثلاثين قدماً , ولو قدر لها أن 
تستخرج من مكانها لبلغ وزنها أكثر من ١١٠١‏ طن . وقد أستطاع مبندسو العصر 
الإمراطورى نقل كثير من أمثال هذه الاحمال الثقيلة إلى مسافة تبعد مات 
الآميال من أما كنها دون أى قوة غي رالقوة الإنسانية . وترى فى أمثال هذه الأعمال 
ما أحرزه قدماء المصريين من التفوق العظيم وفاقوا بذلك غيرهم من الشعوب . 





شكل !4 : نقل مسلتى حنشيسوت على السفن فى النيل ‏ وكانت كل 
منهما تزن 55٠‏ طنا 

نقلوا عاتين المسلتين فى سفيئة نيلية طولها ٠‏ قدم ووضعوهماأ بحيث 
تتلامس القاعدتان ٠‏ وطول كل مسلة هرلاة قدم ووزنث المسلتين طن وكان 
بجر هذه السفينة ثلاثون زورقا 2 وفى كل واحد منها اثنان وثلانون بحارا 
يستعملون المحاديف أى أن العدد الذى نزم لتسيير سفينة اللمسسلات كان 85٠0‏ 
بحارا ٠‏ وقد أشرف المهندسون على نقل هاتين المسلتين من محاجر أسوان عند 
الشلال الاول ثم أشرفوا على نقلهما فى النيل حتى وصلت طيبة التى تبعد ١6١‏ 
ا 

ونرى فئ الرسم أنهم وضعوا كل منسلة فوق زحافة ليسهل جرها كيا مى الى 
المكان الذى أقيضت فيه فى معيد الكر نك 

والشكل المنشور فى هذا الرسم أخذ حسسي المتنظور الحديث عن رسم عصرق 
قديم على أحد جدران معبد هذه الملكة فى طيبة 


ويقوم فى طيبه على الشاطىء الغرنى للديل تمثالان كبيران للبلك أمنحوتب 
لثالث أعظم الاباطرة المصريين حبآً الترف والفخامة » ونرى خلفهما الجبل الذى 
نحتوا فى جوانبه مئات اميا كل لمقابر ذوى الآهمية من رجال الامبراطورية . 

وهنا برق دكبار القواد الذين راققوا المأوك فى حروهم فى آسيا وفى بلاد النوبة 
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وهنا دفنوا أيضاً الممندسين الماريين والفنانين الموهوبين الذين أقاموا المبانى الى 
أشرنا الها وجعاو! من طببة أفخم المدن فى العالمالقديم . 

وعلى جدزان هذه المقابر نقرأ أسماء هؤلاء العظاء ؛ وفى بعض الاحيان نقرأ 
أيضا كثيراً بها حدث لمم فى حياتهم , فثلا نقرأ فى إحدى المقابر قصة أحد القواد 
الذنى أنقذ حباة الملك تحوتمس الثالت أثناء صيده الفيلة فى أسيا ٠‏ فقد اسرع هذا 
القائد فى اللحظة المناسبة فضرب بسيفه خرطوم فيل هائج كان يطارد الملك . 

وكان هنا فى طبة قير القائد الذى استولى على مدينة يافا فى فلسطين وذلك . 
باخفاء جنوده فىغرائر وضعباعلى ظبور احير وأدخلبا إلى المدينه كبضائع 
التجارة : وهى إحدى المخاطرات الى كونت فيا بعد جزءاً من قصة , على باباء 
والارفوة لضا 

ول يعثر الآئريون على مقبرة هذا القائد بعد ؛ ولكن طبقا ذهبياً يحمل اسمه 
يوجد الآن فى متحف اللوفر بباريس . ومن المرجح أنه كان فى تلك المقبرة .. 
لآرن مقابر المصريين الذين عاشوا فى تلك الآيام كانت تملا بالكثير من أدوات 
المنزل يضعبا أقارب الميت العنى بعد وفاته » فنجد فى هذه المقابر الاثاث المنزل 
واملابس والطعام الذى يحتاج اليه فى العالم الآخر , حتى الآلةالتى كان يستعملبا فى 
قياس الوقت لم ينسوا أن يضعوها معه. 

أما الملوك فكانوا يعدون أنفسبم بكل ما يساعدم على أن بحيوا حياة رغدة 
مترقة بعد الموت . وأفخم ما وجدناه من الآثاث الجنازى فى مقابر الماوك هو 
" محتوبات مقبرة الملك توت عنخ آمون أححد ملوك الآسرة الثامنة عشر . وتمدنا 
مقر الأمبراطورية بأشياء أكثر من تلك الآدوات الى كانوا يستعملونها أثناء 
الحياة . فاننا إذا درسنا النقوش والنصوص الى تغط جدران مقابر جبانة طيبة 
ترى التقدم الكبير الذى أحرزه قدماء المصر بين فىالآراءالدينية بعد عصر الآاهام. 





شكل 8غ : أقدم الساعات فى العالم ‏ مزولة مصرية 

٠‏ ساعدت شمس مصر اأصافية على جعل أازولة آلة سهلة الاستعمال ففى الصباح 
كانوا يدعون القائم (1- ١‏ ) فى تاحية الشرق يسقط ظله على القاعدة ( ب- ب ) 
فى المكان الذى نرى فيه علامة الساعة الاولى ‏ وكلما ارتفعت الشمس كلما أصبح ‏ 
الظل أقصر . ونرى بعد ذلك علامات الساعة الثانية حتى الساعة السادسه فيكون 
الوقت قد أصبح ظهرا . وعند ذلك تدار هذه الالة لتصبح ناحية القائم )١-1(‏ 
ناحية الغرب حتى يقاس ظل شمس بعد الظهر بالطريقه عيينها وقد أخذت أوروبا 
عن المصريين تقسسيم اليوم الى اثنى عشر سماعة : 

وتحمل هذه الساعة الشمسية اسم الملك تحوتيس الثالث آى أنها صنعت منذ 
ثلائة الاف وأربعمائة سنة ٠‏ وبعد عهد تحوتسى الثالث بما يقرب من ألف سنة 
اقتبسس اليوئانيون هذا النوع من الساعات ٠‏ والساعة المنشورة فى الشكل اعلاه 
توجد فى متحف برلين , وقد رمم الاثرى بورخارت قاثمها الملوى )١-1(‏ 
فكان كل واحد من أصحاب القبور يتوقع أن يلاق حسابه فى العالم الآخر حيث 
. كان أوزيريس هو القاضى الاعظم والملك بين هؤلاء الموتى . وكان كل ميت 
يستطيع أن يحيأ مرة ثانية 6 وشوم من أأوت ا فعل أوزيريس « ولكنه كان 
جيرا قبل أن صل على ذلك أن يقف بين أيدى أوزيريس لتوزن روحه 
فيوضع قلبه فى أحد كفت ميزان ويوضع ف الكفة الأخرى رمز الحق والعدل 

وكان أصدقاء المت وأهله يضعون ف التابوت الذى يحوى جئته ملفا من 
لبردى يحوى أدعية وتعاويذ سحرية كان من المفروض أن تعينه فى حياته التى 
هذا ٠‏ الكتاب » فى أكثر الحالات حاويالمناظر تمثل بعض ما سيراه أو سيلاقيه 
اميت فى الحياة الاخرىء ومن أمم تلك المناظر صورة الحاكة فى قاعة الحق أمام 


سس 17 لس 

وجاء اليوم الذى تولى الملك امنحوتب الرابع عرش مصر بعد أبيه الملك 

أمنحوتب الثالث . وكان قد مضى على تأسيس الامبراطورية نحو مائك بمئة اتصات 

فها مصر بغيرهأ من البلاد وا كتسبت خبرة من حكم مناطق كثيرة تمع فى قارتين 

على شاطىء برزيخ السويس » وهى منطقة أ كير بم راحل متعددة من وادى النبل الذى 
كانوا يعيشون فيه . ظ 


| بم 





شكل 19 : منظر المحاكمة كما وردت فى أحد كتب الموتى 


نرى المتوفي ٠‏ آنى » وخلفه زوجته يقفان على يسار الصورة وأمامهما إليزان» 
ونرى فى احدى الكفتين قلب الانسان يقوم بوزنه الاله أنوبيس ( وراسه على 
هيئة رأسس ابن آوى ) ليعرف أن كان صاحيه صادقا أو غير صادق > والى جانبه 
يقف الاله تحوت وقلمه فى يده ليسجل الحكم وعلى اليمين زى المعبودة البضعة 
التى تلتهم الارواج المذنية ٠‏ 

وينحنى « آني » احتراما وننظر ال قلبه ألذى فى احدى كفتي الميزان وفىىالكفة 
الاخرى ريشة الحق ٠‏ 

وفى الجزء الاعليى من الصورة نقرأ تضرعات آنى الى قلبه أن يقف الى جانبه وألا 
يتخلى عنه , .كما نرى أيضا صفا من الا"لهة الذين يشهدون صذه الحاكمة : 
( عن بردية فى المتحف البريطانى ) ْ ش 


كانت الامبراطورية فى السبب الذى جعل ملوك مصر بحدون أنفسهم وسط 
معترك دولى » وظل آلهة مصر يشدون أزر الملوك أينها امتد نفوذ مصر يا فعلوا 
من قبل » وهكذا تدرج المصريون إلى الإيمان بأن إله الشمس ٠‏ رع ء مد نفوذه 


1 اح 
اع مصير البشر فى خارج حدود مصر » أى أنه أضبح إهاً دولياً وليس [هآ 
مصرياً فقط . : ٠‏ 
ول يفكر أحد فى ذلك العبد فى أن العالم وحدة أو أن لهذا العالم كله إله واحد 
يسطرعليه . ونضجت فكرة الصلة الدولية فى مص رحو الى. ١4.‏ ق . م ٠‏ وسرعان 
مانمت معبا فكرة وحدة العام . ولليرة الآولى فى تاريخ الدنيا ظبرت فكرة إله 
واحذ للعالم كله له سلطان أمبر اطورى » وتلك هى أقدم صورة فى التاريخ لفكرة 
التوحيدم وصلت إليها خبرة الشرق ٠‏ 
وهنا يزغ فجر جديد فى تاريخ الى الم عندما استطاع سكان وادى النيل أن 
يدركوا أنهم جزء من عال كبير لا يمكن للانسان أن يل بأطرافه » وظور ينهم أيضاً 
التوحيد قروئا عديدة قبل أن يظهر فى أى قطر آخر . 
وف مثل ذلك الوقت الحرج تولى الملك امنحوتب الرابع عرش البلاد حوالى 
عام و/ام( ق .م . وكان شاباً كثير التفكير , شجاعاً لا ذاف , ولكنهلم بداع 
المكنة فى إصراره على إجبار رعاياه على اعتناق فكرة العامة الجديدة . حاول 
أن حطم آلحة مصر القدماء» وحاول أن يغرى الناس بعبادة إله واحد فقط هو 
إله اسمس »ء فكان هذا العمل من جانبه حادثاً جديداً لامثيل له فى التاريخ البشرى . 
وأصدر أمزه إلى جميع شعوب الإمبراطورية با فيها آسيا وإفريقيا ليعبدوا إها . 
واحداً سماه « أتون , وأغلق المعابد وطرد الكبنة ليحمل الناس على نسيأن دينهم 
القدم وأمر بمحو أسماء هؤلاء الالة أينم) وجدوأ ويخاصة فى نقوش المحابد ‏ وكره 
الشرك فأمر أيضاً بتكسير علامة المع أينها وردت فى أى نص بذكر جمع كلءة 
 '‏ إله » وكانت كراهيته شديدة بنوع.خاص للإله ه أمون » 27 إله طيبة في عصر 
الإمراطورية . ش ا 
١ه‏ أمون » هو التطق الصحيح لاسم هذا الاله عندما يكون وحده أو عندما يأتى فى آخر اسم 
يكون الاله جزءا من تركيبه © آما اذا جاء نى أول اسم مركب هلل امنحوتب ( كتيه اليونانيون 


أمينوقيس ) فان نطقه يتقير وينطق أمن - وعلى ذلك فتكون كتابته د توت عتغ أمن » نخطا ويجب أن 
#كتب « اوت عنع أمون » ء 


ا احلا 9 

ووصلت به كراهيته لآمون إلى حد تغبير اسمه لآن كلة الإله مذكورة فيه 
فإن معنى امم امنحوتب هو « أمون راض » فغير أسمه إلى . أخناتون . ومعناها 
ه المفيد لآتون » . : ا 

وأخيراً ترك أخناتون مدينة طيبة الفخمة بما فها من معابد وقصور وبنى له 
عاصفة جديدة فى مصر الوسطى سماها ه مشرق أتون» ومكانها الآن بلدة تل العهارنة 
ولم يستمر الناس فى سكنى تلك المدينة بعد وفاة اخنانون فبجروها بعد سئين قليلة 
وما زالت بقايا جدرآن منازنها وقصورها قائمة حتى الآن بعد أن كشف الباحثون 
الاثريون عنها . وقبل الحرب العالمية الآولى اكتشفت إحدى بعثات الحفر الالمانية 
فى منزل من منازل تلك المدينة بقايا معمل أحد الكالين , ووجدت فه عددا كيرا 
عن القطع اجميلة التى أمدتنا معلومات جديدة مدهشة عن فن النحت فى ذلك العصر . 

وتبع أخناتون عدد من الناس أمنوا بدينه واعتنقوه وقطعوا مقابرثم فى صخر 
الجبل القام وراء المدينة ونقشوا جدران تلك القبور بمناظرجميلة ترينا مظاهر الحاة 
فى تلك المدينة التى نسها الناس . فنقرأ على جدرانها الآناشيه (© الى كتها اخناتون 
نفسه فى بمجيد إله الشمس وهى ترينا بساطة وجمال إيمان هذا الملك الشاب بالاله 
الاوحد . فقد أو صلته عقيدته الى الإيمان بأن الإله الواحد لم يضاق اتخلوقات 
الدنيا فقط , بل أنه خلق جميع الناس على اختلاف أجناسبم بما فهم المصريون 
والآجانب . وكان ‏ أتون» أبا رحيما بحافظ عل ىكل عخلوقاته ويغمرها برعايته ‏ حتى 
الطيور الى تعيش بين النبانات كانت تعترف برحمته فترفع أجنحتها كأ يرفع الافسان 
ذراعيه شكرا له كا يقول النشد . ولقد تتبعنا تطور الإنسان وتقدمه فى خلال 
آلاف السنين ولكننالم نر أحداً قبل إخناتون عرف الصورة الصححة للاله 
الواحد الرحم بكل الكائنات . 





ذا أن ركتاب سف 1ران 1141'1١‏ لماعك لم1 ممريه ]سويو) 1ن الكحهد1 ملا" .ليو ممتي 





شكل ٠٠‏ : الملك اخناتون يجلس الى مائدة الغذاء مع عائلته 


حرمت التقاليد القديمة على الملك أن يصور وعو يقوم بأعمال الحياة اليومية 
بن أفراد عائلته ٠‏ ولم نكن قبل عصر العمارنة نرى الا لمحات. قليلة من الحيسأة 
الرسمية ولكن فى المقابر الصخرية فىالعمارنة نرى وجهاء الدوله يتبارون فى 
رسم ملمكهم فى حياته الخاصة على جدران مقابرعمءوذلك أمر كان .حدوثه مستحيلا 
قبل عصره * فترى مثلا فى هذا الرسم الملك الشاب يجلس الى مائدة محملة بانواع 
الطعام , يسك بيده اليمنى قطعة كبيرة من اللحم يأكل منها بشهيه بينما الملكة 
الى جواره وقد أمسكت بيدها دحاجة كامثة * والى جانب الملكة جلست أمير تان 
صغيرتان تأكلان بأيديهما كما يفعل والدهما ٠‏ وفى الناحيه اليمنى من الصورة 
جلست أم الملك والى جانبها ابنة لها تشاركان العائلة فى طعام الغذاء * ونرى فى 
وسط الصورة أريعه من الخدم يحمنون الطعام بينما أخذت فرقة موسيقى وتريه 
تشنف اسماعهم بانفامها أثباء الاكل ٠‏ ْ 0 


ل مع سم 
مور وسمَوو ل الصاطورت لصم 


وم يكن فى استطاعة عامة الشعب فى القرن الرابع عشر قبل الملاد أن يغبموا 
عقيدة مثل العقيدة الى نادى بها اخناتون . وامتلات البلاد بكبنة المعا بد الساخطينعل 
ألدين الجديدم امتللات أيضأً بحنود الجيش الذين أحسو | أنهم أصبحوا مبملين . وثامر 
الكبنة سرا مع الجند ووجدوا منهم أذنا صاغية » 89 الفوضى والاضطرابات 
تأخذ سبيلها فى كل مكان » ولم تقتصر على مصر وحدها بلوصلت أيضا إلى ممتلكاتن 
مصر فى أسيا فأخذت هذه الولايات تعد نفسها للقيام بالثورة . 

وقد وقفنا على سير الامور فى آ سيا من « خطابات تل المارنة » وهى #موعة 
من الخطابات يبلغ عددها ! كثر من ثلاثمائة خطاب كانت مودعة فى احدى مكاتب 
حكومة اخناتون فى تل المارنة حيث ظلت فى مكانها أ كثر من ثلاثة آلاف عام 
حت عثر علمها بعض الآهالى عندما كانوا حملون السباخ من خرائب تل العارنة 
ليخصيوأ به حق وهم . 

وهذه الطابات بحررة على قوالب صغيرة من الطين باللخة البابليه والمخط 
المسمارى وأ كثرها جاء إلى ملك مصر من ماوك غرب 5 سيا وهى فى تجموعها أقدم 
م رأسلات دولية فى العالم» ونرى فببا كيف أن هؤلاء بدأوا يفكرون ف التحرر من 
حك ملك مصر وكيف بدأت الإمبراطورية المصريه تتحطم وتتهاوى أركانها . 


فالحيثيوننزلوا من آسيا الصغرىواستواواعلى حدودفرعونالشماليةفى سوريا 
وغزا العير! نيون حدوده الجنوبية ففلسطين 1 تينه ن الصحرأء, وكانت هذه المتاعب 
والاضطرابات فى داخل مصر وفىخارجبا على أسوأ ما يكون عندما مات اخناتون 
فى تل العار نه . ومبماقيل عن هذا الملأك بأنه كان حالما 'وبعيش على آراء مثالية 


غير واقعية فليس هناك من ينكر عليه أنه كان أعظم نابغة ظهر فى العالمحتى 
ذلك الوقت. 20 
0 ل ينجب أخناتون ولدآ ذكراً ليخلفه على العرش فزوج كبرى بنانه من 
شاب من الحاشية الملكية وأشركه معه فى الملك » ولكن هذا الشاب لم بعش 

طويلا : وعندما أدركته المنية اختار اخناتون شاباً يافعاً آخر أسمه « توت عنخ 
أتون » 'أى ( ضورة أتون الحبة ) وزو”جه من ابنته الثالثة لآن ابنته الثانية قد 
ماتت قبل ذلك » وفعل اخناتون مع توت عنخ أتون ما فعله مع من سبقه فأشركه 
معه فى الملك : فليا جاء اليوم الذى مات فيه أخناتون أصبم صبره الصغير وحده 
على العرش . | 

واستطاع حكينة أمون أن يبروا الملك الحديث المن على ترك عاصمة 
اخناثون فى تل العارنة وبعود إلى طيبة مدينة أمون ويغي ركلة أتون فى إسمه إلى 
أمون فاصم أسمه توت عنخ أمون ( أى صورة أمون الحية ). 

ومكذاعادت مصر إلى عبادة أمون وغيره من الألهة واختفت ديانة أتون 
الجميلة أقدم ما عرفه العالم عن التوحيد ووقف المخاصون هذه الديانة فهوجه توت 
عنخ أمون ولكن هذا الشاب الصغير لم يلبث أن أصبح ألعوبة فى يد الرجال 
المجريين الذي نكانوا حوله . 


ومات بعد أن حكم فترة تزيد عن ست سنوات 37" ولم يكن عمره يزيد عن 


1١‏ تيل الابحاث الحديثة الى القول بأن مبدة حكم توت محنخ امون لم تقل عن 8 سمنوات وانه تولي 
العرثى عندما كان فى الماشرة هن عسره ٠‏ كما يقول أكثر الباحثين بآن كلا من سسنخكارع الذى تزوج 
كبرى بنات اخناتون ء وئوت عتم انون أكانا أمبرين من العائلة وربما كانا أشوين له من أبيه ٠‏ وريقول 
الؤلف أن موت عنخ امون مات عقتولا ولكن لايوجد فى ال“مار المصرية أى دليل على ذلك ولم يصادقد 
بولا عند أمد من الكستفلين بالتاريم ( المصرب ) . 


18517 ست 

الثانية عشر إلا قليلا . وربما كان موته فى هذه السن المبكرة ل يكن طبيغياً وإنما 
قتله الكبنة نوو المطامع والجنود اأذين خوله . وبعد وفاته دفن توت عنخ أمون 
على مقربة من أسلافه العظاء أجداد زوجته » ولم يكن هناك أمير قوى فى العائلة 
المالكة يشق طريقه إلى العرش , ولذ! زالت أيام حكام الآسرة الثامنة عشر 
حوال عام .15 ق . م. بعد أن حكنت مائتين وثلاثين سنة ‏ والتى كانت أعظم 
البيوت المالكة فى تاريخ مصر: وتركت وراءها ذكرى عظيمة لآن ملوكها كو نوا . 
أول امبراطورية كبيرة فى تاريخ الشرق القديم . اا 

انتبى حكم توت عنخ أمون قبل أن يبلغ مبلغ الرجال. ولو فرضنا جدلا أنه 
كانت لديه الجكة وقوة الخلق الى تساعده على الصمود فى وجه أعدائه فإتا 
لا نتوقع من أى حاكم فى مثل ظروفه أن يتابع آراء أخداتون وينجم فى تطبيقها 
أى ينجح فى تغيير الديانة فى مصر واميراطوريتها . 


لم يكن اخناتون يرمى إلى تغيير الديانة تغريراً تأماً فحسب » بل أراد أيضاً أن 
بغير العقلية والعادات والفن ٠‏ وأراد أن يقتلع كل ثىء من جذوره كا يقتلع 
الانسان جذور النبات ٠‏ فقد كان يرمى من وراء حركته أن يخرج من قاوب 
المصريين عقائدم الى ربوا عليها وأن مخرج من قلويهم عاداتهم وعلى الاخص 
ماكان يتعلق منها بآمالهم الدينية وما كانوا يرجونه من حماية وسعادة فى ملك 


ومن الطبيعى أن تتوقع أن يلجأ الكبنة إلى جميع أعمال الوحشية لتحطم كل 
ما أخرجه صناع وفنانو أخناتون, ونجحوا فى ذلك نيحاحا كبيرا فلم يبق إلا النادر 
القليل الذى يكشف عن جمال الديانة وروعة الفن فى أثناء تلك الايام الثائرة عبد 
أخنانون . 


امع | 


وكانت هذه الحقيقة من الأسباب الى زادت فى أهمية | كتشاف مقبرة توت 
عنخ أمون لآنما حوت قطعاً فنية قام يصنعها فنانوعصرأخناتون , وكانت هذه القطع 
الفنية مكدسة فى مقبرة صغيرة ذات حجرات أربع نحتت على عجل فى وادى 
الملوك فى الناحية الغربية من النيل » واستطاعت الملكد والخلصون للبيت المالك , 
أن بملأوا قبر الملك الشاب مجميع مايليق بفرعون مصر من أشياء فخمة فوضعوأ: 
فها الآثاث اجميل الصنع ومصنوعات أخرى فى آيأت فى الفن والعظمة . 

وفى تلك الايام الممتلئة بالاضطرابات السياسية التى مرت عل البلاد بعد دفن 
توت عنخ أمون تمكن اللصؤص من الوصول إلى مقبرته ولكنهم ضبطوأ وهم 
متليسون بحرمهم وحاول حراس الجبانة أن يعيدواكل ثىء إلى أصله وأن يصلحوا 
ما أفمده اللصوص ولكتهم لم يتقنوأ ما أرادوا عمله . 

وبعد مائتى سنة من وفاة توت عنخ أمون عندما كانت الامبراطورية فى 
أواخر أيامها أمر الملك رمسيس السادس حفر مقيرته فى وادى الماوك فوق 
المكان الذى كانت فيه مقبرة ذلك الملك الشاب ورى العال بقطع الاحجار 
فوق مدخلها وبنوا فوق ذلك الرديم أكواغا بسيطة ليقيموا فيا » هذا هو 
السبب الذى جعل مقيرة توت عنخ أمون تظل مجحبولة وبعيدة عن أيدى النخربين 
بعد سقوط الاميراطورية المصرية . وظلت على الحالة التى تركبا علبها حراس 
الجبانة حتى عثر عليها رجال الآثرى هواردكارتز (ع.م لرومهلا) فى خريف 
عام بإ« فكازت المقيرة الملكية الوحيدة ألتى بقيت سليمة حتى العصر الحاضر . 

وكنت من أسعدم الحظ فزاروا الصالة الآولى من مقبرة نوت عنخ أمون 
بعد اكتشافها ببضعة أيام فكانت من الآشياء التى لايمكن للمرء أن ينساها ء فبا هو 
الآثاث الفخم الذى كان يزين يوما من الآيام قصر أحد فراعنة مصر قبل ثلاثة 
آلاف ومائثتين وخمسين عاما . وكان أجمل ما فى هذا الاثاث كرسى من كرامى 


سم م14 ل 


القصر . كان امم توت عنخ أمون مكتوباً على ذراعيه » ولن أنس ما قسرب 
إلى نفمى من إحساس عندماقر أت على الذراع الآخر امم هذا الملك الصغير عندما 
تولى العرش وهو أسم نوت عنخ أتون . وبعبارة أخرى كان هذا الكرمى الدقيق . 
الصنع مما أخخرجته يد الفتانين الذين عاشوا فى أيام أخناتون وأنه كان يستعمل فى 
القصر الملكى ف المارنة قبل أن يرى نوت عنخ أمون نفسه مضطراً لتغبير أسمه . 
ومن هنا أتضح أن تلك المقبرة العظيمة كانت ملوءة بالكنوز الفنية الى تصور لنا 
الحياة والفن فى أيام ثورة أخناتون فى الوقت الذى حرر فه العقل البشرى نفسه 
من جميع القيود القديمة واتجه ناحية جديدة فى الفن وفى الحياة . 

وكانت النتائج السياسية لثلهذا التحرر الثورى وخيمة العاقبة , فقد زالت أيام 
العائلة امال القديمة وانتقل الملك إلى بيت جديد تولوا العرش واحداً بعد آخر 
وكان أهمهم الملك سيتى الآول إحوالى ١١+‏ -+4؟١‏ ق.م ) وإبنه الملك رمسيس. 
الثانى ( حوالى ؟؟١ ‏ ؟5؟١‏ ق.م ) . 


. وبذل كل من الاب والإبن جهوداً جبارة متتالية ليعيدا ‏ ولو إلى حد ما - 
الامبراطورية المصرية » ولكنهما لم يستطيعا طرد الميثيين من شوريا للآن هؤلاء 
الغراة الاقوء ياء ألذين جاءوأ من آسيا الصغرىكانت لهم مواهب حر ببةمتازة وكانوأ 
قد عرفوأ استهال الحديد فصنعوا منه اسلحتهم » با كانت الامبراطورية المصرية 
آخذة فى التضاؤل وكانت 1 خر امالك العظيمة التى عاشت ف العصر البرونرى (© . 

وما زلنا نرى اليوم فى اثار طيبة مظاهر السقوط الذى كانت مصر على وشك. 
التردى فيه . ففى مناظر المعارك الحريبة التى خاضتها مصر فى أواخر أيام 





١‏ لانمرف على وجه التدقيق الوقت الذى بدأ فيه المصريون يستحملون البرونز ولكئنا نجد أن أقدم 
وقت بدآ فيه المصريون يستعملون البرونز على نطاق واسع وخلقفوا وراءهم أدوات بروئزية كثرة كان 
فى الاسسرة الثانية عثر أى سوال عام 5٠٠٠6‏ يعم ٠‏ 


-همخم!| - 


الإمبر اطورية نرى كثيراً من الآجانب الذين كانز! فى الجيش ء ففى ذلك دليل. 
على أن المصريين بدأوا يفقدون تحمسهم الجندية وأخذوا يستدعون الاجاب 
ليخوضوأ حرويهم بدلا منهم ..وكان من بين هؤلاء الاجاب شعوب من شهال ' 
البحر الأيض الذين تحدثنا عنهم عند كلامنا عن العصر الحجرى » نرى أفراداً من 
هذه الشعوب عل الآثار المصرية بعد أن تعلدوا من شعوب الشرق صناعة 
المجادن , ترام الآن جنودا مأجورين ف الجيش:المصرى ومصورين على جدران 
معابدها يحملون فى أيد-هم. سيوفا من البرونز عظيمة الحجم . وأخيراً جاء اليوم 
الذى اتحد فه أقارب هؤلاء الجنود الاجاب الذين كانوا يعيشون فى موطهم 
مع غيرهم من شعوب البحر الابيض المتوسط وغزوا مضر فى جموع كبيرة حتى 
سقطت الامبراطورية المصربة المتداعية » وكان. ف مضت ارو كار عر 
قبل الميلاد. 

وفى مدى الآربعائة سنة لق مرت على الامبراطورية المصرية كان ملوك 
الفراعنة يدفنون فى طيبة فى الب الغربى ٠‏ فى واد بين الجبال الواقعة لف تثالى 
املك أمنحوتب الثالث » وهو الوادى الذى ذكرناه عند حديا عن مقيرة توت 
عنخ أمون . ففى جنبات هذا الوادى نحت المصريون ستين مقيرة كانت تسيركل 
نها على شكل دهليز فى جوف الجبل و بلغ طول بعضها بضعة مئات من الأقدام . 
وفى مابة تلك المقابر كانت توضع موميات أولئك الفراعنة لتكون :آمنة 
ولكن فى اليوم الذى بدأ فيه الضعف يتسرب إلى الدولة وآذنث الإمبراطورية 
بالسقوط بدأ اللصوص يعيثون مما فلم ينج منها إلا قبر ملك وأحد وهو الماك" 
توت عنخ أمون . وحاول الملوك الضعفاء الذين تولوا العرش بعد الاباطرة أن 
ينقذوا مابقى من موميات أسلافهم فأخذوا ينقلونها من مكان إلى مكان حت أخذوها 
نهائيا فى مكان قطعوه فى الصخر فى الجبل الغربى . وبقيت موميات الفراعنه آمنةفى 


م ١١‏ انتصار الحضارة . 
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: ذلك المكان ما يقرب من ثلاثة ١‏ لاف سنة حى عير علما ف عأم وما دشلا 
الحكومة المصرية إلى متحف القاهرة . 

فى استطاعة الزائر أن يقف إلى جائها ويتأمل قسمات وجه أولئك الفراعنة الذين 
حكموا مصر وآسيا قبل أكثر من ثلاثة آلاف عام ٠‏ ولكن الحكومة المصرية 
لا لاغراض علية . 





شكل ١ه‏ : وادى الملوك فى طيبة حيث دفن المصريون ملوكهم فى عهد 
الامير اطورية ْ 


لم يستمر الملوك فى عهد الامبراطورية ( بعد ١1٠١‏ ق١م‏ ) عل تنسييد أهرام 
يدفنون فيها جثثهم بل فضل هؤلاء الملوك أن ينحتوا مقابر فى جوف الصخر فى 
ذلك الوادى ٠‏ وكانت هذه المقابر تمتد مثات الاقدام داخل الصخر ٠‏ وفى وسط 
- الصورة نرى بأب مقيرة رمسيس السادس واضصا . وقد عثر كارنر على مقبرة 
انوت عنخ أمون تحت هذا الباب مباشرة ٠‏ 

ودب الضعف فى قوى الآمة بعد سقوط الإمبراطورية وفقدت حيويها 
وقوة ابتكارها وأصبحت مغنا للغزاة الاجانب يستغلون أهلبا وينقاون القمح 


ليطعموا به شعوب البحر الآبيض التوسط . 


147ب 


وجاء كثير من اليونان والرومان ليزوروا مصر وتأملوا مافها من عجائب 
قام بها القدماء , وتر ك كثير من هؤلاء الزوار أسماءم منقوشة على الآثاركا يفعل 
بعض الساتحين اليوم عندما حضرون إلى مصر ليشاهدوا الاثار نفسها . 

إن قصة التاريخ المصرى مسطرة على هذه الآثار ولكن بعد مضى دورة من 
دورات الزمن ننى الناس هذا التاريح . وكان قد منى أكثر من ألف سنة 
على موت آخر شخص كان فى مقدوره قراءة اللغة المصرية القدممة . ومرت قرون 
طويلة كان زائرو الآثار يتطلعون إلى تلك الكتابات التى تغط جدران المعابد 
والمقابر وغيرها فى جميع أرجاء وادى النيل فلا يفهم أحد شيئا منها . 


ا 


تمبو ليو ده كل موز اللتاب: لصم بد 
ظل العلماء متحيرين وقنآ طويلا من تلك الالغاز المسطرة على الآثار المصرية 
والى لم يستطع أحد منهم قراءتها ٠.‏ ثم جاء الشاب الفرنسى حان فرانسوا شميليون 
(دمظظامجبصهط) واموصد؟ صوه[) وحم على التغلب على هذه المعضلة وبدأ 
. ينجم فى ذلك بعد سنوات من الفشل لمر . وكان.عالم الطبيعيات الانجليزى توماس 
يواج (عساملا ممميمط1 01 قد أحكتشف أسمساء بطليموس وكليوباترا 
مكتوبة با ميروغلفية فاستطاع شميوليون بالاستعانة هذبن الاسمين أن تحدد 
أصوات اثى عشر من العلامات الى ثبت أنها علامات أبجدية ورأى شيوليون أنه 
يستطيع قراءة بعض أسماء الملوك الآخرين وفى عام 4 أرسل خطابه الشبور 
إلى الاكادبية الفرنسية معلناً ١‏ كتشافه 00 وموضماً ارك الى اتبعبا حّى 
وصل إليه . 
وم يكن فى استطاعه شمر وليون أن يستفيد من حجر رشيد قبل أن يصل إلى 
هذا الحد فى أيحائه ؛ وبعبازة أخرى لم يكن حجر رشيد هو المفتاح الاول الذى 
استعمله تمبوليون فى حل رموز اللغة الهيروغليفية » بل إن حجر رشيد فى الواقع 
. هو ألذى ساعده على زيادة محصوله من معرفة العلامات امير وغليفيةفى وقت قليل » 
كا ساعده أيضأ على معرفة معانى الكلات وتراكيب امل » ومات شمبوليون 





٠‏ وجد شسبويون مسلة مكتوب على تامدتها نصى يوناني يدكر أنها مسلة أحد البطالةوروجتسه 
السماةكتيوباترا ركان على السلة نفها نقثى باللنفة اله وغليفية » فكان منرآيه أن هذا النص يجب 
أن بسحتوى على 2سمى بطليجموس وكليوياترآ ٠‏ وكان قدسبقه باجثون قالوا بأن تل كالخاناث البيضاوية 
الشكل الثى بكثر نكرارها عل ىالاثار الصرية ليست إلا أمماء الملوك ٠‏ ورأى شموئيون انهيوجد فى 
نقغش الملة النانمنهذه الخانات البيضاوبة وأنه يجب أنيكون أحدهبا اسه بطليبوس والثانى اسم 
«بثو ليمابيوس وكليو باثراه وخرج من ابحائه باكتشفاف حل لرموز الكتابة المصرية . 


- 144 
فى عام. «مم١‏ ولكنه استطاع قبل أن توافيه منيته أن يكتب أجرومية صغيرة 
وأن بعد قاموساً صغيراً للغة الميروغليفية . 
وما زال ينقصنا الكثير لنقول اتنا عرفنا كل ما يتعلق باللخة الميروغليفية 

وكتابئهاء ولكن المجهودات العظيمة الى توصل [لبها ثميوليون وضعت الاساس 
الذى قام عليه العم الجديد الذى نسميه الآن عل الدراسات المصرية القديمة 

(ميوهامنمروع) ٠.‏ وهذا الع أعاد للعالم كتاية فصل من تاريخ البشرية فى مدى 
ثلاثة آلاف عام ومكن الآثار المصرية من أن تقص علينا تلك القصة المدهشة الى 
أوصلت الإنسان إلى الحضارة . 

١ 


فس 
الحم كليو با بالغ وس املك بطايويت باللغمٌ 
السرمخليفية السروغليفد ْ 


5 2 م 
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شكل ؟0 : رسم يمشل الخطوات الاولى فى حل * ن للغة المصرية 
00 المصسبية 


مدا ون همه 


وكا توصل شمبو ليون إلى حل رموز اللغة المصرية تمكن علماء آخرون بطرق .٠:‏ 


مشابهة لطريقة ثمبوليون من حل رموز الكتابات التى انتشرت فى طول وأدى2 . 


دجلة والفرات فى آسيا وأخذت آثار تلك البلاد تقص علينا مى الآخرى كف 
خرج سكان.. غرب آسيا من حالتهم البدائية فعرفوا السناءات وعرفوا أيضاً 
استعال المعادن ووصاوا إلى استنباط طريقة للكتابة ثم ارتقوا إلى أن أصبحوا 
قوة عظيمة فى العام القديم . 
ولنترك الآن قصة مصر. ونتتقل فى الفصل اتالى إلى قصة التاريخ المبكر 
فى الشرق الآدنى فى آما . 


الفصل الخامس 
غيب ابا - بالاد بابت 
اقطا وأمناست آبيا الغريباة 


إن أ مكان سكنه الانسان فى غرف أسيا هو ذلك الجزء ء الحصور .بين الجال 
فى الشمال والصحراه فى الجنوب : وهو يكاد يكون حدودا تفصل هاتين المنطقتين 
وساعدتها الطبيعة لآن تصبح أرضا منزرعة . وذلك المكان هو ما نسميه الال 
الخصيب 2١‏ لآنه يكون شكلا نصف دائرى على وجه التقريب. ٠‏ 

وبرتكز حرفه الغرنى فى جنوب شرقى البحر الابيض المتوسط»ووسطه فوق . 
شبه جزيرة العرب ويرئكز حرفه الآخر عند الخليج الفاربى وخلف ظبر هذا 
الهلال تقوم الجبال المرتفعة » وعلى ذلك تكون فلسطين عند نهاية الجزء الغرنى 
منه وبلاد بابل فى الجرء الشرقى بِنيا تتكون بلاد أشور جزءا كبير! من وسطه . 

وهذا الحلال الخصيب ليس إلا إمتدادا لصحراء العرب» وهو يشبه شواطىء 
جون صحراوى تحيط به الجبال » ولكن هذا الجون ليس علوءاً بالمياه ولكنه 

علوء برمال الصحراء الى تمتد نحو خمسمائة ميل . 

وفى أيام الربيع بعد مأ تسقط مياه الامطار تتحول مناطق كثيرة من هذأ 
الجون الصحراوى إلى أرض مغطاة بالحشائش يتنازع علا سكان الجبال وسكان 
الصحراء, كل بريد امتلاك ما يقدر عليه ويتصارع كل منهما على الفوز به » وهذا 
الصراع مازال يحدث إلى اليوم وكان يحدث فى جميع الأزمان بل إن تاريخ غرب 

١‏ - لإيود اسم جفراقى أن سيامى يطئق على اليلاه التى اتتجيع فى لصاف مسان ه الدائرة ٠‏ وحن 
مضطرون عندالحديث على هذا الجزء من الناحية التاريخية كوحدة أن نجد اما لدولهذا!ملقناعليه 


قى كتابنا المقرر عل عللبة المدارس ا (1910 جماقمة!) قسرن ةك اللعاعانل امم الهلال الخميب 
وأصيح هذا الاسم مند ذنلك المهد شائع الاستميال ٠‏ 3 


ست - 


آسيا ليس إلا.تاريخاً للصراع بين سكان الجبال وسكان الصحراء . 
ش وحرعت الطبيعة بلاد العرب من الأنهار ولا تسقط فيا الأمطار إلا مد ' 
سايم لفق وسطة الشتاء ولهذا فإن أكثر مساحتها أراض" صحراوية وليس فبا 
إلاجزء صغير بمكن للناس أن يعيشوا فنه بصفة دائمة . 
ومنذ أقدم الازمنة حت الآن كان سكان هذه المنطقة مجموعة من شعوب 
من الجنس الابيض أسمهم الساميوت » وم الآن كا كافوا دائما ‏ ينقسمون إلى 
قبائل متعددة لم تتحد فى تاريخها لمدة طويلة فتكون أمة واحدة متماسكة وتشبه 
فى ذلك هنود أمريكا الذين ينقسمون إلى قبائل مختلفة يعرفون بها مثل السبيوكس 
(هنة) أو السيمينول وأاممند»5) أو الاريكوى (ونمبوه:1) 
ومن أم قبائل هذه الشعوب السامية اثنان يعرفهما كل فرد حق المعرفة وهما 
العرب والعبرانيون الذين يعيش أحفادم بين ظبر انينا فى أمريكا . 





شكل كه : بدو ساميون من سكان الهلال الخصيب على مقرية من بحعسر 
الحليلية 


يستطيع هؤلاء البدو أن ل خيامهم المصنوعه من وبر الحمل الداكن اللون 
من مكان الى آخر حيث يجدؤن أماكن جديدة للمرعى ٠‏ 


عه 


ويتكلم هؤلاء الغرب والعبراتيون حتى الآن لجات لغة واحدة فى 237 
ومازال العرب إلى يومنا هذا يفعاون مافعاوه أجبالا طويلة؛ يسيرونوراءالمرعىف 
. بلاد الجزيرة العربية وما جاورها . وعندما تحف الحشائش على حافة الصحراء كان 
. هؤلاء البدوء منذ أقدم الآيام » يتركون رمال البيداء ليقيموا على حافة الأراضى 
الممزرعة , فإذا أمكنهم أن يثبتوا أقدامهم ينقلبون على مدى الأيام من حياة البدو 
الرحل الى حياة الزراعة , وكثيرا ما كانوا باجرون إلى المناطق الى على حافة 
الصحارى فى جموع كبيرة . جموع تعيش حياة أقرب إلى حياة ال همجية . وكانتتنزل 
على تلك البلادكا ينزل السيل . ويتركون الصحراء ويذهبون إلى المدنثم لا يلبثون 
حتى يطغوا على من فببا من سكان , وقد تكرر ذلك مرا تعدةخلال 1 لاف السنين 
نذكر منها هجرة العبرانيين إلى فلسطين يا تصفها التوراة وغزو جحافل العرب لمن 
جاو دم من الشعوب بعد اعتناقهم للدين الإسلاى ٠‏ ووصاتفتو حاتهم إل أودوبا 
وكادر اةنطوقون البحر الآيض المتوسط . فان تلك القبائل السامية :ان خخ رجت 
ش الغزو واستقرت ف البلاد المختلفة على هيثة جاليات ثم أخذت تتش ر نحوالغرب على 
طول البحر الأبيض وشمال أفريقيا إلى أن وصلت إلى أسبانيا والمحيظ الاطلنطى » 
ولكن لم بم وصوهم إلى الاطلنط إلا بعد قرون عديدة » وانقصر الآن حدينا 
على الساميين فى الصحراء ونبدأ مهم ٠‏ 


ففى فيافى الصحراء لا يعرف اناس حدودا مميئة , والمرعى مباح لول قادم ؛ 
مثل المواء لا متلكة أحد . فليس بين رجال القبيلة الواحدة من بمتلك أرضاء أو 
شمهم من يقال أنه غنى لانه صاحب أرض واسعة أو فقير لانه لا أدين لابولا 
يعرف أهل الصحراء قانونا , فان البدوى ذا العين الفاحصة يرهى ببصره نحو التلال 
التى امامه ناظرا إلى قطعان القبيلة اللاخرى ويتمنى لو تصبح ملك » وهو يعلم أن 
ذلك يصبح محققا لو أنه ذمب وقتل الراعى الذى يجلس على مقر بةمن البئْرء ولكن 


يمنعه من ذلك عليه بأنه لو أقدم على ما فكر فيه فاته سيجلب الموت أو الدمار 
لآمله. وأندم هذا الراعى لن يذهب هدراً » وسينتقم أمل هذا الراعى له دون 
أن ينتظروا من الحمكومة أن تفعل شيئاً لآن عادة الآخذ بالثأر مرعية الجاب 
بينهم وتوقف كل شخص عند حده ولا ما للقانون من أثر رادع . 

وف مثل تلك البيئة لامكن أن تقوم دولة لآنه لا يعرف أحد الكتابة أو 
حفظ المستندات وتكاد الصناعات أن نكون معدومة . 

وبحيا رجال القبائل فى الصحراء حاة حرية مطلقة . وليس للحكومات 
القائمة فى بلاد العرب اليوم سلطة نامة على البدو الذين ينتقلون من مكان إلى مكان 
فى تلك البادية المترامية الآطراف» وتشيه سلطتها علدهم ماكان للسلطات الآمريكية 
من نفوذ على رعأة البقر الذين لم يردعهم قانون . 

وينتقل رجال هذه القبائل ومعبم قطعان أغنامبم على حافة الملال الخصيب 
حتى تلوح لاعينهم مدينة من المدن تحف بها أشجار التخيل فيذهبون الها ويقصدون 
سوقها ليشتروا السلاح والثياب وبعض الآدوات الى لا يستغى عنها البدو ٠‏ 
وتعلم هو لاء البدو منذ وقت بعيد نقل السلع من مكان إلى مكان فاصبحوا الناقلين. 
للتجارة بين مدينة وأخرى » ثم تقدموا بعد ذلك فصاروا أصحاب التجارة , 
يتأجرون لحسابهم الخاص ويسافرون دون خوف أو وجل فى ذلك المنسع العظم 
٠‏ من الصحراء الذى يفصل بين سوريا وفلسطين وبابل . وأصبح هؤلاء البدو أعظم 
التجار فى العالم القديم كما أصبح احفادمم العبر انيون أعظم التجار فى أيامنا هذه . 

والبرية وطن البدوى » اعتاد على الحياة فها وحيداً فصبغت روحه بالوقار, 
وملات خياله بكائنات لا يراها ولكنه مخشاها » واعتقد أن تلك ألكائنات 
سكنت ىكل شجرة أو صخرة وفى كل مرتفع أو عند مورد المياه . وكانت 
تلك المخاوقات هى 7 لبته التى اعتقد أن فى أستطاعته التغلب على أذاها إذا ما كم 


هنإ سس 


يعض الالفاظ التى فها قوة سحرية . كانت تلك التعويذات هى أقدم أتواع 
الصلاة » وكان الندوى يعتقد أن نعو يذاته تضمن له أن تلك الالحة لا تصيبه بأذى 
بل ودذهب إلى أبعد من ذلك فيعتقد أنها تجبر هؤلاء الالمة ليقدموا له المعونة . 

وتصور الدوى أن سلطة كل كائن من هذه الكاثثات كانت تمتد على مكان 
محدودة فى هذا الكون المتراى الأطراف ء مثل بر وما حوله من مراع » أما ابعر 
التألى والذى لا بعد أ كثر من مسيرة بوم وأحد فإنه كان نحت سلطان إله آخر 
القبيلة أخرى .. لآنه كان لكل قبلة إهبا الذى يعبده أفرادهاء وكان هذا الإله يسير 
مع أفراذ القيلة ينها ذهبوا بشاركهم فى طعامهم وفى أعيادم ويقدم لدكل شخص 
أول ما تلده إناث ماشيته وأغنامه . ولم بر ذلك البدوى المتتقل فى إلمه إلا إلما 
ذا خلق فج حت للقسوة وله عادات همجية طاما حلته على ذبح أنائه ليرضيه ْ 
ويتق غضبه » ومن ناحية أخرى آمن هذا البدوى فى قرارة نفسة بالعدل والحق 
وكان يؤمن إأن واجبه يحتم عليه أن يكون عطوفاً على زملائه واعتقد أن ذلك من 
مر الله » وأخيرآ أصبم هذا الشعور نظرية خلقية عالية . 


وفى عام ...م ق . م كان الساميون قد أخذوا يتوافدون من الصحراء 
ليستقروا فى فلسطين فى الجرء الغربى من اللال الخصيب وم يأت عام 0.٠‏ ق .م 
حتى ترام يعيشون فى مدن تحيط مها الاسوار 0 
العب رانبين » وكان هناك ساميون آخرون استوطنوا ى الثمال وفى الشرق أشبرمم 
الا كديون ثم العموريون فيا بعد . أما الفينيقيون فاستوظنوا الشاطىء الشمال 
لسوريا » وكان هؤلاء القوم بدواً رخلا كغيرمم ولكن لم يلبثوا حى أخمذوا 
يحوبون البحار وأصبحت ميناء جبيل :هاطر8 من أقدم موانى نا وأسها. . 
وكانت غابات الآرز توج الجبال الى تقعخلفباء وكاردى خشب هذه 


وم سس 


الأشجار ينآ . وكان المصريون يحرصون على الحصول عليه ما حملهم على إنشاء : 
الصلات التجارية ينهم وبين أمراء جبيل قبل عام .. «ق م. 

وما وأفى عام ٠...‏ ق . م حتّى كن الساميون الذئن عاشوا فى الجزء الغرنى 
من الحلال الخصيب قد وصاوا إلى درجة غير قليلة من الحضارة استمدوا أكثرها 
من مصر وبابل , لآن هذه البلاد التى تفع على طول الشاطىء الشرق للبحر الآبيض 
المتوسط كانت فى الطريق الذى يربط بين تلك المملكتين , ولهذا كانت دائاً على 
صلة بكل منهما . [ ١‏ 

وإذا كان الساميون قد غزوا الحلال الخصيب من جنوبه أى من ناحية 
الصحراء , فإن سكان الجبال غزوه أيضأ فى شثماله واتخذ بعضهم لنفسه موطاً فيه : 
ول يكن هؤلاء الجبليون من الجنس السامى ولكنهم كانوا عل ىكل حال من فروع 
مختلفة من الجنس الأ يض ؛ وقد تطاحن خؤلاء الجبليون مع القبائل السامية قروناً. 
طويلة متنافسين على أمتلاك الحلا الخصيب . 

ونشأت أقدم الحضارات فى آميا الغربية فى الطرف الشرق من الملال الخصيب 
فى وادى نهرى دجلة والفزات اللذين سنطاق علييما من الآرس اسم « الرافدين » 
وبيدأ هذان النهران فى الجبال الشمالية ثم يصلان إلى الملال الخصيب ثم ينحنى 
مجراهما متجرا نحو الجنوب الشرق » وفى هذا المكان من بلاد الشرق أى على 
شاطىء الرأفدين يمكننا أن نتتبع تاريخ بعض الثنعوب القدمة فى مدى بضع آلاف ‏ 
من السنين » ونرى تطور مدنيتها. 1 

وينقسم تاريخ دجلة والفرات إلى ثلاثة فصول » أقدمها تاريخ بابل فى الجنوب 
عند مصب النهرين . وعلى بعد ثلائمائة وعشرين ميلا تقربيآ من الخليج 


لان[ سل 
الفارسى20© أى عند ا مكان الذى يقترب فيه النهران من يعضبماء نرى هذين الهرين 
وقد تركا المناطق الصحراوية فى الثمال ويبدآن سيرهما في وادى واطىء خصب 
التربة كونته رواسب البرين . وذلك هو الوأدى اللسمى أرض بابل الذى يكون 
الحد الشرق للبلال الخصيب . 
افلم نكن مدينة بايل ذات أهمية أثناء الالف سئة الأولى من ب بخ تلك البلاد 
وورد أ سم الوادي فى التوراة تحت كلية ه شنعار» وسنستعمل هذأ الاسم عند 
الحديث عل العصور القدية لتلك البلاد لآن اسم بلاد بابل لم يصبم علياً على الجزء 
الشرتى من الملال الخصيب إلا فى بداية الف الثاتى قبل الملاد » فاتا إذا 
أصررنا على استعمال كلمة بلاد بابل فانا نكون كن يطلق أسم فر فرنسا عند حديثه 
على بلاد الغال فى أيام يوليوس قيصر . 
وسبل شنعار لا يكاد يزيد عن أربعين ميلا فى العرض » وتقل مساحته عن 
ثمانية آ لاف كلو متر مر بع من الآراضى المالحة للزراعة أى ما يقارب ولاية 
نيوجرسى فى الولايات المتحدة الأمريكية أو بلاد ويلس ف انجلترا . ومناخما 
.قبع مناخ البحر الابيض المتوسط أى تسقط فيه الامطار أثناء الثنتاء فقط ثم تليها 
شبور الجفاف فى الصيف وكية الآمطار ضئيلة وهى أقل من سبع 0 
ولهذا محتاج الحقول إلى الرى ليفضج المحصول . وإذا وجد سبل شنعار من 
بشئون الرى فيه فإنه يصبم من أجود د الاراضى ؛ وكانت الزراعة 0 
الرئيسى للشروة لسكانه فى الازمنة القدة . 0 


١‏ يصب نهرا دجلة والفرات في الخليج الفارسى ويدملان ممهيا رواسب تلا' هذا الخليج عاما 
بمب عام ٠+‏ ومئف الايام الاولى خي تاريخ بابل حتى الاان ملا' النهران من هذا الخليج هسافة «ن١‏ ميلا 
تقريبا 

أل مقدرة على حبالتقارير الانجليزية فى السبعة والثلانين عاما إلتن ثبدا من عام م١‏ وتنتهى 
فى عام 1991 


صا ارةؤ هب 


أقرم الحضارات الرريام فى وادى الرافمين 
.و السومريورت » ظ 
أثبتت الاكتشافات الآثرية أن أقدم الحضارات الحامة فى وأدى الرافدين 
تطورت على يد قوم غير سامى الأصل ءلم نعرف جنسهم الآصلى على وجه التحديد 
حى الآن » وم يسمونالسوهريون لآن المنطقة التى كانت لهم السيادة فهها من بلاد 
أل رأفدين كانت تسمى « سومر » . | 
ومن الحتمل أن هؤلاء السومريين كانوا قد بدأوا فى تجفيف المستنقعات الى 
كانت عند رأس الخليج الفارسى قبل عام ..0» ق . م وأخيراً أمتدت قرى 
أكراخهم المبنية من الوب اللين من المنطقة الواقعة فوق بغفداد الحالية حتى 
مصب النهرين وبخاصة على شاطىء الفرات لآن مياه دجلة واطة كثيرا عن 
الآر اضى المأزرعة . 
وتعلم السومريون كيف يحافظون على مياه العيون بعمل جسو را كا عرفوا 
أيضاً توزيع المياه فى قنوات الرى » وعرفوا حصاد محاصيل الحبوب . وكانوا فى 
تلك الآيام بزدعون الشعير والقمح وامتلكوا الماشية والضأن والماعز . ولعبت 
هذه المبونات دور ا كبيرا فحياتهم إلى الحد الذى جعاوا فيهإحدىآلهتهم المامة على 
شكل بقرة واعتقدوا أنها كانت نحمى قطمان حيو اناتهم . وكان لهذه الاللمة معايد 
'كشف عن واحد مها على مقربة من مدينة « أور . منذا عبد قريب وعثر فيه على 
نقوش على الأحجار نرى من ببنها مناظر صناعة الألبان لدى السومريين .كا نرى 
فها مناظر تمثل الثيران تحر الحزاث أو الثيران والجير0© تر العربات ذات العجل 


١‏ يوجد عل بمضي الا "ثار السورهرية رسم لحيوان غريب الشسكل اختلف فى وصفه كخحصان 
*و كبفل أو كحيار آسيوي متوحثي ٠‏ 





وه 


أو المركات , وقد رمعت المركبات مزودة بعجلات متينة حوللا إطار من الجلد 
أو التحاس ؟! كشفت الحفائر عن بايا مبشمة منبأ َ 





شكل ١‏ : آلة تابلية قديمة لبذر الحبوب 
نرى فى هذا الشكل رسم آلة يجرها ثوران يمشى سائقهما الى جوارهماء ونرق 
خلف السائق رجلا يمسك بكلتا يديه هذه الألة التى تحفر بسنها المديب فى 
الارض وتخط فيها عند سييرها ٠‏ وفوق سمن المحراث قناة رأسية )١(‏ فى أعلاها 
مع ( ب ) وألى جانب الرجل الذى يقود هذه الاالة ثرى شخصا ثالثا يسير بجواره 


يلقى باصدى بديه حبوبا من القمح فى القمم بينما يضع يده الاخسرى فى غرارة 
للحبوب معلقة فى كتفيه ٠‏ وكانت الحبوب تنزل من القمح الى القناة ومنها الى 
الخندق الذى حفره السن المدبب كلاالة ٠‏ هذا الرسم منقوش على اناء حجر قىصغير 
( نقلاعن كلاقن ) | . 

وعرف السومريون صناعة المعادن فى وقت مبكر وكان من بينهم صناع مهرة 
عر فوا كيف يطرقون النحاس وعرفوا طريقة صبه , ونرى من تحليل بع ضأدواتهم 
أنها تحتوى على نسبة عالية من الصفيح بما حمل بعض الباحثين على القول بأنهم 
عرفوأ فى وقت مكر صناعة البرونز وهو أ كثر صلابة من التحاس . 

وصئعوا من التحاس أسلحة وآلات » وأدوات للزينة وغيرها كا صنئعوا 
أيضآً تماثذل لليعبوذات ء وإلى جانب التحاس توصاوا أيضاً إلى معرفة الذمب 
والفضة والرصاص . وكونت الزراعة وتربية الماشية الجزء الآ كبر من الثروة الى 
كانت أساساً للحياة السومرية .ومع ذلك لم يأل السومر بون جبداً فى التقدم 
بصناعاتهم ولم يقف .هم الآمر عند حد الموارد الميسورة لحم بل استوردوا 


2 , 


ممم و 5 م 


الخامات من بلاد أخرى ؛ وساغدهم صوف الأغنام على تطور صناعة اشيج | . 
والجصول على ملاس صوفية بالرغم من أن الازار الذى نراة حول وسط " 
السومربين فى الرسوم كان على الأرجم من جلد الغتم . 

ونشطت تجارة هؤلاء الناس مع غيرثم من امم آنا الغرية و نت سلعهم 
الى حملوها إلى تلك اليلاد عيارة عن الآدوات. المصنوعة من المعدن والبضائع 
الصوفية وبعض الحاصلات الطبيعية كالبل والحبوب6 أثبتت الآبحاث أن هذه 
التجارة وصلت غرباً حتى البحر الأبيض المتوسط وشرقا إلى مصب نهر السئد وقد 
قام الدليل بصفة فاطعة على وجود الصلة التجارية مع وأدى المسند 65 من العثور 
فى خرائب المدن القدبمة فى سبل شنعار على أختام وأوان وخرز من صناعة سكان 
وادى السند القدماء . أما فى ناحية الغرب فإن تجارة بلاد الرافدين كانت تتلاقى 
وتتداخل مع تجارة مصر فى بلاد شرقى البحر الآابيض المتوسط ؛ومنالمحتمل جد 
ها كانت تصل إلى قصر نفسبا . ولاشك أنه كانت ضاك صله بين مصر وبلاد 
الرافدين » لآن كلا من الحضارتين كانت تخرج أشياء مصنوعة متائلة الطرازوذات 
أشكال خاصة ‏ مثل 'دبوس القتال الذىعلى شكل الكتثرى .والاختام 0 أنه 
واستعال حيوانات مرتبة فى أشكال خاصة فى الفن الزخرف فى كلمن الحضارتين 





الا كشلفت حقائر السير جون مارشال (3182811811 30118 81) التى قام بها لساب مصلحة 7 
الاثار الهتدية فى السئد والبتجاب عن وجود بقايا حضارة عبكرة يرجع تاريخها الى عام +٠8؟‏ ق+م» 
وكان فى هنم المدن منازل مكونة من طابقين عق الاقل ومينية بالطوب الاحمر » وكان فى همذه المنازل 
حمامات وكانت فيها أنظبة دقيقة لتصريف المياه > وكات بمض الحيواناات جر هركبات عل عجلتين 
واستسملوا الغينة الاليفة قى حمل الاثقال + وبالرغم من أن النظام الاقتصادى لوادى السستند قام علق 
الزراعة فان الصتاعة كانت مزدمرة وقام صناع المادن بصتع أدوات من التحاسى -جعلوها أواني وأوعية 
من الفضة * وعرفوا أيضا التزجيج وأظهروا فيه بعض امهارة ٠‏ وصنعوا اختاما سفروها بمهارة ودقة 
تثبت لنا انهم عرقوا الكتابة . 

وكان سكان وادى السند معثيين الى مد كبسير بالتجارة ولا بد أن قوافلهم كانت ترسل نحو الشرقء 
بصفة منتظمة مخترقة الال بلوخسعان عفيث عكر العثياء * على هدن شبيهة يمدن' وادى السئده ٠‏ 

وقد عثر المثياء ٠‏ فى حغائرهم , ٠‏ فى .آسيإ الفربية على آثار كا عل اص ادبييك المع 
الثسمالى الفر بي أى الى البلاد الواقمة حول شاطىء البحر الابيضى المتوسط ٠‏ 


اال ووس 


وقادت التجارة وإدارة الحكومة هؤلاء السومريين فى عصر مبكر إلى إثباث 
بعض البانات بواسطة حفرها حفراً سبطحياً باللجزه المدبب من نبات الغاب فوق 





شكل 5ه : ختم عثر عليه فى دلتا وادى السند ( الالف الثالث ق-م ) 
لايزيد حجم هذا الختم عن بوصة مربعة , وهو آدق ف الى أن 
ل ل اماك 0 1ت السنافة ايليا ف 
الحضارات القديمة ٠‏ ونرى على هذا الختم رسما غاية فى الدقة لثور براهما 
واسممه ه زيو . وفوف الثور 'كتابة لم تحل رمؤزها الى الاآن ٠‏ (رسم عن صورة 

فوتوغرافية من كتاب مارشال ) 1 

سطع مستو لقطعة من الطين اللين فإذا وضعوا الطين فى الشدمس جفت وأصبحت 
لا تتعرض للفناء » وأبقت الايام على بعض اللوحات الفخارية إلى برجع تاريخها 
إلى أقدم العبود ونستطيع أن مين بسبولة الصورة الأصلية لبعض العلاماث 
الى حجاءث فى كتاراتهم , ونحن نسعى الالة النى كتبو! مها حلى الطين بالقلم (سااراة) 
وكأن بعض هذه الاقلام يصلع هن شررخعة صلبة من نبات الخيزران ولكن 
بعضبا كان من الفظم أو الحشب : 


م ؟! انتصار الحضارة ‏ 


حت !90 اسه 


٠‏ وفى بعض التقوش ثرى كانبا وفى يده قل » وكان مثل هذا الكاتب لا حفر 
خطوط صورة وإنما كان يلتجىء إلى طريقة أخرى » فإذا أراد مثلا أن برسم خطاً 
فإنه كان يرفع قلله ثم يضغط على حافته فيغمسبا فى الطين ثم يرفعه مرة ثائية ويضع 
0م 0 وإذا 0 


ع 
ترات 









شكل 5ه : ز سلسم يو ضح الصور الاصلية لعشرة من العلامات المسماربة 
( جمعها ورسدها الاستاذ أرئر بويبل ) : 
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شكل يشبه المثلث أو المسمار لآن رأسه أعرض من الناحية الآخرى ء وكانت كل 
علامة أو صورة تكتب بمثل ذلك القلم تصبح جموعة من علامات مركبة من 
خطوط يششبه كل منها المسمار و نحن نسدى هذا النوع مق الكتابة مسمارية نظراً 
4 لشكلبا ) مسماربة ترجمة. لكلمة وممكعسة وأصلبا من وناع تن اللائينة 
' ومعناها مسبار ) . وم يطل الزمن حتى أخذت الصور المرسومة بهذا النوع من 
الكتابة تبعد غن شكلبا الأصلى فتصعب معرفتها حتى جاء الوقت الذى لم يعد للشبه 
ْ بين العلامات المكتوبة وأشكالها الاصلية أى وجود . 
٠‏ ووصل الآمر بالكتابة السومرية أن أصبحت تحتوى على ستائة علامة منها 
علامات معنوية ومنها علامات صوتية » وكانت الآولى تمثل الآراء أو الاشياء 
والثانية تمثل الأصوات » وكانت نستعمل كمقاطع فى الكلمات وكانت بعض الكللات 
تنكون من أكثر من علامة صوتية يضاف إليها فى أغلب الأحيان علامات 
معنوية لنكون مخصصة لا , ول يتطور عن هذه الطريقة السومرية أيحدية حروف 
ش لتحل حل المقاطع أى أنه كانت هناك مقاطع مثل د كر ».؟ ٠‏ بن , وللكن لم توجد 
علامات للحروف ك أو ر أو ب أو ن الى كونت هذه المقاطع ؛ ولهذا لا يمكننا 
. أن نقدم للقارىء أيحدية يا فعلنا عند حديثنا على الكتابة المصرية 90 , 

وترينا تلك المدونات الى على ألطين أن السوهمريين اعتادوا أن يبدأوا شبورمم 
مع كل قر جديد وأن السنة كانت تشكون من اثى عشر شب رآ قرباً » ولا كانت 
مدة الآثنى عشر شهراً قوياً تقل فى طولها عن السنة الحقيقية , فإ الكاتب السومرى 
اعتاد أن يضيف على السنة شهراً إضافياً كلما وجد أنه وصل إلى نباية السنة التقويمية 
قبل الفصول بشهر أو ما يقرب منه . 

وودث اليهود والفرس هذا التقويم الخاطىء غير العملى وما زال سائدا بين 





1 اقرأ قصة حل رءوز اللفة المسمأرية فى الفصل السايع من هذا (لكتاب ٠‏ 
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بود الشرق والمسلين . ول يكن السومريون يعدون السئين بلكانوا يفعلون ما فعله 
المصريون فيمستهل جضارتم » وهى تسمية كل سنة بام حادث هام وقع خلاها . 
. . وكان للسومربين نظام فى حساب الأعداد بخلط بين النظامين العشرى والستينى » 
وكان لد.هم علامات ارقم واحد والعشرة وللتين ؛ وكانوا يضعون هذه العلامات 
حسب قيمتها كا نضع أرقامنا , ولكن حسب ترتييها فى أرقام مفردة وعشرات 

وستيئات ؛ بدلا من أرقام مفردة وعشرات ومئات » ولكنيم لم يعرفوا الصفر . 
أما وحدتهم الاساسية فى الموازين فهى ال «ميناء وتنقسم إلى ستين «شسكل» 

وكل ستين د ميناء تزن د تالنتء » وظلت هذه الأوزان سائدة فى العام القديم حتى : 
أيام اليونان وكانت المبنائزن رطلا من أوزاتنا الحالية » إذ وصلت هذه الو حدة إلى 

العالم الغرنى من صلته بالشرق 

وكانهركز الحاة والثقاقة السومرنة فى المدن» وكان المعبد فى المدايئة هو نوأة 
حضارتها والمركز الرئيسى فب » يقوم فى وسطبا نحيط به الاسوار الضخمة الى 
تفصله عن باقى اجزائها ‏ وفى داخل تلك الاسوار قامت أماكن العبادة ومخازن 
المعبد والمكاتب » يشرف عليها جميعا الكبنة الاغنياء يعاونهم الكتبة الذين كانوا 
« ونويرعون أملاكالمعبد . وقامالمعبد مقامالبنوك لآن الكبنة كانوا يقرضون 
س باسم الإلهء ويتقاضون الأآرباح با سم الآله أيضا . ١‏ 


وكان برج المعبد يعلوفو قكل المبانى » 2 شكله على وجه التقريب مثل مكعمب 
ولكن يفل عرضهكايا ارتفع . وجول هذا الببرج ثلاث مدرجات من سلالم ضخمة 
مبنية حول الجدران تصل بالزائر الى الباب فى منتصف البرج فوق باب المعبد ٠‏ وفى 
بض الأحيان كان وأ بزرعون الاشجار فى ستويات مختلفة حول هذا البرج ؛ 
ينقلون آلببا الطمى ويجعلون منبا حدائق جسلة فى مدرجات على أرتفاءات متعددة . 
وفى أعلا البرج معبد مربع الشكلء فيه بهو لاسقف له , وخلف الهومكآن مقدس . 


ومن أم المعابد ذات البرج تلك الى قامت فى مدينه نبور (مسوم8!) لتكون حرماً 
لإله الخواء د إنليل » (اناد) عا جعلمن مدينة نبور بدآ ذاقدسية خاصه بين جميع 
المدن السومرية , ظ ظ ظ 

ولما كان هذا النوع من المعأبد مبننا على شكل يحمل جوائيه تنحدر إلى الداخل 
كلا ارتفصت عن الارض فتصبح قرببة الشبه بالجبال » وكان السؤمريون أنفسهم 
يسموما ه.بيوت الجبال »» فن العقول أن أهل سب لشنعار أرادوا أن يبنوالالمتهم 
يونا تليق بهم فوق جبال صناعية . وكان المعبد خو البرج الذى ببى فى مديئة 'بابل 
فيا بعد سييا لنشأه قصة برج بابل التى جاءتنا عن طريق القصص الغبر افى » ولاشك 
أن طراز تلك العابد كان له أثر رائع ف نفس كل من وقعت عليه عيناه وكان 
نوعا جديدا فى العازة وصبل اليه السوهريون وأصبح. ذا أثر كبير فى الطرز 
المعمازية , 0©., 

وكان يقوم معيد آخر :إلى جوار المعبد ذى البرج » وكان هم# ذا المعبد القليل 
الارتفاع هو المعبد الاسابى وكان بسنيظا فى نظامه إذ لميحتو إلا على يب يليهالميكل 
وكان الفلاحون يأتون إلى هذا الميكل القائم تحت ظل العيد ذى البرج حملون 
قرابنهم من الحبوب والبلح والتين والويت واللينوالعسل وكذلك بعضالحيوانات. 


1 لم يبق الا القئيل من بقايا ملك الابراج البابلية: واختئفت الإ"راء فى معرخة شكلها الاصلى مصرفة' 
لايدغلها شك.٠‏ وقبيل الحرب الغائيسة (_الاولى ) عثر مرة أخرى بمل لوحة مسبارية من عصر متاخر 
سطر عليها أبعاد برج بابل ٠‏ ْ ش | 

وتمكن كوتدوى ' 1010/87 الذى قام بحضر خرائب مديئة بابل ووجد.القاعدة المربمة للمميد أن 
برمم رسما تخيلا لا كان عليه الممبده ذو البرج عتد بثائه , وساعده فى ذلك عور البمثةة. الامريكية 
الانجليزبة نحت رئاسة الاستاذ وؤى (لإ©0011]؟ -0.1) على بقايا برج عمائل حفظت فيه أجزاء من 
مدرجات السلالم الثلائة فى مديئة « أور * : 

ومات كوئدوى غى أوالل عام 8 ووافق المثرفون عق أعباله على السباح ينشير الرسم شكل 7+١‏ 
فى هذا الكتاب فى الاصل الانجليزى وهو.رسم يمثل برج يابل كما كان فى المصور القديمة وما يجدر 
الاشارة اليه ان الأستات ودلىي وزملاءة اشروة أرسما فخما كميد أور كما كان في ايام السوهرين * 


ا 


وكانت توضع هذه الاشياء فوق موائد القرابين وكان يؤخذ جزء منها ليكرس 
أمام الإله بعبارة أخرى أمام تمثاله . 

وفى خرائب هذه المعايد عثر الأثريون على أنواع كثيرة من الآدوات الى 
كانت تستعمل ف العبادة وعلى الأواق الى كانوأ يضعون فبا السائل ليصبوها على 
القرابين أثناء الصلوات »كا عثر الاثربون أيضا على مناظر يرجع تاريخا إلى ذلك 
العصر وعرفنا من دراستها , أنه كانت تقوم فى تلك المعابد احتفالات ذات معانى 
رمزية . 

فيثلا كانوا يضعون جريدة النخل ومعها بعض شماريخ البلح فى إناء 
م يصبون فوقها ألماء , والتفسير انحتمل هو أن ذلك يمثل فضل الإله على البلاد 





0 : ل ه لون + بلتدفاروق افلوت أخق. بآن ملابزائة 

عئرت البعثة الانجليزية الامريكية تحت رئاسة وولى أثناء حفائرها فى أور عللى 
أجسام هؤلاء الرجال والنساء والحيوانات وما معهم من أشياء على باب مقبرة 
الامير ٠‏ وقد تمكن الفنان الحديث بارشاد الاثريين من أن يتخيل عؤلاء جميعا وقد 
وقفوا على استعداد لقتلهم » وقف كل فى مكانه الذى عثر فيه على حثته ٠‏ وكان 
الاعتقاد السائد بينهم عو أن قتلهم على هذم الصورة يمكنهم من الانتقال الى العالم 
الاخر ليظلوا فى خدمة سيدهم هناك ٠‏ 


ل 1 رب 





شكل ره : منظر داخلى فى احد المعابد البابلية من ( الالف ) الثالث قعم 
من حفائر المعهد الشرقى بجامعة شيكاجو ‏ صورة لا كان عليه المعبد في الزمن 
القديم ‏ من رسسم سسيتون لويد زلتروانا دماء8) 


د84" هس 


فبوالذى يرسل الفيضان كل سئة فى النهر لتبق الزراعة فى الآرض . ونن نستطيع 
أن نفرض أنهم كأنوا يقومون بعمل أمثال هذا الطقس الدينى ووضع الهدايا 
والقرابين أمام الحة الارض وما علببا من نبانات ولآلحة الحواء والمياء والبحر 
ويصحبونها بأدعية ليأنى الماء وفيرا ويكثر الحصول . ويدعون أيضا أن تجنهم 
الآلمة مصائب الفيضانالمدمر مثل الفيضان الذى أرسله الإله مرة نخخرب كل ثى»٠»‏ 
ذلك الفيضان الذى كان الناس يتناقلو نه عن آبائهم وأجدادم ووصلت أخباره إلى 
العير أنيين . ٠‏ 

واختلفت ديانة البومريين عن ديانة المصريين فى نقطةهامة .كان السومريون 
يدفنون موتّامم فى أغلب الحالات تح تأرضية بمو المأزل الذي يعيشون فيه أوتنحت 
إحدى الحجرات ٠‏ ولو انهم فى بعض الحالاتكانت لمم جبانات خارج المديئة . 
0 عقيدتهم فى الحأة بعد الموت فانبا كانت غامضة وكانوا يتصورون أن الموق 
يعيشون فى مكان مقبض تحت الأرضن مللء بالظلام والتراب ؛ يذهب اليه الناس 
جمبعا لافرق بين صالح وبجرم , وانقشرت ينهم عقيدة بأنه اذا مات انسان فإنه 
سيحتاج فى حياته الثانية إلى أهل نيته » فح رصو! على أن يضعوا معهما#نهالحياةفى 
العالم الآخر بدون خدم وحيوانات . وقد رأينا فى حفائر مقابر أمراء أور 
الآوائل جثث الحرس والخدم من رجال ونساء والثيران ما زال مشدودا عاما فى : 
المركبات » قتلوها جميعا على باب حجرة الدفن لتلحق بسيد ها ولتستمر فى خدمته 
بعد الموت ٠ ْ ٠,‏ 

وانتشرت بيوت الآهالل حول المعبد وكانت مستطيلة الشكل ومبنية بالطوب 
اللبن» وكان الببت ‏ فى أقدم العبود ‏ يحتوى على قاعة رئيسية فها أبواب توصل 
إلى الحجرات الآاخرى . وف العصور التالة كان بتوسطالمساكن فنأء غيرمسقوف 
ولهذا كانت تلك المسا كن ظليلة غير حارة ومناسبة لمناخ الإلاد » وكانالضوه يغشاه 
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من نوافذ على مقربة من السقف أو من أبواب ذات عقود عالية نفتح علىفناءالدار 
أما المدن فكانوا يقيمونها فوق أكوام صناعية » ول يكن يزيد عرض إحداها عن 
بضع مثاتمن الأقدام ولكنيا أّسع تمع مرورألزمن وزأدعدد سكائها .ولكنبا 
مع ذلك ظلت دائما محدودة ول تنم وأحدة منبا نموا كيرا م نعيده الأن فى 
المدن الهامة . ا 

كان الطوب اللين هو المادة االاساسسية لجميع المبانى العادية فى العاالقديم »وكانت 
مساكن الفقراء فى بلاد الشرق القديم , وما زالت حتى الآن» نبى بمذا النوع من . 
الطوب . ويؤثر المطر كثير! على جدران الما كن ولاتلبث أنتهدم بل إن بعضها 
يتبار إذا أمطرت مطرا شديدا فى يوم من الآيام .وإذاحدثذلك فى أيامناالحاضرة ٠‏ 
فإننا نرى أن أصحاب هذا المنكن يسوون الأأنقاض ويبنون مسكنا جديدا فوق 
مسطحبا . وهكذا فعل من سبقوم خلال 1 لاف السنين فأصبحت امداق بعد مرو 
القرون كوما عاليا من الانقاض تعلوه البلدة التى يسكنها الناس . وفى كثير من 
بلاد الشى ق ما زال السكان يعيشونفوق أنقاضساكن 1 بائهم وأجدادم » ولكن, 
هناك أيضا كثير منهأهجره سكانة وأصبسح أكواماخربة, نري من أمثالها الكثير 
فى جميع بلاد الشرق الادنى مثل كوم طروادة فى 1 سيا الصغرى , وتل مجدو فى . 
فلسطين ومديئة الفنتين فى مصر . : 

وكانت الرقم- أى اللوحات الطينية الى تسجل حسابات المنزل والخطابات : 
والمطالبات والإيصالات والمذكرات » تظل نحت أكو أم امسا كنال ىتتهدمو تغطما 
أنقاض الجدران » أما المعابد والمبانى العامة فإن الرقم الى تظل فا كانت نحتوى 
فى أغلب الحالات مدونات حكومية هامة ؛ وفى مسا كن الحكام وفىمكاتيهم توجد 
رقم تحوى قصص الحرب والغزو . 5 

وكثيرا ماكان بينم أحد الحكام بتدوين وثائق تعلق بنشييدهللمعابدأو للقصوو. 


-_ 1/٠ - 

ووثائق عن انتصارانه وأعماله العظيمة ٠‏ وكان يضع أمثال هذه الرقم فى أساس 
مبانيه حتى يتسنى لمن يأتى بعده من الحكام أن بحدها » وليست هذه الرقم هى 
كل ما يمكن العثور عليه مدفونا تحت تلك الآ كوام بل غالباما يعثرالاثريونهناك 
أيضا على قطع فنية منحوتة . 

وتحت هذه الآ كوام ما زالت بقايا المسا كن البابلية ذاتها . ولكن الحجر لم 
يستعمل إلا نادراً فى مبانى تلك المدن التى #بدمت . ومع هذا فان كوم أى مدينة 
منباغى بما بقى فيه وهو مستودع للحضارة الابلية القديمة . 

فمن خرائب ألمدن السومريه ‏ عرفنا كنف كانت الحياة فى شوارعيا المزدحمة 

وعرفنا أن أثم طبقات السكان م املاك الاحرار »الذين كانوايملكون الاراضى الى 
يعمل فها أرقاؤمم أو التجار الذين كانوا بملكون القوافل أو يرساون بضائعبم فى 
اتقوارب الى تغدو وتروح فى أنبرء هؤلاء م الطبقة المتوسطة ؛ ولكن الموظفين 
والكبنة كانوا الطبقة الارستقراطية فى المدينة . وكانت كل مدينة من هذه المدن 
ومأ حو ها من حقول » تمتد إلى مدى ضع أميال وتكون وحدة سياسية مستقلة 
أو ولابة يحكمبا ملك » وتدلنا الوثائق المكتوبة وغيرها من الآثار على نوع الحياة 
ألتى كانت تسير عليها تلك المدن السومرية القديمة » ونعرف صما أيضاما أحرزتهمن 
تقدم مدى أربعة قرون . وقد بدأت هذه الوثائق منذ عبد بعيد يرجع إلى ما"قبل 
عام ٠..ي‏ ق.م. » وفها نرى فضل الحكام السومربين على تلك المدن رغمها كان 
يعانيه اناس من فداحة الضرائب وما سبيته من ظلٍ » فةدكانحا كم اادينةذا نشاط 
خاص فى أيام الحرب» زيادة عماتفرضه عليه الواجبات الدينية الكثيرة ذات المظاهر 
المتعددة » وكان من أمم واجباته العناية بكل شئون الرى » لآن القنوات والجسور 
كانت فى حاجة مستمرة إلى الإصلاح فاو أهملت لتعرضت الحقول إلى الجفاف 
والحاصيل إلى الضياع وتنتشر ألجاعة بين الناس إذا توقف جريان المياه . 


إل( سس 


وتقص علينا هذه الوثائق قصة أكثر من واحد من هؤلاء الحكام وتصوره 
لناوقد خرج الحربعل رأس جنودهالمدججين بأسلحتهميسيرون فى كتائب ذات 
صفوف متراصة أو يحملون على أعدائهم فى مركبات ثقيلة ذات عجلات أربع » 
فقد كان السومريون أقدم شعوب العام فى تنظى الحرب وجعاوا منه 
فنا رفيعا . 

كانت الدويلات السومرية متعددة وحدودها متقاربة » ولحذا كانت الخروب 
بها كثيرة ولم تتمتع بالامن فترات طويلة لآن كل دويلة منبا كانت تحاول أن 
تستولى لنفسها على جزء من أراضى غيرها وكان سكان المدينة يسارعون وداه 
مليكهم لطرد المعتدين » ولهذا فن العبث أن نتحدث بثىء من التفصيل عن التاريخ 
السامئ خلال هذا العصر المكر . 





شكل 5ه : ملك أحد المدن السومرية يقود كتيبة من جتوده 
يسير الجنود معا فى صفوف متراصة خلف ملكهم الذى ثراه فى يمين الصورة 
وقد تهثسم وجهه من هذا الحج. ٠‏ وهذا هو أقدم مثئل لتجميع الرجال لتكوين 
وحدة حرابية واحدة هى الكتيبة + ذلك هو الفصلل الاول فى التاريخ الطويل 
ثفن الحرب » بدأ به أحد شعوب آسيا , فى الوقت الذى لم تعمرف فيه مصر مثل 
هذا التنظيم ٠‏ ونرى فى الرسم الجنود السومريين وقد شرعوا حرابهم للقتال 
ولكنهم لايحملون أقواسا ٠‏ وكل منهم يحمل درعا كبيرا يغطى جسمة ويلبس 
خوذة ضيقة ‏ من المحتمل أن تكون من الجلد ‏ فوق رأسه ٠‏ وسم مرسومون 
يمشون فوى جثث رمزا لانتصارهم على أعدالهم * 


- 07( سس 


وعثر على أجزاء من قوائم بأسماء ملوك بعض الدويلات السومرية . وهى 
لاسماء الحكام الذين مخلف بعضهم بعضا وكانوا القوى المسيطرة فىذلكالسبل الذى 
أصبح يسمى بلاد بابل فيا بعد » وئيس من المعقول أن نقبل تساسل الملوكي جاء 
فى القوائم , لآنه كثيرأ ماكان حدث أن مدينتين أو أكث ر كاتا قويتين فى مكان 
محدود أى قريبة من بعضبأ ومعاصرة لبعضها » وفضلا عن ذلك فإ الزمن المدون 
فها لمدة حكم بعض الماوك طويل جدا إلى حد لامكن تصديقه » ولكن بالرغم 
من أن هذه الجداول ناقصة جدا فإنها تحصوى بعض الحقائق الى أكدتها 
الإكتشافاف الآثرية فى أور والوركاء ونيبور وأدب وغيرها . ولناخذ مثلا 
مدينة أور التى ذكرت فى قوائم الملوك بانها ثالث دويلة بعد الفيضان» اذا سبقبا 
كيش والوركاء . 

ظبرت فى حفائر أور ونييور نقوش تشير إلى حكام فى أور برزت أسعاؤم ف 
قواتم الملوك الخاصة بذلك العصر ء وكان أولٍ ملك فى هذه المجموعة هو الملك 
ومس - أفة بأدّ!ء وقد خلفه ابنه هآن- أجه باذ 1» الذى بنى معبدا صغير | للألحة 
البقرة فى ضاحية من ضواحى أور وسجل هذا العمل على لوحة من المرمر وضعت 
نحت أساس المعبد » وحم بعد « مس - أنه ناد » أربعة" وكان مؤلاء الماوك 
الخسةمم الآسرة الآولى من ماوك أور 

وكشفت حفائر البعثة الإنجليزية الأمربكية فى خرائب مدينة أور عن مدنية 
بلغت حد! عظبا فى وقت مبكر جدا . ققد عثررجال هذه البعثة تحت أنقاضٍ المباق 
لمتهدمة على مقابر لأشخاص ذوى أهمية كبرى من امحتمل جدا أنهم كانوا حكام 
تلك المدينة » تلك هى المقابر التى سبق أن تحدثنا عنها ورأينا رسمها فى شكل باه . 

بنى أهل أورالقدماء تلكالمقابرمن الطو ب اللبن والاحجاروكانت محتوياتها تنافى 
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فى الفخامة ما عثر عليه فى مقابر بمصر فى ذلك العبد .كان أحد الأمرام بحم ل كساء 
.للرأس مصنوعا من صفائح سعيكة من الذهب وهو على درجة كبيرة من الفخامة 
وم خرف برسوم دقيقة جد حفرتها يد الصائغ الماهر, وكان هذا الأمي يملق فى 
حزامه خنج رأمنالذهب فغمد من الذهب المشغول المفرغ ؛ ووضعوا إلى جانبه 
فى قبره أوانيه الذهبية ال ىكانت تزين مائدة طعامه أثناه حياته » وكل هذه الاشياء 





شكل 5١‏ أناء من الفضة لاحد ملوك المدن السومرية 


يزين هذا الاناه شريطان يدوراتن حوله وفيهما زخارف محفورة تمثل أحمسن 
تمثيل الفن الزخرفى فى الحضارة السومرية المبكرة ٠‏ ونرى فى الشريط المريض 

نسرا له رأس أسد يقبض بمخلبيه على أسدين يعض كلل ملهما نيتلا * وهذا 
التمائل فى رتيب رسم الحيوانات من أهم ماوصل اليه الفن السوهرى * والتقلت 
هله الرموز التى نمثل أزواجا من حيوانات ترسم هتقابلة أمام بعضها | 
اوربا وما زالث باقية حتى الان فى الرسم الزخرفى وفى الرنوك أو فى الرسوم 
المميزة لبعض الملوك والامم ٠‏ وقد ظهر النسر فى أعلام ملوك النسسا وبرومسيا 
وغيرها من أمم أوربا وآخيرا وصل الى أمريكا , وكلها مستمدة من العسر السومرى 


ع ااا سه 


التى أخرجتبا يد الصائخ ترينا المبارة الفائقة والدقة الفنيةكا ترينا أيضا سمو الذوق 

فى تصمم أشكاها . 

وف الآسرة الأول فى أور كأن الملوك قد وصاو الاحناي إلى الحد الذى 
مكنهم من تشييد معبد الإلحة البقرة وتزيينه بتمائيل تستدعى الإعجاب , إذ وضعوا 
على الافريز الذى أمام المحبد تمائيل ثيران قوية مصنوعة من النحاس المصبوب » 
ا وقف نسر هائل له رأس أسد ناشرآً ذراعيه فوق غزالين ‏ وكلها من البروئن - 
كأنما حى بوابة المعبد . أما الحائط الآمامية فكان يزينها شريط عريض من 
الزغارف ثمثل الرعأة وثم تحلبون الا بقار ٠‏ وغيرثم من المال وثم يصفون اللبن 
ويصنعون الزيد .كان هذا الافريز فى الاصل موضوعاً فوق لوح , حرفاه العلوى 
والسغل مصنوعان من النحاس , أما صور الاشخاص والحيوانات والآشياء 
الاخرى فكانت منحوتة من قطع من الحار أو الحجر الجيرى موضوعة فى أرضية 
مصنوعة من طبقة رفيعة من الرفت الآسود الى ملآت الفراغ بين خمى النحاس . 
ولسنا تتوقع من نلك القائيل الكبيرة النى ئزين واجبة البناء أن نكون دقيقة الصنع 
مثل حمل الصائع أو حفار الأحجار القينة ء ولكن النقوش وغيرها من 
الأشياء النحوتة تظبر أنا الروح الفنية والمهارة الفائقة التى وصل إليا هؤلاء 
السومريون . 

وكان التهافت الكبير على عمل الاختام سببا فى تقدم صناعة حفر الاحجار 
ووصولحا إلى درجة رفيعة من النقدم , فقد كان السومرى بيصم مختمه على الطين اللين 
لتقوم مقام التوقيع بامعه ء وهذهالاختام الشخضية هى أقدم ما وصل إلينا من أختام 
وكانت تختلف فى أشكالها فنها المستدير ومنها البيضاوى الشكل ومنها ما كان مر بعاً 
أو مستطيلا . وفى أكثر الآحبان كانوا برسمون على الظبر الحدودب للختم شكلا 
لاحد الحيوانات . 
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ومع مرور الزمن ظبر تم أسطوانى الشكل , حل محل النوع القديم هن 
الاختام , وكانو! يحفرون جوانب هذا الم الاسطوانى برسوم جميلة وأحياناً 
يكتبون علبا اءم صاحبا » وكان تمرير هذا الحم الاسطوانى على الطين اللين 
يقوم مقام التوقيع » شأنه فى ذلك شأن الحم الآخر , ولم يلبث حفارو الاختام 
إلا قليلا حتى أصبحوا سادة ثابتى القدم فى صناعتهم وما زال أرمم اقياً حتى الآن 
فى فنوننا الرخرفية . ظ 

ويبدأ تاريخ سومر ‏ حسب ما وصلت إليه معلوماتنا حتى اليوم - بالعصر 
الذى تنتمى إليه حضارة أور , فقد أثبتت التقوش أن , من . أ - بادا » ملك 
له وجود تاريخ » وهو أمر لم بتيسر لغيره من الماوك الذين حكوا قبله ووردت 
أسماؤم فى قوائم الملوك ومن الجائز أن مدنا أخرى كانت مردهرة فى الوقت 
نفسه فى سومر وكان تقدمها فى الثقاقة لا بقل عن مدينة أور ولنضرب مثلا بمدينة 
د لجش» الى كشفت الحفائر با عن عدد من المبانى الحامة شببة مباق الآسرة 
الأول فى« أورء ومن الحتمل أن سقوط أسرة أور الآولى كان انيجة لحرب بينبا 
وبين هلجش » لآن أحد حكام هذه المديئة يدعى أنه أخضع مديئة أور لسلطانه . 
ومع ذلك فانه مسطور فى قوانم الملوك أن ملكة ه أوان , استولت على « أود» » 
وليس فى تلك القوائم ذكر لحكام « لجش » ٠‏ 

أما مديئة , أوان, فإئها كانت فى أرض « عيلام » ومن المحتمل أن ذ أود ء 
كانت فى ذلك الوقت تحت حك أجنى . من ذلك نرى أن نحاولة معرفة الوضع 
الصحيح لتاريخ سبل ه شنعار , ليس من الأمور السبلة » ولن يتيسر لنا.أن نصل 
إلى الحقيقة أو ثرتب معاوماتنا المشوشة إلا بعد أن تمكتنا الحفائر من العثور على 
المذن السومرية الى نجبل أما كنبا حتى الآن . وقد أوصلتنا الحفائر التى نمت حتى 
. اليوم إلى كثير من المملومات وعرفنا منها أن جميع الدويلات السومرية كانت تمر 


فى فترات غير آمنة يكثر فها النزاع عندما يباجمبأ اعدو فيغزوها ويمعن فها نيبأ » 
ولكن رغم ذلك كانت هذه الدويلات تقضى أيام الس بين فرات الحروب لنبض 
من كبوتب! وتستعيد مجدها . ْ 

وانتبت هذه الخازعات الداخلية بين دويلات سوفر ولو مؤقتأ ‏ عندما 
هاجميا غزأة سأميون » فقد بد بدو الصحراء يستقرون فى سبل « ثينعار » منذ 
بضعة قرونء ومن امحتمل أن يكون بعضبمقد أفى منالشيال الغرن وسار فى محاذاة 
نهر الفرات , لآن عددآ كبيراً منهم استقر فى ذلك المكان الضيق الذى يقترب فيه 
نبرأ دجلة والفرات من بعضبما وتصبح المسافة بينهما نهو عشرين ميلا . 

وأخيراً أصبح هذا الجرء من السبل يسمى ٠‏ بلاد أكد » وأصبح امم السكان 
الساميين د آلا كديين » وهى منطقة ذات موقم تجارى ري الموصل 
بين بلاد الرافدين والبلاد الجبلية الى فى الناحية الشرقبة منها وكانت تجارتها فصدر 
ربع ورفاهية لسكائها . 


لاوأ ل 


النيضا/ الساصح الزوات 

ظهر فى القرن السادس والعشرين ق . م . فاتح من الجذس السامى فى « أكد ع 
[سمه « سرجون ‏ 27 ,كان ماهراً فى الحرب فتمكن من هزيمة السومريين وجعل 
من نفسهسيدا على سبل ه شنعار » بأ كله . هزم الدويلات السومرية وجنودها حملة 
الحراب وخضعت له كل البلاد حتى مصب نبرى الدجلة والفرات . ول يقف الملك 
سرجون عند هذا الحد بل بعث يحنوده إلى منطقة الخليج الفارسى للباجمة عيلام . 

وقاد سرجون رجاله الآ كديين الذين كانوا يتسلحون بالقسى من جبال عيلام 
الشرقية » واتجه بهم غرباً وصعد بمحاذاة نهر الفرات حتى وصل إلى شاطىء البحر 
الأبيض المتوسط . وهناك قول, بأنه أرسل سفناً لاخضاع جزيرة قبرص وربما 
حدث صدام بين أسطوله وبين السفن المصرية الى كانت كا سيق أن قلنا- يحوب 
مياه ذلك البحرء وترسو من أن لآخر فى مواقىء المدن الفينيقية ؛ وليس مستحيلا 
أن تقود الصدفة فى يوم من الأيام إلى اكثشاف بعض الرقم الى كان يتبادها ملك 
بلاه الفرات فى ذلك الوقت مع. ملك وأدى النيل الذى كان يعيش فى قصره الفخم ْ 
في منف 

ومن الحتمل جداً أن سرجون واصل زحفه بعد أن وصل البحر الآبيض 
المتوسط فذهب ثمالا متوغلا فى المناطق الشرقية من آسيا الصغرى لكى يحمى 
التجارة الى كانت مزدهرة إذ ذاك بين مناطق مناجم الفضة فى الشرق الجنوى من 
آسيا الصغرى وبين تجار بلاد الرافدين . كأن سرجون أول زعم فى تاربخ لجنس 


4 يضم نعض الباحثيُ املك ترجون الاكدى فى القزق الرابع والمقرين. قتم: ويشهذوق غام , 
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ْ الساى وكان أول حا يؤسس ملك كبيرة فى غرب آسيا تمتد من عيلام فى الثرق 
إلى شواطىء البحر الابيض المتوسط وتصل أيضاً إلى أعالى هرى دجلة والفرات 
فى الثمال والغرب : وتركت فتوحانه العظيمة فى غرب أسياذكرى لم يقو الزمن على 
محوها بالرغم من أن حياته انتوت بالقتل على أثر ثورة قامت ضده » ولكن أحد 
أحفادة وهو ١‏ نرام ‏ سين » أستأنف فتوحاته وأقام آثاره فى الفرات الأعلى . 

ل ببق ال كديون بعد استقرارم فى اللال الخصيب على ما كانوا عليه من 
بداوة » بل أدخلوا تغييرات كثيرة فى أساليب حياتهم , فبنوا لهم مساكن ثابتة 
وبنوا بوتا من الطوب اللبن وتركوا خيامهم ومبذا لم يعد ميسوراً لحم أن ينصبوها 
فى المساء فى مكان ما , ليعاووها فى الصباح إلى مكان آخر . 

وقد كشت الطنفائر منذ سنين قرينة فى تل « إشئونا » عن المقر الرممى لاحد 
الحكام امحليين فى عبد الماوك الآ كديين : فل يعد ذلك الحاكم 2 م فى خيام "5 
فعل أجداده ؛ بل كان بقم فى بناء فسيح الآركان فيه مبوأن 4 وكان ا الخاص 
_ ماله كر ايد مله 1 ليا بر سر رجن حورا لتنا وورة 
استقبال وحجرة للنوم ومرخاص وحمام . وممموأ نظام البالوءات فى جميع 
أجزاء القصر ء وكان انمجرى الرئيمى لتصريف المياه مبنناً من الطوب اللبن ومقبياً . 
وفى بعض المنازل الأخرى التى عاش فبا الآ كديون, عثر الباحثون على نوأفذ ذات 
قضبان من الفخار وأبواب ذات عقود ؛ 5 عثروا أيضاً على رسوم معارية على 
الرقم » وهذا دليل قاطم على عناتهم بأعر البناء . 

م يكن لهؤلاء الاكديين معرفة بالكتابة فاقتبسوا الكتابة المسمارية عن 
السومريين ليسكتبوا بها لغتهم السامية وكانت هذه هى المرة الآولى الثى كتيت فيبا 
لغة سامية » واقتبس الأ كديون أيضآً التقويم السومرى والآوزان والمقاييس 
ونظام الاعداد وطرق التجارة . ولم بقف أقتباسهم من السومريين عند تلك 


و1 سد 


الشياء التى تفيدم فى حيأة السلى بل عرفوا منهم أيضأ ما يفيدهم فى الحرب » فتعلموا 
كيف يصنعون خوذات من الجلد أو من النحاس تزن الواحدة منها أكثر من 
رطلين . وكانت تلك الخوذات السومرية أقدم محلولة للانسان لاستخدام المعدن 
لجابة نفسه فى الحرب وكانت هذه الخوذات نقطة الابتداء الى قادت الانسان 
فما بعد إلى اختراع المراكب الحربية ذات الدروع المصنوعة من الصلب وأبراج 
المدافع فى العصور الحديثة . 

وكان فن التحت السومرى مصدر إلمام لل كديين. وأمامنا مث لعلى ذلك وهو 
لوحة الملك , نرام ‏ سين » المعروفة باءم لوحة النصرء والتى عثر عليها فى 
سوسا وتوجد الآن فى متحف اللوثرء وهى الت لايشك أحد فى أنها من أعظم 
الاعمال الفنية فى العام القديم » يزيد فى أهميتها أنها أقدم عمل فى عظيم أخرجته 
يد فنان من الجنس السامى . ولم مض زمن طويل حتى أصبح حفارو الأحجار 
القينة من الآ كديين منافسين لمن علبوم هذه الصناعة من السومريين ؛ وما يدعو 
إلى الدهشة أن الفنانين الآ كديين ركزو! أهامهم فى أظبار التفاصيل الدقيقة فى 
الاختام أ كش من اهتيامهم بالزخارف الى كان يعتنى بها السوه ريون . 

وبعبارة أخرى اقتبس الفاتحون الاكديون حضارة السومربين المغلريين , 
واختلط الساميون بسكان المدن غير السامبين فى سبل بابل ,يا اختلط النورهانديون 
بالانيجليز فى انجلترا ؛ وفى أوقات الحروب كان الجنود الذين من أصل سومرى 
بحماون حر أءهم ودروعوم ويسيرون إلى جانب سادتهم الساميين الذين لا يحملون 
غير القسى » وفى أوقات السل لم يستطع السادة الساميون الاستغناه عن الكتاب 
السومريين الحاذقين . ا 


.مات 


اماد السرييين واسايسن 
ملولكت صوصر_والسل » 


حكنت عائلة سرجون نحو قرن ونصف من الزمان » ولكنهم رغم يجاحهم 
فى الحرب» لم يستطع الملوك الآ كديون منع الدسائّس والانقسام بين رجال . 
ابلاط , وكان عبدم مليئاً بالثورات والاغتيالات , وكان هناك مطالبون كثيرون 
بالملك: إلى درجة جعلت الكاتب الذى كان بحرر قوام الملوك عند وصوله لإثبات 
حوادث ذلك العبد » أن يقع فى حيرة يائسة فلا بزيد عن قوله « من هو الملك ؟ 
ومن هو غير ألملك ؟ » 

وزاد الطين بلة أن بعض سكان المنطقة الجبلية غزوا البلاد فى ذلك الوقت 
التعس » ولكن اتتهى الاتمر بمزيتهم وطردمم ؛ وأصبح فى استطاعة الىدن 
السومرية أن تقف على قدمها درةٌ أخرى وتعيد ساطانها فى البلاد . وأخيرآ 
نبضت مديئة « أور ء مرة أأخرى ؛ وأصبحت لا الزعامة على غيرها . وأصبح 
لالسكان الساميين الذين متنى عليهم عدة قرون فى تلك المدن نفوذ فى التنظم امد يد 
وترىبين 15 الحكام ال لين كثير بن معن تدل أسماؤم عل أصلبم السامى, وأصِيعت 
الآمة الجديدة تدعى بأسم « دسومر وأكد» 


وازدهرت البلاد فى تلك الآيام وبذل الملوك كل ما فى وسعهم ليصاوا إلى 
أعل مراتب الحضارة » فحقةوا ما نسمية الحضارة البابلية . 
زفاهية نحت زعامة مديئة أور» “م تلاه قر نان مليئان بالتدهور فما تلا ذلك : وبالرغم 
م نأنالحفائر منكشفعن كثيرمنالمدو نا تالرسصة فىأو رء فإنتانعرف أباتقدمت 


إما سه 


فى فنوحاتها نحو الشمال على طول نبر دجلة حتى ثملت فتوحاتها بلاد ه أشور ءالتى 
تظبر ابتداء من هذا الوقت فى صفحات التاريخ . وأرسلت أور الملات الحربية 
شرق إلى عيلام وغرباً على امتداد الفرات فوصلت إلى البلاد التى كان يقطنبا قوم 
ساميون كانوا قد بدأوا يظبرون أيضاً وثم الذين نعرفهم باسم « العموريين » 

كانت هذه الفتوحات سباً فى تجمع بلاد متعددة فى غرب آسيا تحت حم 
واحد وكانت النتيجة المترتبة على ذلك هى أتساع نطاق التجارة فى غرب أسيا عل 
صورة لم يسبق لها مثيل , 

ونذك كيف كان الناس فى العبد الحجرى يتاجرون فى الكبرمان والظران 
وغيرهماء ثم تطور الناس بعد معرقتهم للزراعة فأصبحت كلة القمح أو الشعير 
وحدة لتسبيل التعامل . فإذا اشترى أحد الناس من جار له قارباً يساوى قيمة 
عشربن حكيلة من الشعير ؛ ففى استطاعته أن يعطيه ثور قيمته خمسة عشر كلة 
ويتبقى عليه بعد ذلك خمس كلات يعطها له . 

وأخذت قيمة المعادن تزيد شيا فشيثاً وأصبحت وسلة صاحة للتعامل 
وأساساً لقم الانشاء الى يتبادلها الناس وكانت الفضة هى المعدن الذى أخذ يشق 
طريقه ليصبح فى مكان العملة . وكا كان المصر يون القدماء يستعملون حلقات من 
النحاس منذ عصر الاهعرام للبعاملات البسيطة وحلقات من الذهب ذات وزن 
معين للمعاملات الكبيرة » فإن البابليين القدماء كانو! يتعاملون بقطع من الفضة 
تن الواحدة منها ه شكل » أى جزء علىستين من وزن الرطل ( المينا ) وكانت هذه 
القطع الفضية على هيثة قرص مستدير لا يزيد فى حجمه إلاقليلا عن العملة الفضية 
الوقيمتما قرشان؛ وأصبح ميسو را للبابليين أن يحددوا الاسعار وقي الاشياءا يقابل 
منها من قطع الفضة . 
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وكانت قيمة أى وزنة من الفضة ربع نفس الوزنة إذا كانت من الذهب ؛ 
ولكن قلت قيمة الفضة بعد ذلك عندما كثر تداوها ينهم . 

واستازمت التجارة تحرير كثير من الوثائق والحسابات وكانت كلها تكتب على 
رقم كثيراً ما عثر عليها الاثريون عند حفرم لمدن هذا العصر . وإذا فحصنا هذه 
ارقم نجد أنهم كانو! يستعملون صيغاً خاصة فى تحرير مماملاتهم التجارية مازانا 
نستعملها حتى الآن ؛ وكانوا بوجه عام أول شعوب العالم الذين جعاوأ تحرير 
المعاملات المالية أساساً فى الاعمال التجارية . 

ول يازم البابليون أنفسبم باتباع أساليب خاصة فى التجارة فقط » بل ألزموا 
أنفسبم أيضاً بانباع قواعد خاصة فى بعض العادات الإجتاعية » وأنتهى بهم 
الآمر أن أصبحت هذه القواعد قوانين تنظ الحياة بين الناس ويح بعليهم طاعتها . 

وأصبحت مدينة أور قوية غنية فى فترة قصيرة بعد أن تمكنت من ضم منطقة 
واسعة إلبا , » منطقة بحكها قانون: ينظ شئونباء وتزدهر فبا الصلات التجارية مع 
شعوب أخرى بعيدة ء: 

وثرى أثْر ذلك كله فى المعيد الذى شيده ماوك أور » والذى كشفت عنه 
الحفائر حديثاً وثيت منها أنه بنى فى القرن الثالث والعشرين قبل الميلاد وهو 
دليل مادى قوى على ثراء المدينة فى ذلك العبد ١‏ 

ولى تكشف الحفائر حتى الآن عن ! ثار أدبية فى مدينة وق أثنام حكم ملوك 
سومر وأكد » ولكننا نكاد تجزم بأن ذلك التطور الآدنى الذى نرأه فيا بعد 

ولم تصل إلى أيدينا الرقم الأصلية التى تحتوى على آداب ذلك العصر ولكن 
كتب المدارس وبعض الرق الى كان يتمرن فبا التلاميذ هى التى أبق عليها الزمن 
وأصبحت فى أغلب الحالاتمصدرنا الوحيد لدراسة بعض الوثائق الآدبية الحامة , إذ 
كان فى المدارس دتم تحرى مؤ لفات فيالاجر وصة وقراميس للاصطلاحات وجداول 


عم1 سس 
للعلامات الكتابية , وكان فىاستطاعة التلاميذء أن يذاكروا الحساب والاجرومية 
ف.الرقم التى فى المدرسة » وكان يتسطبع الواحد منهم أن يذهب إلى الرفوف التى 
توضع فوقها الرقم الختلفة , فيجد أبحاثاً فى الطب ومعالجة الامراض التى كانوا 
يعتقدون أن السبب الاسامى اظبورها هو احتلال الشياطين والارواح الشريرة 
لجسم الإنسان . 

وأراد أمل سومر وأكد أن يحدوا جواباً لما يطرأ على أذمان الناس فى أول 
جهودثم من تساؤل عن أموت والحاة » فوضعوأ قصصاً بسبطة تحدثوا فبا عن 
يخاطر الراعى ١‏ إتاناء عندما أصاب أغنامه العقم ولم تعد تلد له أحمالا صغيرة . 
صعد ١‏ إتاناء على ظبر فسر واتخذ طريقه نحوا السموات باحثاً عن عشب أصل 





1 يجلس اتانا على ظهر نسر يطبر وقد وضع ذراعه حول عنقه ونرى فوق اتانا 
فى يمين الصورة منظر القمر كما نرى فىالارض كلبين يدبحان وفى يسار الصورة 
ترى راعبا ومعه ثلاث عنزات , وأمام العنزات يسير شخص آخر وقد رقم ذراعه , 
وكلهم بما فيهم الحيوانات ينظرون مدهوشين نحو اتانا الذى رأوه بأعيتهسم بطير 
فى السماء 

وفى الجزء العلوى من الجهة اليسرى نرى فخاريا يصتع بعضي الاوانى وأمامه 
خياز د 2 خيزا مستدير!ا ٠‏ 

وهذا ١‏ سسم مأخوذ من طبعة أحد الاختام فوق رقيم من الطين 
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الحباة . و بها كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق رغيته » سقط ثانية على الأرض » 
وهذه القصة هى أقدم ما عرفناه عن مخاولة الإنسان للطيران . 

وهناك قصة أخرى , هى قصة صياد السمك ١‏ أداءا ء الذى اشتدت به ثورة 
الغضب » فكسر جناح 1هة الرياح الجنو بية عندما قلبت قاربه فى الماء فدحاه إله السماء 
إلى عرشه وسأله عما حدث ثم رضى بعد ذلك عنه » وقدم إلى ١‏ أداباء خبن الحياة 
وماءها » ولكن « أدايا »كان سىء الحظ فأعماه الغضب وملات الششكو ك نفسه 
فرغض أن يأ كل ما قدمه الإله ه » و بذلك ضيع على نفسه وعلى بى الإنسان جميعاً 
فرصة الحصول على الكنز الأكير وهو الخاود فى الحياة . ولو أمعنا النظر فى 
تحليل هذه القصة لوجدنا أنها محاولة لحل لغر الموت الذى يشغل دائاً ذهن البشرية » 

وهناك قصه أخرى , هى قصة البطل « جاجمش » الذى خاطر وأتى أعمالا 

عظيمة ولكينه فدل أيضاً فى الحصول على الخاود . ظ 

وفشل كل من حاولو! الوصول إك سر الخلود , اللهم إلا واحدا منهم فقطاء 
وقصته من القصص الغريبة » نقرأ يبا كيف نحا هو وزوجته فى فلك بعد الطوفان 
العظم »ثم أخذتهما الآلمة بعد ذلك إلى النعم المقم . 

ول يؤمل ماوك سومر وأ كد فى حياة سعيدة بعد الموت شأنهم فى ذلك شأن 
عامة الناس , لآن الخلودكان وقفاً على الآلحة دون سوام . 

وعرف العبرانيون فيا بعد بعض هذه القصص , وخاصة ماكان يمختص منبها 
تخلق العالم وبالطوفان » وزادوا على النصالاصل بعضرتعيرات وتأثيراتمنالحاة 
السومريةوالحياة السامية ؛ ووجدتهذه القصص طريقها إلى كل مناللغتين السامية 
والسومرية. 

وكانت أكثر هذه القصص تكتب باللغة السومرية القدمة التى كانو! يختبرونها 
لفة لها قداستها » واستمرت ينهم كلغة مقدسة مثل اللغة اللانينية فى وقتنا الحاضر 


لاومأ - 

فى الكنيسة الكاثو ليكية » وبالرغم من زوال النفوذ السيامى للمدن السومرية فإن 
القصص الدينية ظلت تكتب باللغة السومرية قروناً عديذة بعد أن انصرف الناس 
عن الكلام مها ء ومانت من بينم كلغة التخاطب ٠‏ 

ووصلت الحضارة أثناء حك ماوك يوك و[ كن إلى أعلى مراتها عندمأ 
امترجت الحضارتانالسومرية وال كدية» وأصبحتاجضارة واحدة لما طابعبا المميز 
وه ما نمه الحضارة البابلية . 

كان هذا العيد هو أعظم العوود في تطور حياة الانسان فى سبل شنعار الذى 
كان .عبداً مطبوعا 'بطابع التوسع التجارى . ول ينس الناس فى مستقبل الأيام 
ماكانت عليهمدينة أورمن نغفامة » وعظمة وعندما أخذ العبرانيونبأساب الحضارة 
فى فلسطين كانوا يفخرون بأنهم من نسل إبراهيم الذى كانوا يتقدون أنه كان 
من سكان مديئة « أور ء عاش فبا فى أواخر أيام العصر الذى كنا تحدث عنه . 
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الانتصار السام الثانى - عمر موا ى 
«والمصر التالى له» 

م يكد يبدأ الآلف الثانى ق. م . حتى سقطت ملكة سومر وأ كد ولإتسترجع 
المدن السومرية بعد ذلك التاريخ مكانتها فى الزعامة السياسية . 

ولم يكن القضاء على دويلة «أورء في نهاية القرن الثالث والعشرين ق .م راجحاً 
إلى الحروب الى كانت ينها وبين الدويلات المنافسة لما فحسب » بل كان راجعاً 
أيضاً إلى غرو أجنى رزئت به البلاد من الشرق والغرب فى وقت واحد فقد جاء 
العيلاميون من الشرق واستولوا عل المدن السومرية وأسروا آخرملوك « أور. 
ونهبوا مقابر الملوك السابقين » وجاء من الغرب قوم آخرون من الساميين » وم 
« العسوريين , وبدأوا يغزون بلاد , أكد , وتمكن زعماء العموريين فى الباية 
من فر ض سلطانهم على بعض المدن فى الثمال» وفى منتصف القرن الحادى والعشر بن 
ق .م . نصب أحد هؤلاء الزعماء نفسه ملكأ على بابل الت لم تنكن حتى ذلك الوقت 
بلدأ له أهمية سسياسية كبيرة . 

واستطاع هؤلاء الحكام أن يظلوا أصحاب السياسة مدى ثلاثة قرون وجعلوا 
من مدينتهم د بابل » فى النباية مركزا امأ تجمعت فيه قوتهم الحربية وحضارتهم 
وأصبح اسمها علداً علىسبلشنعارالقديم الذىسمىنذ ذلك الوقت باسمه بلاد بابل» . 

ول بتيسر للباوك العموريين الآوائل الذين حكوا فى بابل , الاسترلاء على 
كل بلاد سومر وأكد ء واستمر صراعبم مع العيلامبين وقناً طؤيلا دون أن 
نحرزوا نصراً حاسما علييم 1 ظ 

وأخيراً جاء اليوم الذى تولى فيه العرش ملك يسمى « حمورابى » وكان ترتيبه 
السادس من ملوك بابل » كان ملكا ممتازاً قضى السنوات الثلاثين الأولى من حكنه 
فى تدعيم مركزه في الجزء الشمالى من بلاد بابل » ثم التتفت نحو الجدوب فاتتصر على 


نزم - 


لحك العيلاى الذ ىكانت مدن الجنوب تحت إمرته ؛ ويذلك أصبحت مدينة «بابل » 
فى عبده المدينة الآولى فى البلاد . 
تولى حمورانى العرش فى عام 1444 ق . م )١1(‏ وظل سسبعة وخمسين عأما على 





شكل 57 : خطاب أكتبه حمورابى ملك بايل 

نرى فى هذا الخطاب أثر الدرعة فى الكتابة عندما أخذ الكاتب يحرر على 
الطين اللبن ماكان يمليه عليه سيده الملك حمورابى ٠‏ ْ 

كانت أمثال هذه الرقم توضع فى أفران لحرقها بعد كتابتها ثم تغلف بعد 
ذلك بطبقة أخرى من الطين يكتبون فوقها العنوان 2 وكان ذلك الغلاف يكسره 
من يتسلم الرسالة ويرمى به لعدم الحاجة اليه 

وفى هذا الخطاب يأمر الملك حمورابى أحد الحكام المحليين أن يستمع الى 
شكوى موظف يعتقد أنه مظلوم وأن القضماء لم ينصقه ٠‏ 





هذا هو التاريخ الذى فضله المؤلف + ولكن هناك آراء مختلفة فى تاريخ قولى حمور ابى الملك 
ويرى « دلايورت > ذله قولى املك فى عام *١٠؟‏ ق*م* 

(1849 120[ ع3 1920 ,نر رعنوتتعتهم أمعأع0 اعمط ع[ ,ها مموقع12). ١‏ 
ولكن مورتجات وهو من أشد الؤمنين بالتقويم القصير الذى يقل باكثر من مائتى مسنة عن التقويمالطويل 
يرى أن ولى حمورابى للبلك كان فى عام ١/58‏ ق*م* 

1901 لاعنتع م15 بامااضعكام وذ سعاسقع2ل2ء؟ )من مماررووعم اا 


ولكنّ هبل مورتجات كان أولبرايت هن المؤمنين بوجوب النزول بتاريخ حكم حمودابي الى عام 18-٠‏ 
ق٠م٠‏ بدلا من عام ألفين 1940 ,77 ,01قه8 أطعوسطاه) 


مإ هس 


العرش , قضى منها الاعوام الاثنى عشر الآخيرة فى هدوه وطمأنينة بعد أن دأنت 
له الأمور ذالتفت نحو نوطيد ذلك الملك فأئبت أنه بطل فى السل »م كان بطلا فى 
الحرب » وخلكد أسمه فى التاريخ على أنه ثاى حام عظي من الجنين الساى بعد 
املك سرجون . ا 


رى حموراق بناظريه إلى تلك المدن البابلية اثى كانت تعجج بالحياة وصمم على 
أن ينظم أمورها على صورة لم تعرفبا من قبل فتم له ما أراد . وأمم اللمصادر الى 
أمدتنا بالمعلومات عن أعمال هذا الرجل العظي » هما أثنان» يرجع تاريخ كل منهما ْ 
إلى مايقرب من أربعة آ لاف عام؛ وأولما بموعة خطاباته, وثانيهما اللوحة العظيمة 
التوسجل عليها قوانينه . فلأولمرة فى التاريخ نستطيع أن نعرفمن تلك الخطابات 
دقائق الحياة المليثة بالعمل التى كان بحياها أحد الحكام الشرقبين فى آسيا . فترينا 
تلك الخطارات للك حمورانى جالسا فى قاعة الحم فى قصره فى بابل وقد جلس كاتم 
سره إلى جواره . وأخذ الملك على عليه ما ,ريده من زسائل فى جمل مقتضبة واضمة 
المعانى تحمل أوامره إلى ولاته الذين عينهم على المدن السومرية بعد أن أصبحت 
خاضعة له . فيأخذ كاتم السر قلبه من الكيس الجلد المعاق فى حزامه ويسطر له 
فوق الرقم الصغير سطورامن الكتابة المسمارية . و بعد أن ينتبسى الكاتب من عمله 
دش الرقيم اللين بحفنة من التراب الجاف هنع الخلاف الطينى الذى ياف به من 
الالتصاق بالكتابة » ويكتب بعد ذلك عنوان المرسل اليه ثم يبعخ بالر قم ليوضع 
فى الفرن . 

ويأق الرسل الى الملك مخطابات مائلة : يفتحها كام السر الذى يثق فيه سيده 
فيكسر الأغلفة أمام املك ويقرأ بصوت مرتفع مأ بعث به موظفوه من ججميع 
أنحاء المملكة . ويمل الملك ردوده فيالحال. فمثلا لقدفاض: رالفرات وسيب بعض 
الخسائر وتوقفت الملاحة بين مديتتى , أور » و ه لارسا, ووقف صف طويل من 


السفن لا يستطيع السفر » فيبعث الملك برده توآ آ مراحا كم ١‏ لارسساء بتطوير 
امجرى فى الحال لتواصل السفن سيرها . 

دم املك اهتياما خاصا بقطعان أغنامه , وكأتما هىالغريرةالبدويةمازالتى 
دمه» فيأمر الموظفين ليجيئوا إلى بابل للاحتفال بقص أصواف الاغنام فى فصل 
الربيع كأنما مثل هذا الحادث عبد من الأعباد الهامة . 

ويتقدم التقوسم شه را كاملا عن الموسم المعتاد » فيرسل الملك خطابا دوريا إلى 
جميع الحكام قائلا .. نظرا لظبور عجز ف السنة » احتسبوا الشبر الذى يبدأ 
الآن أنه شهر أيلول الثانى . . ولكنه يلفت نظر الحكام إلى أن جميع الضرائب 
التى تكون مستحقة فى الشبر الثاق يحب أن تحصل ولا تؤجل إلى الشبر الذى 
يليه » لآن تقد الشبر بحب ألا يتسبب عنه أى تاخير فى الضرائب ٠‏ 

ويلفت الملك نظر جامعى الضرائب المتأخرين فى التحصيل ويذكرم بشدة إلى 
ضرورة تأدية واجبهم والانتهاء منها دون أى تاخير . ويوافق الك على ثوقيع 
العقاب السر يم على موظف متهم بالرشوة » ويمكننا أن تتصور الملك وقد كفور 
وجبه وهو بأمر باعتقال ثلاثة من موظفى باب قصره الذين غضب عليهم ٠‏ وفى 
أكثر من مرة يذكر الملك حام , لارساء بضرورة تنفيذ ما يصدر اليه من 
أوامر على أسمرع وجه . 

وك من متظ كان يأق إلى الملك إذا أعياه نيل حقه على أيدى القضاة فى مديتته . 
فكان هؤلاء المنظلمون يأتون إلى حمورانى وثم واثقون من حسن معاملته ولا يرد 
أحدمم خائباً .وها هو رئيس خبازى المعبد » تصدر اليه أوامر الملك بأن يسافر إلى 
مدينة ه أور » ليفنى بأمر أحد الأعياد الدينية . ولكنه يتظل من هذا السغر 
لانه سيحرمه من وجوده فى بابل عند نظر قضية له » ويرى حموراى أن الرجل 2 
على حق فيأمر بتأجيل القضية . ْ 
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ولا يقل اهتتام حموراى بالشئون الدينية عن اهتامه يإقامة العدل , للآن كثيراً 
من خخطاباته الى كان ليبا كانت تختص بمتلكات المعابد وإدارتها الى كان يظور 
داماً عنايته ماء [ 

كانت عينه لاتغمض ولا ننام» مبتماً بكل شئون البلاد » قوى الشكيمة » سر بع 
ابت فى الآمور , أدرك ذلك الملك أن الضرورة تقضى بتوحيد القوانين وقواعد 
لمعاملات التجاربة فيالبلاد . وكا بعضها يتعارض معالبعضء لهذا جمع كل القوانين 
.والمعاملاث المدونة » سواء أكانت لتتظم التجارة أو الحباة الاجتتاعية منذ أيام 
السومربين القدماء . 

بوب حمورأبى تلك القوانين وأدخلعلها تحسينات وتعديلات كثيرة كا ألطمته 
محكرنة ثم جمعراكابا فيجموعة واحدة من القوانين. ولم يكتههاباللغة السومرية مثل بعض 
القوانين القديمة بل كتبها باللخة السامية التى كان يتكلم بها ال كديون والعموريون , 
ثم أمر بنقشها على اوحة عظيمة من الحجر . نراه فى أعلاها يتلقى القانون من إإله 
الشس ؛ وضع هذه اللوحة وعلى صفحتها القانون الجديد فى معبد الإله العظيم 
« مردوخ » فى مدينة بابل » وأبقى الزمن على هذه اللوحة حتى الآن ‏ وهى تحوى 
دون شك أقدم جموعة من القوانين القدبمة » وكثيرا ما يعثر رجال الآثار على 
بعض أجزاء من قانون حمورأنى مكتوبا على رقم كانت تحفظ فى قاءات الخاكم 
للرجوع الها . 

وينص هذا القانون على أن ينال الارامل واليتاى والفقراء حقوقهم وألا 
بقع عليهم ظل » ولكن فى الوقت ذاته يحتفظ بكثير من الآراء القدبمة الى تدل 
على بساطة القلب . ومن أظبر ما فه مدأ معاقبة المعتدى بأن يوقع عليه الضرر 
الذى سببه . وهو مبدأ « العين بالعين والسن بالسن ء وهوميدأ » كثيراً» ما تسيب فى 
الظلم عند تطبيقه تطبيقاً حرفياً . فثلا إذا اهار منزل وقتل ابن الساكن فيه فإنعقوبة 


[ولاس 
ذلك قت لابن الشخص الذى بى البيت» فيذهب ضحية ذلك شخص ريء هو الاان 
الممكين . 

ورأى حموراف ضرورة تنظيم أمور الزواج والاتفاق الشرعى بين الرجل 
والمرأة فأفسح لهذا الموضوع مكانا فى قوانينه . . فاحتلت المرأة مكانا متازاً فىبلاد 
بابل القدمة كا كان شأنها أيضاً فى شر وكان فى استطاعة المرأة أن تمارس 
التجارة لحساما الخاص 0 وكان هن بين النساء من احترفت مبله ة الكتابة 6 وكانت 
البنات تذهين إلى المدارس لتلقى العلم جنا إلى جنب مع الصبية , 

وجاءت إصلاحات حمورانى بثمراتما انتعشع البلاد اتتعاشاً 1 : تعرفه من قبل . 
وكانت حاصلات البلاد الزراعية وخاصة الحبوب وبع مى المصدر اهام للثروة » 
ولكن كان أدى السكان أيضاً قطعان من الأغنام والماشية تمدهم بلجل والصوف » 
و أصبحدت الآخيرة صناعة هن الصناعات المحامة لآن املاس الصوفة كانت 
. منتشرة الاستعال بين مسكأن أسيا الغرببة ٠‏ 

كان أهل بابل فى ذلك العبد يصنعون آلاتهم وأسلحتهم من البروئز » ولم 
يكونوا ليجبلوا وجود الحديد وإنما كان هذأ المعدن نادراً إلى درجة لم تجعل له 
أى شأن هام فى الصئاعة » ول يعم استمال هذا المعدن إلا بعد ألف سلة أخزئار: 

وحافظ الورش عل هدوء البلاد وعل سلامة حدودها » وكانت قوافل امير الى 
0 لبابليين تذهب من مدينة إلى أخرى ومن قوم إلى آخرين وهى آمنة 

مطبئنة . وكانت هذه الاسفار أمراً عادياً فى بلاد الفرات الأعلى فنشأت مراكز 
قا ع يا ل ع اد لتر ار اهران أودخوانء 
وه مشتقة من الكلمة البابلية و خر”أنو» ومعتاما ه رلعلة , . وكثيراً ما كانت 
بضائع النجار تملاً الأحواش مكدسة ف الغراثر ثر » وقد ميزوأ كل حمل منها بلوحة 
ضغيرة من الطين عليها اسم صادحبها . وكانوا بلقون مهذه العلامات التجارية عند 
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شكل حجة : قوانين حمورانى - أقدم مجموعاث القوائين 


هذه القوائين منقوشة حول عامود من حجر الديوريت ارثتفاعه ثمانية أقدام 
تقريبا ومجموع الكتاية أكنى من 1٠١‏ #سطر. ٠‏ وفوق الكتابة ثرى حمورانىي الى 
اليسار واقفا أمام اله السمس الجالس فى الناحية البمنى يتلقي منه القوانين 
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فنم تلك الغرائر ويعثر الحفارون على كثير منها الآن فى خرائب المدن وترى على 
أحد وجبيها اسم التاجر وعلى الوجه الآخر طبعة الحبل الذىكان حزم الغرارة . 
' ووصلت هذه العلامات التجارية وكشوف الحساب إلى كانت تضحب 
الاحمال , إلى مناطق بعيدة", وكان يقرؤها التجار المحليون فى المدن السورية وفى 
البلاد الواقعة خلف مرات الجبال فى الشمال . وهكذا أخذت الكتابة المسيارية 
البابلية تشق طريقها تدريجاً فى بلاد آمسا الغربية وبدأ نجار سوريا وكبادوسيا 
دنهمدوووع فى آسيا الصغرى يكتبون كشوف الحساب والمطالبات التجارية 
وخطاباتهم على الرقم كاكان يفعل الابليون . واتتشر نفوذ حموراق 
التجارى فى غرب آسياء وظلت ذكراه بعد موته بأكثر من ألف سنة يرددها 
سكان سوريا وفلسطين فى أيام العير انيين ”© 
وأصبحت طبقة التجارقوية وكانوا يسمون فىبعض الما كن «الحكام» ولكن 
المعايد ومانها من موارد عظيم ة كانت مركز الحياة التجارية » إذ كانت مبيمئة على 
أراض كثيرة » وكانت لما تجارة واسنعةيا كانت تقرض النقودفان إقراض النقود 
كان أمر آعادياً ولكن أسعار الفائد ةكانت م رتفعة» إذ كان سع رما علىقروض الفضة 
عشرين ف الماثة فى السنة تدفع على أقساط شهرية » وما كثر تداول الفضة وأصبحت 
كثيرة فى أيدى الناس قلت قيمتهاء وأصبح استعال الذهب قليلاو نادرا وكانت قيمته 
من اثنتّى عشرة إلى خمس عشرة مرة من قيمة الفضة . ' 
وصارت الصاح التجارية هى المصالم ذات الآثر الفعال فى الحيأة البابلية » بل 
ووصل أثرها إلى الدين أيضاً ؛ فكانت لليعابد »م ذكر نا ء مكانة كبيرة فى الحياة ' 
. التجارية ول تسع الديانة لمطالبة الاغنياء والآقوياء بما علييم .من حقوق الفقراء . 
اسانظر سفر التكوين 5 ورد ذكر « أمرافيل » والمظئون أنه تحريف لاسم حمورابى كما نطق به ش 
أهل غرب آميا 


م 14 انتصار الحضارة . 


- 194 
. والمساكين ويحتم علينا الإنصاف أن نذكر أن طقوس العبادة كانت تحوى بعض 
صاوات وأدعية اعترافاً بوجود فكرة الخطيثة وضآلة الإنسان » ولكن كانت 
المنفعة الكبرى للديانة تتركز فى أن الانسان كان يستطيع أن بحصل من الآلهة , 
على ما بريده من منافع حقيقية وأن يتجنب غضهها . 

وظل الناس يعبدون الآلحة السومرية القددمة ولكن زعامة بابل السياسية 
مكنت سكأن تلك المدينة من وضع إلههم الساى « مردوخ ء فوق جميع الالحة 
الاخرى : وزجوا باسمه فى جميع الأساطير القديمة » فظير أسم « مردوخ ء مكأن 
. إسماء بعض الآلحة السومريين القدماء الذين كانوا يلعبون أدواراً هامة فى تلك 

الأساطير . 

وفى ألوقت عينه احتلت الإلحة « عشتر » السامية مكانها كالالمة الرئيسية 
فى ايل ٠‏ وكانت «١‏ عشتر ء العظيمة الهة للحب » واتقلت عبادتها بعد ذلك 
إلى بلاد البحر الابيض المتوسط » وأطلق علما اليونانيون اسم« أفروديت ». 

ومن الآشياء التى منحها الآلحة موهبة التنبؤ بالغيب » وكان هذا الفن يسسى 
التتجبم » وكان الكاهن الذى يقوم به يطلقون عليه اسم المنجم . 

ومنذ العصور القديمة » فى عبد ملوك سومر وأكد »كان المنجم الماهر يستطيع 
أن يفسر العلامات الغريبة فى كبد شاة تذبيح كقربان : وكان السائل يؤمن أن فى 
استطاعة هذا المنجم أن بحدثه عما يكنه له الغيب , وكان فى استطاعة المنجم أن ينظر 
إلى أماكن النجوم والكو اكب ويعرف منها ماذا أمر به الآلحة ليحدث فى مستقبل 
الايام » وأخذت هذه الأساليب فى فن التتجيم طريقبا إلى الغرب ذانتشرت فيه , 
فكانت قراءة الآ كباد أمراً شائعاً فى روما فيا بعد ء وتطورت قراءة النجوم فم 
بعد فى أيام الكلدانيين وصارت علا قائاً بذاته هو عل التتجم الذى كان أشاساً 
لعل الفلك . 
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ول يكن من ال ميسور تمرين الناس على أمثال هذه الأعمال فى المعايد أو إعداد 
الكتاب للأعمال التجارية أو لإدارة الحكومة دون وجود المدارس التى كانت 
فى المعايد أو كانت ملحقة بها. وكشفت الابحاث الآثرية عن بناء مدرسة من 
عبد حموران ؛ وعثر فى بقاياها على الرقم التى كان يتمرن فها الصبية والبنات ملقاة 
على أرض الحجرات بعد أن ظلت فى مكانها قرابة أربعة آلاف سنة » وفى هذه 
الرقم نرى كيف كان الطفل يقضى الوقت الطويل الشاق ف التعلم الذى كان يبدؤه 
بغهم وكتابة نحو ستهائة علامة مختلفة . 

كان اللوح الذى يتمرن عليه التلبيذ مصنوعاً من الطين الاين وكان باستطاعته أن 
بمحو ما كتبه إذا مر عليه قطعة من الخشب أو الحجر . وكان التلبيذ يقبض على 
قله بين أصابعه ويخط سطورا طويلة من ضغطات مفردة ؛ يكتتيها فى أوضاع ثلا 
أفقية ورأسة ومائلة » فإذا ما تعلم ذلك وأصبح ايد اشتعال قله عليه مدرسه 
كيف يكتب العلامات التى كانت كل منها تتكون من أكثر من ضغطة وأحدة » 
وكانت الخطوة التاية بعد ذلك هى أن التلميذ يتعلم كتابة الكلمات ثم امل 
القصيرة . وما كان يكتبه هؤلاء التلاميذ القدماء حكم وأمثال قيمة » وهذا واحد 
منها يبين قيمة تقدير البابليين لقن الكتابة : < إن من يتفوق فى كتابة ارقم سيضىء 
كالشس » ومثل هذا كانوا يشجعون الصية أثناء ععلبم الطويل الشاق فى 
تعل الكتابة . 

ولم يصل إلينا إلا القليل النادر من الأعمال الفنية أو الممارية الى أزدهرت . 
فى ذلك العصر , ويرجع ذلك إلى تحطم مدينة حمو ران التى لم ببق منها قالب طوب 
: واحد فى مكانه » ولكئنا نعرف ما كشفت عنته الحفاثر فى المدن الآخرى أن 
بعض القواعد الممارية الى كانت معروفة فى عبد السومريين ظلت متبعة بعد أن 
دخل علها ثىء من التطورء بل هناك ما هو أ كثر من ذلك فإننا ما زلنا حتى الآن 
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نستعمل بعضباء ولنضرب مثلا بالعقد الذى رأينا أنه كان معروفاً فى مدينة « أور » . 
وأنهم استعملوه فى بناء مقابر ملوكبا الأوائل . وكذلك اللصارف المقبية الى ظبرت 
فى العصر الآ كدى . وفى عبد ملوك سومر وأ كد كانت بوابات المنازل الخاصة 
مبنية على طراز العقد ء فليا جاه عصر الإمبزاطورية الآشورية أصبح للعقد شأن 
بارز فى هندسة واجبة القصر الملى . 

كان أمم تجديد معارى فى العبد المبكر لامملكة البابلية هو انتشارالمعبد ذى ليرج » 
ومع ظبور هذا النوع من المبانى ظبرت أيضاً فكرة تزبين الآسوار ببناء دعامات 
ها على مسافات متقاربة منتظمة بحيث تبدو فها تتوء يليه انخفاض ثم تنوء وهكذا 
( عدم ممعم ) : وكأنهذا الطراز معروفاً البنائين فى بلاد الرافدين منذ عبد 
السومريين ”ا ترآه أيضا فى مباق الطوب أدى كثير من شعوب الغرب . 

وأقام البابليون الآول أعمدة من الطوب أو الحشب غطوها بالفسيفساء » 
ولكنهملم يكثروا من الاعمهة بوجه عام بل كأن استماللها عحدوداً فى 
طرزمم المهارية , 

ول خلف عصر حمورانى وراءه رسوماً أوتمائيل فنية كثيرة . فحن نرى 
النقش المرسوم على الجزء العلوى من قانون حمورأنى على حجر. . الديوريت ويعثل 
الملك وهو يتلقى القوانين من إله الشمس : قرع كن نحم الفنان فى إعطاء هذا 
النقش مسحة من الهمية والأثير » ولكنا نرى أيضاً أن البابليين كانوا يلفون 
أجسامهم فى ملابس صوفة ثقيلة ولهذا لم يتيسر لليثال الفرصة لإظهار حاسن 
الجسم الإنانى . 

وإذا أردنا التحقق من نجاح المثالين فى .إعطاء صورة صحيحة الشبه فاننا 
لا نستطيع ذلك ؛ لآن تايل الآفراد تتكاد تركون مياثلة لافرق بين واحد ور ' 
وتضاءلت أيضأ دقة صناعة الاختام بعد أن بلغت أوجبا فى عصر الملك سرجون 


1 
وبالرغر من الإقبال على هذه الاختام كسلعة تجارية فإن صناعتها فى عصر حمورأنى 
. كانت قد بدأت فى الاحطاط . 
٠‏ وكان هذا الانحطاط فى الفن نذيرا لما كان على وشك الحدوث ؛ فإن الآمة 
البابلية التى أحسن حورا تنظيمها ل تكد تعمر طويلا بعد وفاته » ففد نزل قوم 
غرأة من الشرق عل سبل بابل ؛ وكان وفوده تدريجياً فى هجرات متتالية إلى بلاد 
الملال الخصيب وخاصة بعد عام 11.٠‏ ق.م . واستقروا أخيراً فى بابل . ومؤلاء 
القوم هم « الكاسيون ء الذين لم يستطع خلفاء مو رأنى صدم ٠‏ 

وفى الوقت الذى زاد فيه عدد السكان الكاسين (© إلى درجة كبيرة منيت 
بلاد بابل لمنوء حظبا بغزأة آآخرين جاءوا من الثمال الغرنى وتقدموا جنوبا فى 
يحاذاة مهرى الدجلة والفرات حت احتلوا بابل ونقلوا ما غنموه منها إلى بلادم . 

هؤلاء الغزأة ثم د الحيثيون » الذين لم يقصدوا من غزوم لبلاد الرافدين 
احتلالنها أو استيطانها بل نمبها فى هجمة سريعة عادوا بعدها إلى بلادمم وقد قضوا 
على آآخر ملك من نسل حموراف . 

فلا انيحب الحيثيون من بلاد ابل » وكان ذلك حوالى ١6١‏ ق .ملم بجد 
الكاسيون صعوبة فى فرض سيادتهم على البلاد » وكان انتصارم إيذاناً بزوال تقدم 
البابليين فى حضارم . وهوت بابل إلى الحضيض وظلت فى غفوتها دون أن تفيق 
حتى ظررت كلديا على صفحة التاريخ . وهكذا انتبى أول الفصول العظيمة فى تاريخ 
بلاد النهرين ؛ أما الفصل الثاتى فإن مسرح حوادثه لم يقع فى بابل بل انتقل ثممالا 
إلى المنطقة الى تعرف باسم « أشور » وال كانت أثناء حم ملكة بابل إخدى 
الدريلات الصغيرة ثم أخذت تتقدم حتى وصات فى النهاية إلى أن تكون قوةعالمية. 





اعاهدن المسعمل أن يكون الكاسيون هم الذين أحضروا كثيرا هن الخيل ععهم الى بلاد بابل ٠‏ ويجب 
آلا يفيب عن أذهاننا أن الخيل لم تظهر فى مصر الا بمد ذلك الوقت ببضعة 'قروث * 


سه 


الفصل السادس 
آسيأ الم ب : الذ سور لون والكلم انيودم 


بلاد أشور القدممة ومنافوها الغربيون 

بحملنا الفصل الثانى من تاريخ بلاد الرافدين إلى أعلى النهر ؛ فنترك بابلونذهب - 
إلى الزاوية الثمالية الشرقية من تلك الصحراء الى حيط بالهلال.الخصيب » فنجد 
هناك مرتفعا من الآرض يسه ل الدفاع عنه » ذا موقع منيع لايتيسر للمدن الى تحيط 
ما الآرض المسطحة » فى سهل شنعار . 

تلك هى المنطقة التى محدها نهر دجلة فى الشرق ‏ وتشرف على الصحراء فى 
الغرب والجنوب » وكان اسمها أشور (سدووة ) ومن م أصبح أسم المملكة كبا أرض 
أشور (دتدرووة )فيا بعد . 

ونظرا اوقوع أشور فى منطقة جبلية مرتفعة فإنهاكانت تتمتع يحو أصح من 
جو بلاد بابل الحار . وكان فيها أودية خصبة التربة تمتد بين ثنابا الجبال الشرقية 
والثهالية حيث كانت توجد بءض مدن تتنافس فما بننها . وفى هذه المنطقة نترى 
مرتفعات جبلية كانت محاجر صالحة لقطع الحجر الجيرى والمرمر وغيرها من 
الأحجار الصلدة , وفى هذا الآمر اختلفت أشور كثيرا عن بابل التى لم يكن با 
أحجار للبناء ولهذا اقتصرت فى عمارتها على البئاء بالطوب اللين . 

كانت تلك الاودية الشرقية خضراء بما فيبا من المراعى وحةول القمم والشعيرء 
وكانت قطعان الماشية والضأن والماعز تنتشر على جوانب التلال » وكانت امير 
هى الحيوانات الآساسية مل الأثقال والاتتقال من مكان إلى آخرء لآن الحصان لم 
يكن قد عرف فى ذلك الوقت » وهنا فى هذه المنطقة ‏ عاش السكان على الزراعة 
وتطورت حياتهم فى ظلالها ء ولكن ل بمنع ذلك سكان بلاد أشور من أن ينشئوا 
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قبل مضى وقت طويل بعض الصناءات ويؤسسوا الصلات التجارية . 

لم يكن مسكان هذه المنطقة الواقعة إلى الشمال من بلاد بابل من الأصل الساى 
جميعا بل كان يعيش بينهم أقوأم يتكلمون لعات غير سامية ومن أجناس غير سامية 
فن الآلف الثالث قبل الملاد كان يعيش ف المكان الذى تقوم فيه مدينة أشور 
بلدة سومرية عثر على [ ثار أهلبا هناك , وفى الوقت عينه كان أجداد القوم الذين 
يسمون الأشوريين يعيشون أيضاً فى تلك المنطقة ولكنننا لا نعرف من أن 
جاءوا ولانعرف إن كانوا من الجنس الناى أو من جذس غيره, ولكننا نعرف 
أنهم كانوا يتكلمون فما ينهم لغة سامية قريبة من اللغة الى كان يتكلمها أهل أ كد 
حيث قامت أول مملكة سامية قوية فى منتصف القرن الثالك قبل الميلاد بقيادة 
املك سرجون . [ 

وبدأت أشور كغيرها من جاراتها السامية فى الجنوب دويلة مستقلة وكانت 
متأئرة «الحضارة السومرية , واتصلت بغيرها من مدن السومريين » وكتبوا لغتهم 
الكتابة المسيارية , ا أثرت بلاد سبل بابل على سكان أشور فى فنون 
التحت والعارة . 

نرى من ذلك أن أكثر مظامر الحضارة المبكرة فى أشور جاءت إلها من 
الجنوب ٠‏ ولكن يحب ألا ينسينا ذلك أنها كانت معرضة أيضا لتاثيرات من 
الشيال ومن الغرب » فنذ منتصف الآلف الثاتى ق . م . ظهبر فى آبسيا الصغرى 
أقوام من الحيثيين محبون الحربء أتجه بعضهم شرقا إلى بلاد النهرين . وليس بمستبعد 
أن أشور كانت إذ ذاكفى مبب الرياح فتارة تخضع لغزأة من الغرب, ثم لاتلبث 
أن تقع نحت حم الدويلات الجنو ببة التى تزعمهاسر جون ثم ماو كأور ثم حمورأبى 
أو غيره من حكام بابل . 

وعلت هذه الحروب المسشيرة أهل أشو ر كيف حمون حدودم فى الثمال ‏ 


سساو و؟ سمس , 
والجنوب بعد أن ظلوأ نحو ألف عام منذ أن استولى سرجون على بلدهم: ولسنا 
ندهش بعد ذلك إذا رأينا الدولة الجديدة تبنى نفسها على أساس حربى فقد كان هناك 
الجنود غير النظامبين ثم حل محلهم جيش دائم أصبح القوة الرئيسية الحكومة » 
وتطورت هذه الدولة الحربية إلى تنظم قوى ثابت لم تؤثر عليه المنافسات الى 
كانت بين الدويلات ٠‏ تلك المنافسات الى أضعفت ملكة بابل ثم انتبت أخيرا 
٠‏ بالقضاء علا . 

. وبعد أن زالكل أثر للمنازعات صار فى استطاعة ملك أشور أن توجه جميع 
قوأها التى توحدت للقضاء على أعدائها الخارجبين » وساعدم على ذلك أنبم كانوا 
قد استخدموا الخيل ثم المركيات فى جيشهم » وفى النهاية أصبحوا أعظم قوة 
حر ببة رآها العام القدم . 

وى نفس الوقت أغدقتالتجارة » وصلتهم بالشعوب الجاورة » الأموال والقوة 
على الآمة الناشئة . وكانت قوافل تجارتهم تذهب إلى آسيا الصغرى (كليكيا ) لأنهم 
أحبوا الايجار فها تدره مناجم ألفضة , وعرفوا بذلك طرق التجارة فى البلاد 
الواقعة إلى الغرب منهم وأصبحت أشور مركزا هاما على طريق القوافل الذى ربظ 
بين البلاد الجبلية إلى الشرق منهم وبين البلاد الواقعة إلى الغرب منبم . وكان التجار 
الأشوربونقد حذقوا أساليب التجارة الى وصلت مما دويلة «أورء إلى مستوى عال 
فى عبدماوك سومروأ كد . وعاش كثيرونمن تجار بلاد النبرن فمحلات أسسوها 
فى أما كن متعددة فى جنوب شرقى آمميا الصغرى فى المنطقة التى عرفت فيا بعد باسم 
«كابادوسيا ع مم حيت كشفت الحفائرعن عدد كبير من الوثائق التجارية فى 
هيئة دقم مكتو بة باللغة المسمارية شيبة برقم أشور ؛ ونعرفمن هذه الرقم أن هؤلاء 
التجار الغرباء الذين وفدو! من الشرق كان قد مضى علييم أ كثر من ماتتى سنة 
فى تجارتهم فى كابادوسيا أى أنهم بدأوا فى الوقت الذى زادت فيه سطوة ملوك 
سومر وأكد . سترى فى الفصول القادمة كيف لعبت هذه المراكز التجارية 


او 2 


دوراً هامأ فى حمل الحضارة ونشرها فى البلاد الواقعة إلى الغرب » فى كثير 
من المدن التى فى جنوب شرق آسيا الصغرى محد رقم التجار الاشوريين » وهذه , 
الرقم أصبحت فى دراستنا بمثابة علامات توضم لنا الطرق الى سارت فما الحضارة ' 
من بلاد الرافدين متجبة نحو جنوب شرقى أوروبا . 

وأدى استغلال مناجم الفضة فى كليكيا خدمة كبيرة للتجارة وااعاملات 
وأثر علها أثراً كبيراً لان الفضة حلت عحل الحبوب كوسيلة للتبادل ولدينا 
ما يثبت أن بعض القطع المعدنية كانت عختومة بما يدل على وزنها وربما مكان 
اصدارها أيضاً . وفى نص من النصوص يقارن الامبراطور الاشورى سنحاريب 
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شكل 54 : ملك أشورى يهاجم احدى المدن المحصنة ( القرن التاسع ق٠م)‏ 

يرجع تاريخ هذا الرسم البارز الى القرن التاسع ٠قم*‏ ونرى فيه كيف وفق 
الاشوريون الى أجهزة الحصار ٠‏ ونرى على اليمين مديئة تحميها أسوار مبئنية 
بالطوب اللبن ٠‏ ويبذل الرماة الذين يدافعون عن المدينة جهدا كبيرا قى صسصسد 
مجوم منجنيق محمول على مركبة دّات عجلات ٠‏ ولا نرى فى المصوزة من تلك 
العجلات الا الجزء الاسفل أما باقيها فانه مغطى بصفائح المنجنيق ٠‏ وهذه الاالة 
الحربية ليست الا «دبابة » قديسة يحمى مقدمتها لوح من الممدن وفى الجزء 
الامامى منها برج للمجوم يكاد يصل ارتفاعه الى ار تفاع أسوار المديئة ويهاجم 
الجنود الاشوريون الذين فى البرج أعداءهم ويرمولهم بميا لديهم من سهام 
بينما يحرك الجنود الاخرون الذين فى داخل الدبابة ذراع المنجنيق المصفح بالمعدن 
ليحدثوا به ثغرة فى السور + ويحرك عمليات الهجوم ضسابط يجلس ثى برج 
المراقبة الذى يعنوه قبة مصفحة بالمعدن وفى تلك القبة طاقات صغيرة لينظر منهاء 
وفى ألمؤخرة نرى الملك الاشورى يطئق سهامه على المديئة ٠‏ 

وهذا الرسم من أقدم الرسوم التى وصلت الينا من قصور ملوك أشور ٠‏ وهذا 
هو السبب فى أن الفنان لم براع النسب فى الرسم , وغالى مغالاة الاطفال فرسم 
الرجال وكانهم بلغوا في الطول أسوار المدينة ٠‏ 
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الذى عاش فى القرن السابع ق .م صب بعض النقود البرونزية » بصب قطع 
وزن كل منها نصف ١‏ شكل, ما يدل على أن الآشوربين كانوا يسكون القطع ذات 
نصف الشسكل قبل سنحاريب , ولك القط ع كانت دوت شك الاصل السابق 
لعملتنا التقدية . 

كانت أشور تعلق أهميةكبرى على صلتها بالغرب ٠‏ فلم تكن فى حاجة إلى 
المعادن فى تلك البلاد لخسب بل أنها لم يكن فى استطاعتها أن نحم أسيأ الغربية , 
وه .دولة لاشواطء لحاء إلا إذا وصلت إلى البحر الأيض المتوسط . ولكن 
كانت هناك عقبتان تحولان بين أشور وبين ذلك البحر ء أولاهما ملك ميتانى الى 
كانت إلى الشمال الغربى من أشور » وثانيهما الولايات الغنية الى كانت تَبتم بالتجارة 
وكانت تحكم مواق الشاطىء الشرتى للبحر الأبيض المتوسط . 

ويجدر بنا أن تتحدث باختصار عن هانين العقبتين لآن ذلك يكشف لنا عن 
ح ركتين كيي رين لقومين من جنسين مختلفين » كان وجودجما سببا فى توجيه تاريخ 
العام المتمدن . 

تكونت الطبقة الحاكة فى ميتاتى من جموعة من قوم جريئين تمل أنهم 
كانوا بدوا نزلوا .من المراعى الثمالية وكانو! أحفاداً لآوائل الناس الذين تعلوا 
تربية الخيول » إذ عرف أولئك الآجدادكيفيريون الخيول ويمرنونها على الحرب 
وعلى جر المركبات الحربية قبل أن يترك أحفادمم بلادثم فى الثمال وينزلوا إلى 
الملال الخصيب » ولبذا كان ميسورا لبعض فرسائهم المهرة أن يندقعو جنوبا أو غرءأ 
وممزموأ من وقف فى طريقهم من سكان. منحى بر الفرات » واهتم أولئنك 
الناس بتربية الخيول إلى درجة أن أحد الفرسان الذين اشتهر أمرمم بينهم واسمه 
كيكولى :رماع إن كتب مؤلفا لمن يربى الخيول» وقد عثر فى عاصمة خيتا على جزء 
من هذا المؤلف على رقم من ألطين ‏ وهو دون شك أقدم ما وصل إلى أيدينامن 
مؤلفات عن تربية الخيول . 
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[ْ وظاوا فى أرض الفرات ممكون البلاد ء وكانوا أقدم أرستوقراطة بناها أهلبا 
على تربية الخيول؛ وف النهاية جعل فرسان ميتاق من أمتهم ولاية حرية لها . 
خطورتها . 
كان استخدام الجواد بدءاآً لعصر جديد فى بلاد الحلال الخصيب ء فعندما كانت 
تبجم فرقة من العربات تحرها الجاد القوية السريعة وتنزل كالصاعقة على الجنود 
المشأة فإنهم كانو ايتفرقون كأوراق الخريف » وهكذا استطاع حكام ميتانى بوأسطة 
مركباتهم الخربية أن يصلوا فى اتتصاراتهم فى الثمال الغربى إلى اختراق حدود 
ولم تقف أهمية ميتانى إلى ذلك الحد بل إن موقعبها الجغرافى ساعدما على 
الوصول إلى أهداف أخرى . فإنها كانت ملتق الطرق التجارية ودروب القوافل 
الى تبدأ من أشور وتعبر الفرات فى طريقها إلى الغرب . فلم يكن موقعميتاى يجحعلبا 
عتبة كأداء فحسب بل إن ذلك ساعدها على غزو بلاد أشور فاحتلتها » وكان 
الاشوريون مدى فترة من الزمن خاضعين الحمكببا . 
لم يكن الزعماء الميتانيون ‏ مما لديهم من قوة لاستخدامهم الخيل ‏ إلا فى 
الطلبعة لحجرات كبيرة قام بها الأقوام الهندو - أورويبون متجبين نحو الجنوب 
ونحو الغرب وانتشروا من الهند حتى الجزر اليريطانية . 
ونحن نعم أن شعب ميتاق كان بحم فى منتصف الحلال الخصيب حوالى عام 
...هل ق .م . وأن المبتانين كانوا شعباً بمت بأصله إلى الدرجة الى تتفرع منبا 
بعض الشعوب الآوروبية وأنهم كانوا يتكلمون لغة قرية الشبه يبعض 
لغات أورويا . 
واستقر بعضالتبائل الهندو - أوروبية فى آسيا الصغرى بين الاناتوليين القدماء» 
أما الميتانيون أنفسهم فكانوا سدآ معا فى وجه تجارة أشور نحو الغرب مدى 


امسا ءا سه 


قرن من الزمان بل ووصل بهم الآمر أن أوقفوا توسع أشور بوجه عام ٍ 

أما العقبة الثانية فى توسع أشور. نحو الغرب فهى وجود سلسلة من المدن 
الفينيقية على الشاطىء الشرقى للبحر الابيض المتوسط » ووجوده فى تلك المنطقة 
هو أقدم مظاهر تجمع الآجناس الذى كان:السبب الرئيسى فى تشكيل التاريخ الإنساى 
ابتداء من ذلك الوقت » إذ نرى الهندو ‏ أوروبيين ف الشمال والسافيين فى الجنوب 
وبنباكانت أقدم النقط الآمامية الشعوب اندو أوروبية كانت فى بملكه خيتا 
فى آسيا الصغرى وف بلاد ميتانى على الفرات ٠‏ نرى أن توسبع الساميين أوصلهم . 
إلى الشواطىء الشرقية للبحر الأبيض المتوسط إذ أصبحت مواني ذلك البحر الى 
كانت يوماً من الآيام فى أرأضى البدو البأميين قد أصبجت سلسلة من اأدويلات 
الغنية ذات التجارات الواسعة فى البحار » ومكنتهم أساطيليم من أن يصبحوا من 
ذوى الزعامة التجارية فى حوض النحر الأبيض المتوسط كله » وأثيتت تلك المدن 
الفينيقية أنها عدو لملوك أشور لايستهان به . 

وبعد القرن السادس عشر ق . م . كان علّالاشوريين أن يواجبوا الاخطار 
الناجمة عن هجرة جديدة لاقوام ساميين سواء ف الناحية التجارية أو فى الناحية 
السياسية . ظ 

وأعظ هؤلاء الآقوام أثرا م . الأراميون» الذين نرامحوالى عام..٠اق.م.‏ 
قد أسسوا عدداً منالمالك المزدهرة فى الغرب وخاصة فى سوريا (©: واستطاعت 
تلك أن تبنى مدنا ملكية ذات قصور غخمة بما تيسر لما من أثر الحضارة الحيثية من 
جبة والحضارة المصرية من جبة أخرى . وإلى جنوب المنطقة اتى استقر فها 
الأراميون ؛ أى ففلسطين كان قومساميون آخرون وهم العبرانيون بدأوا 
١ل‏ كثيرا مايسمىالاراميون بالسوريين » وتسمى المنطقة الواقمة سال فلسطيزنعادة” باسم سورياء 


وعلى أى حال يجب ألا نخلط كلمتى ه سوريا وسوريين > (8[21808 ,9أثالاةة) | بكلمتي « أشتسور 
وأشوريين (721809[وقله ,الاققة) : : 


سانو" سمه 

يحتلون. الاراضى ويستقرون فبا. وفى أوائل سنى الالف الاول ق.م. كان . . 
الآراميون والعبرانيون » ومعبم الفينيقيون الذين على الساجل احتاوا الجزء الأكير .. 

من الطرف الغرنى للبلال الخصيب وباعدوا بين بلاد أشور وبين ساحل البح : . 

. الايض المتوسطث.. ئ 





شكل 50 : كتاب أشوريون وأراميون يسجلون الغنائم المستولى عليها من 
احدى المدن الاسيوية ( القرن الثامن قبل الميلاد ) 


يركب الاسرى من نساء وأطفال فوق عربات نجرها الثيران قئ طريقهم الى الرق 
فى بلاذ أشور » ويسوق أحد الرعاة القطعان التى استولوا عليها ٠‏ والى اليسار 
يقرأ ضابط أشورى من رقيم فى يده , فذكراته عن الغِتائم التى استولوا عليها فى 
المدينة » ويقفب أمامه كاتبان يدونان مايقول ٠‏ ويمسك أول الكاتبين فى يده يلوح 
سميك من الطين ( +ت رقيم ) رفع منه القلم الذي يقبض عليه بين أصابم يده 
اليمنى ٠‏ أما الكاتب الثانى فانه يفرد قوق يده اليسرى قرطاسا من البردى يكتب 
عليه بقلم فى يده اليمنى ٠‏ وعذا الكاتب الثانى أرامى يكتب باللغة الارامية بالقلم 
والحير ٠‏ زينثل هذان الكاتبان طر يقنى. الكتابة اللتين. كانتدا سائدتين فى ذلك 
العهد فى غرب آسميا احداهما الطريقة الاسيوية دوعى الكتاية على الرقم التى 

كانت فى 'طريقها الى الزوال والثانية الطريقة اللصرية أى استعمال الورق والحبر 
'والقلم التى أخذت تعم العالم ٠‏ : ' 


سم ]؟ ولأ امه 


وامتد نشاط التجار الاراميين إلى خارج بلادم » وذهبت قوافلبم إل جميع 
البلاد الواقعة على الخليج الصحراوى حتّى وصلوا إلى منابع نهر الدجلة وأخيراً 
أصبحت تجارة غرب أسيا فى أيديهم . وكثيرآً مايعثر الباحثون على وزناتهم 
الرونزية بين خرائب نينوى مما يدل على وفرة غدد التجار الاراميين فى الاسواق 
الاشورية » وكانوأ مثل أقاريهم الييود فى الام الحديثة المتحضرة ؛ أصحاب النفوذ 
والزعامة التجارية فى عصرم ولكن الييود الحاليين لفون عن الآخرين فى أنهم 
بعيشون كأمة واحدة مثل الاراميين . 

كأن الاراميون جنسا ذا حظ عظم من الحضارة . وفىعام ٠٠٠١‏ ق.م. 
بل وزما قبل هذا التاريخ بعدة قرون - كانوا يستعملون كتاءة ذات حروف 
أبحدية تعلبوها من الكنعانيين أو الفينيقيين » ومذه أقدم أنواع الكتابة الى 
استعمات حروقاً أبحديه فقط”2© وتعلالاراميون منالمصريين استعال القل والبر 
وهى أشياء لاغنى عنها فى استعال الايجدية الجديدة . وكاكانت قوافل البابليين نحمل 
الرقم المسمارية إلى جمبيع بلاد آسيا الغريبة » فإن قوافل الاراميين بدأت تحمل إل 
كافة أنحاء تلك المنطقة المطالبات التجارية والإيضالات محررة بالاحدية الجديدة 
الى أخذت تحتل مكان العلامات المسمارية . 

وهكذا اتنشرت الأيجدية الفينيقية . الآرامية فى جميع بلاد آسيا الغربية ؛ 
وذهبت من ألفرات إلى إبران بل وصلت إلى حدود الهند وأمدت شعوب شرق 
الهند بالأيحدية السنسكرينية ( :#عامهدة ) ومهذا كان للأراميينفضل نشزتلك الا جحدية 
الشرقية الاصل فى كتابات جميع أبجحديات الم المتحضرة الواقعة إلى الغرب 
من بلاد المند . ْ 





| ٠6 كان هذز صحيحا قبل اكتشضافات رأض شيرا فى شسمال سوريا ( المعربي‎ ١ 


يام لا سه 


وحمل التجار الآراميون لغْتّهم ( اللخة الآرأمية ) معوم أن) ذهبوا فانتشرث 
تدريجياً حول الخلبج الصحراوى » ومن الحقائق الحامة أن اللغة الارامية انتئرت 
فى المدن الأشورية القديمة حتى أصبح المتكلمون ما أكثر عدداً من يتكلمون اللغة 
الأشورية نفسها . 

وعندما كان يتلقى تاجر أراى رقيا عليه بعض مايتعلق بعمله التجارى محرراً 
باللغة الاشورية » فكثيراً ماكان يمسك بقلمه وبخط عليه مذكرات بالارامية ؛ 
وقد عثر الآئريون على كثير من هذه الرقم الاشورية التى خط عليها أصاءبا 
مذكرات بالآرامية فى خرائب المانى: الآشورية » وانتبى الآمر بأن اللغتين 
الاشورية والآرامية أصبحتا تستعملان جنب إلى جنب فى الأعمال التجارية » 
واستخدمت الحكومة عددا من الكتبة الآراميين فى الوظائف ء وكان من الآمور 
المألرفة جداً أن برى: الإنسان موظفاً أراماً فى الحكومة الأشورية» يكتب: 
سجلاته على البردى يسطر مايشاؤه بالقل والحبر بينئا بكتب زميله فى العمل سجلاته 
على دقم من الطين . 

وأخيراً أصبحت الآرامية لغة الملال الخصيب كله » وحلت أيضاً محل اللغة 
العبرية فى فلسطين . وهى لغة شقيقة ومشاببة للأرامية ‏ وأصبحت لغة التجار 
الأراميين بعد مضى عدة قرون اللغة الى كان يتكلمها السيد المسيح و.بود عصره 
فى فلسطين . ووصلت هذه اللغة أيضاً إلى بلاد خيتا إذ عثر فى ساردس ( وه4:د5) 
فى غرب آسيا الصغرى على شاهد قبر عليه نقش باللغة الآرامية ‏ وفى نهابة الآمر 
اتتشرت حضارة الآراميين التجارية انتشاراً واسعاً وتركت وراءها مؤثرات 
خلدت على اليام أكثر ما تركته دولة أشور الحريبة 

وما يدعو إلى الأسف أن أكوام المدن الآرامية فى سوريا لم يتم حفرها كلها 

بعد » ولهذا لم يصل إلى أيدينا إلا آثار قليلة لتحدثنا عن تاريخ تلك المدمف. 


0 سبمء ا 
وما زالت دمشق حتى الآن أعظم المدن السوزية [ذ. يلغ تعداد سكانها أكثر من : 
ثلاثمائة ألف شخصء ولكن بقايا المدينة الآرامية ما زالت تحت ببوت المدينة . 
. الحالية ومن المستبعد جداً أن يكشف أحد عن دشق القديمة . [ 

ونحن نفهم الآن كيف وقفٍ الجيش الآشورى ينظر [ك تلك الصفوف ‏ 
المتراصة من الدول المعادية » وكيف رأى نفسه فى موقف يفت فعضدأية أمةمهما 
تحلت بالشجاغة » فكان أمامهم مباشزة حكام ميتالى ثم الآراميون والفينيقيون, 

وخلف هذه الشعوب قوتان عظيمتان » مصر فى الجنوب الشربى وخيتا فى 
الشمال الغريى . [ 

ففى القرن الخامس عشر ق .م . كانت الأمبراطورية الميثيه منافاً قوياً 
لمصر ء ووقف الأآشوريون ينظرون إلى. الصراع بون هانين القوتين على امتلاك 
الطرف الغرنى من الحلال الخصيب إلى أن انتبت المعركة بينهما فى القرنالئالشصس . 
ق.م. دون نصر حاسم لأحديهما : 

وأ الاشوريون كيف أنبكت الحروب قواهما. وما جاء عام ١٠٠١‏ ق.م. 
حبّى ضعفت كل منهما وزاد فى ضعفهما غزو آخر جديد هدد كلا منهما فانهارت 
أمبراطورية خحيتا وتلتها الأمبراطورية المصرية بعد نصف قرن من الزمان . 

ورأت ميتانى فى البداية أن مصلحتها تقتضى انضمامبا إلى جاب مصرو لكنهالم 
تحتمل الثبات فى مبب المنازعات الدولية الكييرة وانتبى الآمر سخقباء وكان 
المتنافسون فى حلبة الشرق الآدنى ثلاثة هم مصر وأشورٌ وخيتا » وكان تنافى 
ثلانتهم قؤيا عنيفا » و يات عام ١116ل‏ ق.م. حتى كانت القوتان الغر بيتان قد 
انسحبتا من الميدان تاركتين أشو ر وحدها لتصبم الوارثة لآمبراطورية الشرق . 

وبعد أن سقط تكل من ميتاق ومصر وخيتا . بقى الفينيقيون والارايون ‏ 
وجبالوجه أمام أشور . وكانت دمشق مقر الماوك الآرامين الأقوياء الذين 


ل ل 





شكل 537 : جنود أشوريون يطاردون أعداء عاربين وصلوا الى.مجرى ماء 


يملا مجرى الماء النصف الايمن من هذا الرسم وقد ميزه الفنان الاشورى بما 
رسمة فى أرضيته من أسباك وموجات » وما كان يعوم عل سطح الاء من جعاب 
وسهام جنبا الى جنب مع جثث جوادين » نرى أحدهما عائما على ظهره وقدارثفمت 
أرجله فى الهواه ٠‏ ونرى أيضا جثتي رجلين حملهما التيار وفى أجسادميما 
غرست السهام ٠‏ وهناك ثلاثة هن الاحياء يحاولون الوثوب الى الماء فى الوقت 
الذى عاجلهم فيه الجنود بطعناتهم بالحراب أو رميهم بالسهام ٠‏ ويحمل حملة 
الحراب الاشوريون دروعا طويلة ولكن الرماة كانوا فى حاجة الى اليدينليستعملوا 
القرس والسهام ولهذا لايحملون دروعا كالا خرين ٠‏ ونرى الموتى مبعشرين على 
الارض على شاطىء المجرى فى الجهة اليسرى من الصورة , وأخدذت النسور تثقر , 
عيون القتلى » وفى وسط الصورة نرى جتديا أشوريا يقطع رأس عدوه والىجانبه 
جندى آخر وضع رجله على اجسد ميت وأخذ يسرق مامعه من أسلحه ٠‏ ولم ينس 
الفئنان أن يرسم الزرع الى كان على ضفة الماء فنراه واضحا بين الجئث ٍ 
نرى الاسلحة مبعثرة أيضا فى وسط الشحرات ٠‏ 


م 14 انتصار الحضارة  .‏ 


جمعوا تروات طائلة من التحارة , وحصنوا مدينتهم تحصيناآً جعلبا قادرة على 
الوقوف فى وجه أى تقدم أشورى نحو البحر الابيض الماوسط . ولنضرب مثلا 
لتوضيح أثر قوة هؤلاء الملوك وهو نجاح دمشق فى حماية ملكت العبرأتبين 
الصغيرتين لمدة طويلة من الزمن من غزو الآشوريين . 

سارت الجيوش الاشورية وعبرت الفرات حوالى عام ١٠٠٠‏ ق.م.ووصلت 
إى البحر الايض المتوسط حوالى عام ٠٠٠١‏ ق.م. ولكن ظل ماوك أشور 
مدى ثلاثة قرون ونصف قرن عاجزين عن غزو وإخضاع هذه المنطقة الغربية 
إخضاعا تام بسبب وجود المالك الآرامية والفينيقية والعبرية » ققد وقفت هذه 
المالك فى وجه الجيوش الآشورية حتى القرن الثامن ق.م. 

وبعد عام ٠٠٠١‏ ق.م. بقليل » كانت قوة أشور على وشك أن تبدأ فى 
تكوين أمبراطوريتها » ولنقف الآن قليلا ونتظر إلى الوراء لنستعرض ما أحرزته 
أشور من تقدم فى مدى أل سنة . كانت أولى 1 لات الأشوريين المعدنية مصنوعة 
من التحاس مثل باق الشعوب القديمة . وخلال الآلف الثالك ق.م. استعمل 
الاشوريون البروئز بكثرة وبدأوا منذ ذلك التاريخ يصنعون من هذا المزي المعدق 
أدواتهم وأسلحتيم حتى عام ٠٠٠١‏ ق.م. تقريبا ولهذا كانت أسلحة الجنود 
الأشوريين الذين ساروا الحرب نحو الغرب قبل الآلف الآول ق.م. مصنوعة 
من البروئز ء ولكنهم استعماوا بعد ذلك التاريخ أسلحة من الحديد . 

كان الحديد معروفا للإنان منذ عصر ما قبل الآسرات , وعثر على أداة منه 
مدفونة ببن أحجار هرم الجيزة الاكير , فقدها أحد العال القدماء الذين كانوا 
يعملون فى بنائه » ولكن ظل استعال الحديد ثادراً حتى ١‏ كتشف الْحيثيون متاجمه 
وطريقة إستخلاصه وصناعته فى الشمال الشرق من آسيا الصغرى . ووزع ملوك . 
.يتا هذا المعدن فى جميع بلاد الثبرق الأدنى ابتداء من القرن اثالث عشر ق.م. 


ل سه 


ومن ذلك نرى أنه فى القرون القليلة الى تلت عصر الايد ( عه مم18 ) . 
أخذت أشسور تستعد لتوسعها نحو الغرب ٠‏ وكان استمال الحديد فى أدواتها . 
الحر بية عنصراً هاما فى نيحاحها فى الحروب . 

ول يقتصر فضل الغرب -- ويخاصة الحيثيين - على الاأشوربين فى تعريفهم 
ومدمم بالمعادن بل أنهم قدموا للحياة الاشورية أأشسياء أخرى من مقومات 
الحضارة , فثلا تعل الا شو ريون من الفن الخيتى الذى كان فى شمال سوبا » كيف 





شكل 30 : رمز الاله أشور 

فوق الرسم الاشورى لشسجرة الحياة نرى فى أعلى الرسم قرصص الشسمس المجنح 
الذى استعاره الاله أشور كرمز له من الفن المصرى ونرى الاله يرمىالاعداء يبسبهامه 
وتحت رمز الاله » نرى رمز شجرة الحياة التى جمل منها الفنان الاشورىرسما 
مزخرفا بتخلهتقوم ىُّ الوسط ويتفرع منها الجر يد وأوراقه وخاصة فى الجزء 
الملرى . وضفروا الاوراق على الجوائب أيضا فى شكل متئاسب جميل 

وأخذ اليونان مذا الرمز عن الاشوريين واستعملوا هذا الرسم كثيرا فيما بعد 
قى فنهم ٠‏ 


]0 سس 


يقصون أعمال الملك وما أتاه من شجاعة فى صورة كبيرة منقوشة على أنحجار عظيمة 
:من المرمر كانوا يضعونها فى صفوف للزيين جدران القصر . 
: وكذلك كان الحال فى العارة . فقد كان لوجود الحجر فى أشور أثر مكن 
الانشوريين من الاتيان بال يستطعه البابليون فى أرضهم غير الجبلية . 
| وضع الأشوريون لبانهم أساسات ضخمة من الحج ر كا كان يفعل الحيثيون 

والسوريون من قبلهم » أما الأبنية نفسها فاستعماوا فى بنائها الطوب متبعين ذلك 
ما كان يفعله البابليون من قيلهم . 

واقئيس الآشوريون من أمل ابل كثير! من القصص الدينية ورموز الالحة 
فقلدوها ودرسوها واحترموها » ولكنهملم يفرطوا فى إله قبيلتهم القد.م - 
الإله آشور ‏ الذى أطلقوا اسمه على مديتهم وعلى قبيلتهم . 

وعندما كان الأشوريون فى جموعهم زراعا يعملون فى الآرض» وذلك 
.فى أوائل أيامبم , ظنوأ أن [هبم أشور إله الزراعة التى تحيا م تموت ثم يكتب لها 
الخلرد مثل الإله أوزيريس فى مصر . ْ 

ومبما كان الآمر فإن شجرة الحياة كانت أقدم رمز للإله أشور » وكان 
الأشوريون يقيمونها ويزينونها عند حلول فصل الربيعكا نفعل بعامود شهر مابو 
(ءامجردةة) . وعندما أصيحت بلاد أشور فيا بعد أمة حربية رأوا فى الهم أشور 
إله حرب لابرحم واعتقدوا أنه هو إله الشمس . فكان هذا الإله يقود الملوك 
الشوريين إلالنصر ويطلقسهامه القاتلة على العدو فيفتك به . أما الرمزالخاص به 
فإن الأشوريين نقاوا الشمس امجنحة عن الحيثيين الذءنكانوا فى شمال سورياء 
ْ والذين كانوا قد نقاوها يدور من مصر . 
00 وكانت الإلهة وعشتر»هى أعظم الالحات فى أشور , فكانت المة الحب»ء 
وقد أخذوها عن الأبليين . ْ 


ل 


لم يكن للديانة بين شسعب أشورذى النزعة الحريية القوية » إلا أثر قليل على 
أخلاق الناس » وكان الاشوريون فى هذا مثل من سبقهم من الابليين . ويرجع 
السبب الاكبر فى ذلك إلى أنكلا الشعبين تشابه فى عقيدته عن الحياة الاخرى 
وأنهم لم يؤمنوا بأنه سيكون هناك حساب فى الآخرة . أما موتام فكانوا 
مثل البابليين - يدفنونهم نحت أرضية المنازل الى كانوا يعيشون فيها . 

وكشفت الحفائر فى مدينة أشور عن عدد من الاقبية المبنة بالطوب نحت 
أرضية القصر الملكى : ووجدوا فى تلك الاقبية أجزاء من تواييت حجرية كبيرة 
ألحجم , وتلك التوابيت هى بقايا أقدم المقابر الملكية الى ظبرت حتى الآن فى 
بلاد آشور » لان جثك ملوك أشور الاقوياء كانت موضوعة فى تلك التوابيت » 
أولتك الملوك الذين عاشوا وحكنوا وبنوا هناك قبيل نباية ألنى سنة من التطور 
الذى مبد لظبور الامبراطورية الاشورية. 

وف خرائب المدينة الملكية الى عاش فيها الملك سر جو نالثاتى -1/7١(‏ ه٠/اق.م)‏ 
عثرت بعثة المعبد الشرقىالتابع لجامعة شيكاجو على رقيم مسمارى فيه جدول بأسماء 
ماوك أشو ر وعددم مان وسبعون. حك أوفم فى أواخر الالف الثالك ق. م. 

وبدأكاتب هذا الجدول يدون سنى حكم كل ملك ابتداء من أحد الملوك الذين 
حكوافى أوائل الالف الثانى قبل الميلاد » وعندما يتم نشر هذه الوثيقة نشرا علييا 
صيحاً سيكون لدينا تقويم دقيق إلى حد لابأس به مدى خمسة عشر قرنا من 
التاريخ الاشورى . 


غلم د 
ع 2 ب 
الزماطورس اللسورية 

كان مدف التوسع الآشورى الآول هو إخضاع الغرب بغية الحصول 
على موقع حصين على البحر الابيض المتوسط . وأملا فى السبطرة على الطرق 
التجارية بين الشرق والغرب ء فطالماأجبرت الام الجاورة المعادية الى تقطن 
الثمال والشرق والجنوب الملوك الأشوريين على أن يبعثوا بقواتهم وجيوشهم إلى 
هذه المناطق . وخلال القرنين الرابع عشر والثالك عشر ق .م . كان الصراع 
محتدما بين الامبراطوريتين المصرية والحيشة حول احتلال مركز الصدارة فى 
[ الغرب » ولكن الحكام الأشوريين رأوا أن يظاوا فى الشرق : وحاولوا أن يقووا 
موقف أشور هناك . بيد أنه عندما وجه الأشوريون أنظارمم ثانية لكل التوسع 
والغزو صوب الغرب »كانت قوة أشور فى الشرق فى خطر دانم »؛ ومن م اضطر 
الملوك إلى أن يقوموأ بحملات تأديبية ضد بابل وعيلام » والولايات الصغيرة فى 
جبال زاجروس ء أو أورارتوا (بهبدينا) فى شال أرمينا . وفى خلال القرنين 
الحادى عشر والعاشر ق . م . أصاب أشور لبيار وانحلال نتيجة لغزو قام به 
الاراميون الذي نكانوا يقطنون الطرف الشرق البلال الخصيب . 0-7 
حل القرن التاسع حتى كانت جيوش أشور بدأت تسير للحرب . وعندما شر 
الإمبراطوريه الآشورية فى وضع خططبا التوسع تجاه الغرب موضع التنفيذ » 
أشأت الالك الغرببة أحلاذا عدة لصد تقدم الغزاة من الشرق . بيد أن دمشق » 
أثم ندينة فى الغرب والمدينة التى طالما كانت فى مقدمة المدن الى قادت المقاومة , 
سقطت عام ماق . م . ول تلبث البلاد الغربية أن أخضعت إخضاعاً تاماً 
وأصبحت تحت سلطان الامبراطورية الأشورية . 


وفو سط الخلات الغريبة . وأثناء حصارالسامرة . تلك المدينة العبرية المنكودة 


د 754 سس 


توف الملك الآشورى (0؟/اق . م ) وعند ذلك آل العرش لابنهء الذى تلقب 

عندما تولى العرش باسم سرجون تيمنا باسم سرجون السأى الذى كان أول الحكام. .. 
العظام لبابل » والذى حم قبل ذلك بأل سنة » ووصلت الإمبراطورية الأشورية 
على بد سرجون هذا الذى نعرفه باسم سرجون الثانى إلى ذروة مجدها وغاية سطوتها 
كامبر اطورية عسكرية . وكان خلفاؤه أعظم الآباطرة الأشوريين20 » وبى 
سرجون الثانى قصراً ملكيا جديدا فى مال شرق نينوى . وكان هذا القصر أكبر 
القصور التى عرقها آسيا إلى ذلك الحين وأ كيرها اتساعا وأعظمها رونقاً وبباء . 


ولشد أطلق عليه اسم دورشارو كن (معك مقطك-سل) ١(‏ سارجو نيرج 
وسطدموبدة ) وكانت مساحة فنائه ميلا مريعاً ٠‏ تك لإبواء عدد من الشعب 
يبلغ تعدادهثمانين ألفا أ وأما مبنى القصر نفسه فكأن يشغل مساحة خمسة وعشرين 
فداناً . وهذا مالل تحط به بابل فى أوج عظمتها وازدهارها إذلم يكن لما مركز 
الحم مثل هذا » وهكذا أصبحت أشور من نواح متعددة سيدة بلاد 
غرب أسيا . 

ولكن عظمة سر جون الثأق هذه كانت دون مجد ابنه سنحاريب الذى كان 
سياسيا من أعظم ساسة الشرق اللآدنى القديم. وكان اسعه ذائعاً مرهوباً بين شعوب 
البلاد الى فى أسيا الصغرى » إذ قام بحملات نهب فبامدينة طرسوس ودهبه1 
والحصون الإغريقية اليونية الى تفع فى أقصى الشرق وكان ذلك بعد 


1 أهم ملرك أسرة سراجوت الثانى هم : - 


سرجون الثاني 11 0011 نرذة الالو ا ودلا يهم 
ستحار يب “ع مق و5 518١‏ قهم 
أسر حدونٌ 0ل سم لخت ككة قعم 
أشور بائى يال 1081 هنة اكوم 057-58 *قم 


( ويطلق عليه الاغريق ساردانايالى 8لا]083858 ان 


- 7| 

عام ٠.٠.‏ ق . م بقليل وبعد ذلك أخذت حملاته تتقدم نحو الجنوب » فاستولت 
على المدن الفينيقية الساحلية الى تفع على شاطىم البحر الأبيض المتوسط حتى بلغت 
الحدود المصرية . وفى الواقع قضى وباء على جزء عظم من جيش مسنحا ريب » جاءهم ' 
هذا الوباء من مستنقعات الدلتا . ذلك الوباء الذى نظر إليه العبرانيون على أنه 
ملاك ألرب ( جوى ) وهذا هو السبب فى أن سنحاريب ل يعبر حدود مصر . 
يبد أنه اتخذ سياسة حازمة قوية عنيفة إزاء مديئة بابل » عدوته القدممة . إذ كانت 
هذه المدينة تقوم بثورة بعد أخرى عا جعل سنحاريب يصمم على القضاء على مدينة . 
حمورانى قضاء مبرماً » بل لم يحد بأساً من أن حول بجحرى إحدى القنوات لتغمر 
أطلال هذه المدينة التى فر عنبا أهلبا فأضحت أطلالا فوق أطلال . 

وهكذا بانت بابل اثرا بعد عين . ولكن القوة التى تكئن ف النيل ظلت مصدر 
خطر على التوسع الأشورى . فكانت جميع الولايات التابعة للامبراطورية 
الاشورية ترزح تحت عبء باهظ من الجزية اثى فرضت عليها , لهذا قل يكن من 
السير على مصر أن تثير الفتن ببن هذه الشعوب الغربية التى نامت بتلك الأعباء . 
تلك الشسعوب الى كان نحدوها الآمل فى التخلص من وطأة هذه الجزية . ورأت 
أشؤر أن تدخل مصر بحب أن يوقف عند حده ومن ثم ظهر أبن سسنحاريب 
أمام أبواب القلاع الشرقبة فى الدلتا عام :+ ق . م . ولقد صد أول الآمر ورد 
على أعقابه » ولكنه عاود الحجوم » ورغم أنه مات قبل أن يدخل الدلنا إلا أن 
مصر سقطت فالنهاية فريسة للجيوش الاشورية » وأصبمم حفيد سنحاريب لفترة 
من الزمن سيد النيل الآدنى . 
ول يأت عام 7.٠‏ ق .م حتىكانت الامبراطورية الأشورية تحك الملال 
الخصيب بأسره وامتدت حول الخليج الصحراوى بل وشملت فضْلا عن ذلك 
مساحة عظيمة من المناطق الجبلية الثمالية الواقعة بعدها وأدى إخضاع مصر إلى 


107 هه 





شكل :378 أقدم القنوات- الصناعية المعروفة : أنشيأعا الملك ستحاريب 


اكتشف الممهد الشرقى بجامعة شيكاجو أطلال هذه الاعجوبة التىتدل علالمهارة 
الهندسية الفائقة فىعام 1955 ٠‏ وكانت هذه القناة جزءا من مشروع سنحاريب . 
الهائل للرى والذى كان يقصد من وراله مد الحقول التى كانت حول نيئوى بالمياه 
من الجبال السمالية التى تبعد ثلاثين ميلا ٠‏ ولا وجد المهندسون الاشوريون أنه 
لابد من فقل المياه فوق نهر صغير أنشأوا قناة حجرية هائلة يبل طولها حوالى 
٠‏ قدم وعرضها 6٠‏ قدما ٠حيث‏ تجرى فيها المياه بين سورين منتخفضين يبل 
سمك كل منهما 4 أقدام ٠‏ وهكذا لم تكن المياه تجرى فوق النهر الصغير وكأنهسا 
فوق قنطرة فحسب , بل كانت تجرى أيضا عبن وادى النهر الذى كان يبلمم 
اتساعه ٠٠٠١‏ قدم ٠‏ 

صورة لا كانت عليه عند تصميمها ‏ عن سنيتون لويد ل'زمانآ- لطاء5 


م ده 


ضم وآدى النيل الآدنى فى الغرب . ولكن مصر كانت بعيدة جدا وكانت أصعب 
من أن حتفظ .ما لوقت طويل ولما كانت الغزوات والفتوحات الآشورية تستند 
إلى قوة عسكرية مستمرة » فد كان فى مقدورها أن تبق خلال جيلين كاملين- بعد 
سرجون الثانى ‏ فقدكونت هذه الفتوحات أعظم الإمبراطوريات الى. عرفها العالم 
أتساعا وسطوة . . 


و يكتف سنحاريب بتوسيع نطاق القصور الملكية القديمة اتىآ لت إلبه 
عن أجداده سواء فى أشور أو سارجنيرج . بل كرس جبوده لإصلاح وتجميل 
مدينة نينوى فى شمال أشور . وجعل منبا عاصة الإمبراطورية الآشورية الذائعة 
الصيت ؛ لكى يضمن للبدنية مورداً مائيا كافيا وصلها بالانبار التى تحرى من 
الجبال الشمالية وذلك ببناء قناة صناعبه هائلة . 


وقامت على ضفاف نهر دجلة قصور ضخمة هائلة ومعايد ذات أبراج هر تفعة 
ما أقامه الآباطرة الأشوريون » وكانت أسوار نينوى الشاهقة الضخمة الى أشأها . 
سنحار يب تمتد قرابة ميلين ونصف على ضفاف بر دجلة »5 أن طول هذه الاسوار 
داخل المدينة بلغ قرابة ثمانية أميال . وجعل سنحاريب من قصره الفخم مركا 
حك منه العالم الآسيوى وجميع الشعوب الخاضعة له » بيد من حديد . 


وكانت إدارةهذه الإمبراطورية بأسرهاتتركز وديوان الملك , الذىوضع نظاما 
الرسلالملكيين . وشرع فى إنشاء الطرق وتمبيدها . وكانذلك أول عبد لآسيا بإنشاء 
الطرق ومازال أحد هذه الطرق باقيا إلى الآن أنشأه سر جون الثانى ليصل تينوى 
مدينة القصر , سا رجنبرج , وعين الملك فى جميع النقط الحامة على الطرق الرئيسية 
موظفين ليقوم كل واحدمنهم بالأشر اف على جميعالأعمال ا لكيةو بنبسير إجراءاتهاء 
وجذه الطريقة أمكن ضمان سهولة أمر انتقال الرقم البريدية » واتحاصيل واليضائع 


وما 


الى تتعلق بالقصورالملكية . وكان هذا النظام بداية لنظام البريدالذى كان له أن ببق 
معمولا به عدة قرون فى الشرق الآدنى .وكان الامب راطو رالأشورى ينسلالرسائل 
يتلق التقارير من أ كثر من ستين حا كي للولايات والمناطق الى كانت تحت حكنه » . 
وذلك عدا الرسائل الى تصله من عدد كبير من الملوك المغلو بين الذين كان يسمم لهم 
فى بعض الاحيان أن يظلوا فى مرا كر وعلى عروشهم تحت السيطرة الاشورية » 
وبما وصل إلى أيدينا »عدد من الرسائل الى كتها ستحاريب نفسه , عندما كانوايا 
للعبدء وأرسلبا إلى أيه املك سرجون. 7 


وكان هدف الدولة ومبمتها الكبرى هو الاحتفاظ بحيش قوى وفى الواقع 
كانت الدولة عبارة عن جباز عسكرى هائل » يلق الرعب فى قلوب الناس بدرجة 
لم يعرفبا العالم حتى ذلك التاريخ . ويمكن أن تتصور مثل هذا الموقف » وأن نقربه 
إلى أذهاننا إذا تخيلنا أن وزارة الحربية تصبم الإدارة الحكومية الرحكزية فى 
عاصمة المملكة وأن الحسكومة كلها تكرس جبودها فى هذا السبيل . وهنا بجدر 
بنا أن نعيد ذكر حقيقه هامة ساعدت فى الوصول إلى هذه النتيجة » وهذه الحقيقة 
هى أنه نتج من إلتقائهم بالحيثيين فى الغرب أن بدأ استعال الحديد بين الأشوربين 
ومن ثم كانت القو ات الأشورية هى أقدم الجيوش الكبيرة فى العالم التى زودت 
نفسها بأسلحة حديدية . 


وفى قاعة واحدة لحفظ الاسلحة فى قضر سرجون عثر على ما يقرب من مائتى 
الأشورية وسادتها كان إلى حد كير راجعا إلى ظبور الحديد واستخدامه . 


كان الجزء الأعظم من الجيش الأشورى يتكون من رمأة يعضدم جنود من 
حاملى الرماح المدججين بالسلاح وحامل الدروع . وإلى جانب هؤلاء كان الفرسان 


اه و م 


ورا كبو العربات من نينوى الذي نكانوا بمثابة السوط الذى يلبب ظبر الشرق . 
ولآول مرة ف التاريخ استخدم الأشوريون المنجنيق وغيره من آلات الحصار . 
وكان من اليسير على هذه الآلات أن تصدع الاسوار الطوبية فى المدن الآسيوية 
تلك الآسوار التى جففتبا حرارة الشمس » وتفتح فبها التغرات , وكان من العسير 
أيضا على أية قلعة مهما كانت مناعتها أن تقاوم طويلا هجوم المثاة الآشوريين 
الذين اشتهروا بالشدةفى الحروب . 

فإلىجانب الاسلحة الحديدية والالات الحرية اتسم الجنود الآشوريون 
بقسوة فطرية خاصة ألقت الرعب والمهلع فى نفوس أهل غرب آسيا وجعلتهم 
يفزعون من ذكر قوات النينويين20 وأيها ذهبت الجيوش الاشورية تركت 
وراءها ذيلا من الخرائب والاطلال . وبين الاكوام التى يتصاعد منها دخان 
الحرائق وال ى كانت يوما ما مدنا عامرة ؛ وضعوأ صفوفا متراصة من القوائم 
الخشبية علقوا عليها جثث الحكام الثائررن بعد ساخ جاو دهروم أحياءء ينمأ رتفعت 
حولم | كوام القتلىي؛ اتى وضعبا الجنود الشوريون فوق بعضها ليشيدوا بذ كرى 
النصر العظم . ويحذروا الآخرين من الاحتجاج أو الثورة . وخلال سحب من 
الغبار؛ ارثفعك على جميع الطرق الرئيسية فى سائر أنحاء الإمبراطورية » رأى سكان 
المالك الموزومة قطعانا ضخمة من الماشية . والخيل واحمير » والماعز » والخراف ؛ 
ومعبا قوافل طويلة من امال المحملة بالذهب والفضة الى استولوا عليها من البلاد 
المجزومة وتجتم ع كل هذه وتلك فى قصر الملك فى نينوى . ويسير أمام هذا الركب 
زعماء هذه ا مالك المغلوبة ؛ وقد ربطوا حول أعناقهم رؤوس أمرائهم السابقين 
الى فصلوها عن أجسادم, ولاشك أن هذه الثروات المساوبة كانت ضرورية لقيام 
الجيش وسد حاجاته » ولكنهم استخدموها أيضا فى أغراض أخرى غير حريية . 


الانظر ناحوم قمل 8و ؟-؟ 


ب 7151 مله 


كانت القصور الا'شورية منشآت معارية توحى إلى الناظر بقوة منشئيها الطالة . 
وكاتت الا'قوا سالثلاثية تقامفى مدخ ل القصورالا"شورية . وكانوا يغطون جدرانها 
بطيقة من الطوب المزجج ذى الالوان الزاهية: وكانت هذءالالقواس هى الأصل - 

الذى أخذ عنه الرومانيون فم بعد عندما أقاموا أقوأس النصر . وعلى كل هن 
الجانبين قامت تماثيل من المرمر على هيثة ثيران ذوى رؤوس آدمية ؛وفو قكل 
هذا ترتفع أسوار شاهقة تعلوها الا براج مبنية من الطوب الحروق . براها الناس 
فى المدينة الملكية من مسافة بعيدة . 


أما فى داخل القصرفقدكان هناك أفريز سغلىمرخرف يبمتد على الجدرأن مئات 
من الأقدام وعليه صور بارزة منحوئة فى المرمر . وعثر المنقبون الثريون فى 
نينوى فى تل واحد عل واحد وسبعين ردهة من ردهات القصر , وأزاحوا التقاب 
عن ميلين من هذه الصور البارزة المرمرية التى نقلوا كثيرا منبا إلى 
المتحف البريطاق . 
وتمثل هذه النقوش أعمال الآباطرة سواء فى الحروب أم فى ميادين الصيد ؛. 
ظ وتتشابه الصور الآدمية تشاها بيعث عل الملل وقيا ترى إحساسا علي الوجوه » 
واكاك الطابع الرسبىالصور وحجمها الكبير» حائلادون رسم صور معيرة دقيقة» 
وعل أية حال فإن الحيوانات:المفترسة الى تحتها المثالون الآشوريون كانت ناجحة 
ونحم هؤلاء الفنانون فى إظبار طباعبا القاسية . ولقد سرت طبعة الفر فى دماء 
الأشوريين حتى ظهرت فى رسومبم المنحوتة . ومن جبة أخرى . تعتبر التعبيرات 
الماطفية لآل والعذاب الى تظهر فى ملامح بعض هذه الاشكال الحيوانية الرائعة . 
نصراً فنيا جليلا . وإن كان المرجح أن المثال الأشورى قد توصل إليه إلى حد مأ» . 
عن طريق دراسة الاسود والثيرآن الفخمة الى كانت ترسم على الاختام البابلية 


سم ل 


ب 00 5 





شكل : 739 زخرف حائطى فى دار موظف فى بلاط سرجون الثانى 


تدكرر هذه الرسوم الزخرفية على جدار من حجرة تبلغ مائة قدم طولاء ويلاحظ 
أن أشكال الثيران والمعبودات المجنحة صورت فى أوضاع يتئلى بعضها بعضا مكو نة 
حلقات متتالية فيها كثير من الانسجام الاإيقاعى فى الالوانٍ 

من اكتشاف المعهد الشرقى فى دور شروكن : وهى مدينة ة خورسباد الحالية 


والصورة من عمل التمان (نتقصاه .0.8) 


سا ل 

القديمة فى عبد سر جون اللآول منذ الفين من السنين ء وحقيق بنا أننقر بأن تصوير 
الحموانات فى فن التحت الآشورى قد فذاق مثله فى أى شعب من شعوب 
العالم القدم . 

وكثير] ما كان يرسم فوق الافريز المنخوت فى جدران القصر رسوم ملونة 
ذات مناظر جميلة وكانوأ يضعون طبقَة من الطلاء الابيض فوق الطبعة الطينية 
السطحية لتصبح أرضية للبناظر المرسومة » وتتكون اازخارف بصفة عامة من 
نطاقات وأشرطة ماوءة بالأشكال مثل المعبودات امجنحة أو الغزلان أو الثي ران الم. . 
أو بملؤونها بزخارف مثل الاشكال الوردية » أو الى تشبه النخيل . أو الأقراص 
أو الدوائر المنسمة أو مايشبه زخارف الآسوار 

وقد اكتشفت بعئة المعبد الشرق فى خورسياد منذ عبد قريب فى دار 
موظف ف البلاط الملكى ر سما على حائط بمتد بطول الحجرة , والآالوان المستعملة 
هنا فى الآخر والازرق والأابيض مع تحديد الأشكال باللون الأسو د وقد دل 
التحليل الكيا على أن اللون الحم رمأ خوذ من سلفات الزئيق: وأن اللون الآزرق 
بأغيرة دن ير اللاإزورد ونجم الآشوريون بجاحا كيرا فى استعال الآلران عند 
رمعم للمناظر الماونة , ونرى انسجاما جميلا فى ترتيب المواضيع المرسومة . 

ومن الطبيعى أن يقتبس الأشوريون كثيراً من الحضارات التى سبقتهم إذ ظهر 
فن صناعة تزجيج بج القوالب الملونة من مصر وبأيل منذ أمد بعيد .يأ نرى أن كثيرا 
من الرسوم الرخرفية فى أعمال الفنانين الأشوريين مصرية الأصل ؟ أن قطع 
الآثاث المطعمة بالعاج وال بنوس الى كان يضعبا الال الفينيقيون تكشف أيضاً 
عن أصلبا المصرىء وكان المال الفينيقيون فى نينوى يقومون بصنع أطباق من البرونز 
المنقوش بهارة فائقة » ومم فى ذلك جمعون بين الطرازين المصرى والأشورى : 


ع9898 لس 

ويخبر نا سنحاريب أندكان لديه فى قصره « بوأبة بذيت على نمط قصر خيتى » » 
يا أن أسلافه طال ما شيدوا بوابات عائلة لتلك التى رأوها فى دولة الحيثيين فى 
الغرب ٠‏ وكان من أ خصائص الآباطرة الأشوريين. قدرتهم على أستعال ما 
يقتبسونه من شعوب أجنيية عنهم . 

وقد تمكن سئحار يب عن طريق القناة الصناعية التى أنشأها أن يروى الحدائق 
الغناء التى زرعبا على شاطىء النهر قبل نينوى وبعدها » وفى تلك الحدائق استنيبت 
كثيراً من الأشجار والنبانات الغريبة من جمبع أنحاء أمبراطوربته العظيمة » وكان 
من بين هذه الاشجار شجيرات القطِن الى قال عنها « إن الاشجار التى تحمل 
الصوف جناها القوم ومشطوا صوفها لصنع الملابس .. وجاءوا بهذه الأشجار من 
الحند . ومكذا نرى أن القطنظهر أول فاظبر فى العالم القديم فى ذلك الحين : ذلك 
القطن الذى يسام بنصيب وافر فى إقامة صرح مجدنا الاقتصادى © 

وهم الأشوزيون أيضاً يبعض الفنون الخميلة » فازدهر الادب لدهم ؛ 
وشرع سرجون الثانى مثلا فى جمع مكتبة من الرق, عليها مو لفات قديمة » وسار من 
جاء بعداه على منوأله وظاو أ على شغفهم الادب وامتامبم به . ويفخر « أشور 
باق بال » حفيد « سنحاريب » وآخر الاباطرة الاشوريين العظام » بأن 
أباه لم يهىء له سبل نعل الفروسية وإتقان رى القوس والسهم -فسب » بل عليه 
الكتابة على الرقم وأدبه بأحب العصر وحكته . 

وكشفت الحفائر بين أطلال حجرات مكتبة و أكون الحهبال» ف 
ينوى عن بجموعة من أثنين وعشرين ألفا من الرقم ظلت ملقأة على أرضبا ألفين . 
وخمسيائة سئة » وهى موجودة الآن فى المتحف البريطانى . وجمع الملك فى هذه 


ارالاثك أن شنجرة القطن هذه نسايه القطن الى ينمو فى المناطق الجنوبيةقي الولايات المتحدة 
الامريكية ٠‏ 


نلا ل 
المكتبة الؤلفات الدينة والعلية والآدية وفق نظام دقيق - حسب رغيته ‏ 
وكانت دون ريب أقدم مكتبة عرقها آسيا لقدكان الاشوريون أعظر تعدما ف 
هذه الآمور من البابليين .ا أن النضارة الاشورية كانت أبعد من أن تكون ' 
ترديداً وصدى للحضارة البابلية . 

يبد أن الآباطرة الأشوريين أتوا مخطأ سيامى جسيم» وإ نكانوا لا يختلفون فى 
ذلك عن كثير من الحكام الذين جاءو! بعده , لآن حروبهم أدت إلى القضاء على 
السكان الذي نكانوا مبرة فى الصناعة والذين كانوا مصدراً الثروة وألرغاء , حدث 
هذا أول الآمر فى نطاق بلادهم » ثم فى جميع أنحاء المالك التى أخضعوها . ورغم 
اهيام الاباطرة الأشوريين يادغال نوع جديد من النسيج مثل القطن إلا أنهم لم 
ينشثوا ‏ أو بالاحرى لم يكن فى إمكانهم , إقامة صناءات أو معاملات تجارية كالى 
قامت فى بابل . 

فلقد كان الشعب بصفة عامة شعبأ زراعياً وكان من اليسير أن يستدعى الرجال 
من مزأرعهم لفترات 'قصيرة لحاية حدودم . فليا أتسعت الآميراطورية لم تكن 
هذه الجاءات من القوات المؤقتة كافية لآداء الغرض المرجو مها . ْ 

وأصبح الزراع يستدعون بصفة دائمة من حقولم لبلآوا مراتب جيش دائم 
آخذ فى العو المطرد . وليس من المستبعد أن الطبقة الحا ككة قد حرصت على شراء 
ال ملكيات الزراعية الصغيرة بغية إنشاء ضياع شاسمة , فإننا نقف على أنباء قنوات 
قد أهملت , وعن حقول مبجورة » عندما نق رأ عن جبود سرجون الجبارة لإعادة 
الجتمعات الزراعيه القديمة . ورغم كل هذا فإن هذا التوسع الحربى الذي قأمت به 
الآمبراطورية وصل بها إلى درجة من الانساع أصبح من العصسير معبا على هذا 
الجيش الداتئم أن يحمى حدودها . 

ولماتوالت أنباء الثورات الجديدة ‏ أقلقت الحا فى نينوى وجعلته يأمر 


م انتصار الحضارة ‏ 


]55 سه 


رعاياه فى المالك الاجنبية بدخول الجيش ء ولس يدهشنا بعد ذلك أن تأخذ قوى 
الامة الا شو دية فى الضعف وققد القوة الكامنة فبا ء وقد رأينا هذا الجيش الذى 
بلغ تعداد الأجانب فيه حدا أصبح .هدد الاأمبراطورية بالخطر ء ورأينا انهيار 
الصناءات واضمحلالها وعجر الحقول الى أصبحت ممطلة ٠‏ فضلا عن أن الحركة 
التجارية فى البلاد بانت فى قبضة التجار الا'راميين , وأن اللغة الا رامية ذاعت بين 
المدن فى جميع أنحاء الإأمبراطورية وانتشرت نا ؛ حت فى مدينة ينوى » وطغت 
على اللغة الا شورية نفسبا 

وإى جانب هذا الشعف الداخكى , كانت تهدد الاأميراطورية أخطار داهية 
فن الخارج . وهذه ألا لخطار جاءت » كا درجت العادة منذ القدم من كلا جانى 
الملال. الخصيب . قفد استمرت القبائل الا'رامية فى احتلال بعض أجزاء 
الاأمبراطورية شيا فشيئاً » بعد أن نزحت من الصحراء ,' ش 

ويدعى سنحاريب بأنه استطاع فى حلة واحدة أن يأسر مات ألف أسير من 
بابل معظمهم من الا راميين وفى نفس الوقت كانت مناك قبيلة حراوية تعرف 
باسم كلدى ( ندامة ) نطلق علها الآن إسم الكلدانبين قد شرعت منذ عدة 
قرون فى الاستقرار التدريجى حول رأس الخليج الفارسى والإقلمة على شواطته فى 
سفوح الجبال الشرقية ‏ وكان هؤلاء الكلدانيون بدواً ساميين أخذوا يلعبون نفس 
الدور الذى لعبه الا" كديون إزاء أ كد وال موريون إزاء بابل . 
ْ ومن جبة أخرى », كانت القبائل والماعات الهندية الا ورويية موجودة دائاً 
عبر الجبال الشمالية » منذ أيام الفرسان الميتانيين . حقيقة أن الميتاننين اختفوا منذ 
أمد بعيد ولكن قبائل غيرها وهى قبائل الميديين والفرس من الف عوب 
المندو أورويية كانت فى طريقها إلى القوة والسلطان . 


. وكإن هذه الحركات أثر بالغ فى زعزعة الامبراطورية الااشورية دون شك, 


رثا ل 


وكان المصريون قد'تخاصوا من عبء السيظارة الأشورية . ولكن فرعون مصر ) 
وقد أفرعته جماعات البرابرة. الشماليين » [ضطر إلى إرشال جيش لك يد المساعدة 

5 ولحل عام 17+ ق . م حتى كان. الكلدانيون قد سيطروا على بابل وأصبحوا 
سادتبا :.ولقد زوف ١‏ تبوب و لاسر جدووداددوطةلاء الملك الكلداق الجديد في بابل ,» 
الذى لقب نفسه ١‏ بملك أ كد » زخف ضد الاشوريين وهزفهم فى موثمتين » 
بلغت فتوحاته بعدها حى عأصبتهم القدمة أشؤر : ولكنه فشل فى الاستيلاء 
1 على هذه اأديئة » وعلى أية حال فقد زحف الميديو ن من الجبال الشمالية فى الميئة التالية 
(514-ق.م) وساروأ بإزاء نبر دجلة ثم استولوا على أشور » ووصل (نبوبو لاس) 
متأخرا فل يشترك فى" اللمجوم » ولكنه عمد تحالفً مع ور 
(فتستدرت ) وماجما مدينة نينوى سوياً . 


ولما كانت مدينة الأاطر الأشوريين القوة ا ا د 
الداخلى » ققد سقطت ( عام +11 ق.م ) بعد أن قاومت ده ون طائل هذه الحججات 
المتكاتفة من الخارج- : 'وعل لسان الى العيرانى ناحوم ( الاصماح الثاى بم ٠‏ 1 
والإجماح الثالك جميعه ) نسمع صدى صيحة الفرح التى ترددث فى جميع أتحاء 
الإمر أطورية من بحر قزوين حتى نهر الذي عندما رأت الآمم. أن النوظ الرهيب 
الذى آلحب ظبور شعوب الشرق ل يعد له وجود . وكان سقوط نينوى سقوطاً 
أبدياً لامرد له وعندما مم" م" أ كسينوقرن ( «مطمهة») ) وصبه المشرة لاف 
فيش عا المكان بعد مضى قررنين من الزمان لم تكن الآمة الاشورية بعد ذلك . 
اليوم سوى أسطورة غامضة » ول نكن نينوى عاصمتبا سوى كومة هائلة من الاطلال 
لا تختلف عما نراها عليه اليوم . وفرت فول الجيش الآشورى صوب الغرب. 
وظلت فترة قصيرة من الزمن تقاوم بعد أن ساعدتها القوات المصرية ؛ ولكن ذلك. 


سد غ798 ل 
لم يدم طوبلا فانهزموا وأتبت القوة الاشورية . حتى اللغة الأشورية كان مآلما 
إلى الزوال» وأصبحت الآرامية هى اللغة التى يتحدث بها سكان دولة أشور . 
كا أصبحت أيضأ لغة بابل وهكذا انتهى الفصل الثانى الكبير للتاريخ على ضفاف 
بلاد الرافدين ولم يكن قد استغرق إلا أقل من قرن و نصف من الزمان ( من حواى 
١لا‏ حت 017 ق.م) 

وبالرغم من أن سقوط الآمبراطورية الآأشورية كان سقوظاً مباغتا وعنيفاً 
إلا أنه ترك و ا لس 
وجدها عليه الآباطرة الأشوريون الأوائل . 


تحمعت الشعوب الواقعة ف الناحية الشرقية فى البحر الأنض قوسلل وتيت 
لسلطة حام واحد ٠‏ فانصلت يبعضها اتضالا وثيقاً مستمراً صبغها كلبا بصبخة 
متشاببة وأصبح لبلاد الشرق الآدنى - لليرة الاولى فى تاريضخها س حضارة 
عامة بينها . 

ومن الطبيعى أن تتقدم أساليب الح وأنظمتها فى مثل تلك الآمبراطورية , 
وقد استفادت من ذلك الآمبراطورية الفارسسية الى نشأت بعد سقوط دولة أشور 
بستين سمنة » واستمرت على أتباع ماكان هناك من تنظيم فى إدارة الحكومة ٠‏ فقد 
خطت الآمبراطورية الأشورية خطوات وأسعة وخاصة فيا يتعاق بنظامها الحربى 
العظيم فى سبيل الفكرة ة التى كانت منذ ذلك اين فى نمو مطردء ألا وهى ضم قوة 
العالم فى قبضة يد واحدة , هذه الفكرة الا اع 
الأمبراطورية الروماية . 


وبالرغم من فظاظة الحم الأشورى وقسوته فإنه كانخطوة فى تقدم الحضارة , 
فإن بناء القصور الفخمة فى نينوى وفي) جاورها من المناطق كان الصفحة الآؤلى فى 


ا 


محد الممار فى آسيا . وفى نفس-الوقت كان لدى نينوى أول المكتبات الى عرفت 
هناك ؛ وبحب ألا ننمى أن الحمكم الأشورى - كا سترى فيا بعد كان سيا . 
فى ذلك الصراع الدولى الذى مكن اليبود من أن ينصوروا إ مهم تصوراً كله جد 
وإجلال » وذلك عندما قارنوه بإله الحرب الأشورى . ذلك التصور الذى كان له 
منذ ذلك الوقت أعمق الآثر على تاريخ الانسان . 


واه 
© 2# 
. أوا ” ا 
ارام الطلشة 
أسن الكلدى , أوالكلدانيون 4 سادة بابل الجدد, امبر اطورية جديدة كانت 


حياتها القصيرة هى الفصل الثالث الكبير فى تاريم بلاد الرافدين » إذ كانوا آخر 
السادة السامبين الذين حكنوا بابل القدمة . 





شكل 7٠١‏ : اعادة لتصميم مديتة بابل فى عهد نبوخذ نصر 


ان البرج الذى يقع فى مقدم الشكل صو معبد مردوخ الكبير تحوطه بعض 
المبانى والمعابد فى القسم المقدسسى الذى يقع فى المنطقة الجنوبية من المدينة ٠‏ أما 
مجموعة المبانى فى مؤخرة الشكل عند متصتى النهر فهى قصعر يوذ تمر . ذى 
الحدائق المعلقة ٠‏ أما فى الجانب الشرقى ( اليمين ) للحى المقدس فيتجه ه طريق 
المواكب » صوب الشسمال ليصل الى القصر ٠‏ ويسير نهر الفرات معلى الجانب 
الفربى ( اليسار ) للمدينئة ٠‏ وكانت عليه قنطرة ( كوبرى ) أقيمت منذ القرن 
السادس ق*م وقد أمكن اعادة سملم التصميم القديم بعنه أن قام الالمان بحفاثر 
عناك تحت اشراف العالم كولايفى ‏ («بر»م10106) | أكثر من ثمانية عشير عاما 

( الرسم هنقول عن كولايفى ) 


آ# و د 


وأقام الكلدانيون عاستهم فى بابل . التى أعادوا إنشاءها بعد تخريها على يد . 
سنحاريب وسموا بلاده أكد » ولكننا نطلق عليها اليوم اسم «كلديا ء . وفى عام 
هق : م وعل مقرية من بلدة قرقيش «دنسعط,ه0 على نبر الفرات » هزموأ 
جيوش الغرب المتّحالفة الى كانت تشمل فلول الجيش الاشورى تعضدها قوأت . 
مصرية . وهكذا ثملت أمبراطورية الكلدانبين الحلال الخصيب بأسره . أما فيا 
يتعلق بالميديين فقد تركوم يحكمون الجبال الثمالية . 
ولا قفل نبوخذ نصر راجعاً من انتصاره المبين فى موقعة قرقيش بدأ ذلك 
اللأمبراظور الذى يعتبر أعظ الأباطرة الكلدانيين جيعاً: حكنه (.+ ق . م) الذى . 
استمرأر بعين عاما ‏ وهوحم بلغ فيه الرخاء مبلغهء ووصلت قوة الأمبر اطورية 
إلى غابتها » وليس أدل على ذلك من ذكره فى التوراة . فقد كان نبوخذ نصر [حدى 
الشخصيات العظيمة فىتاريخ الشرق . ولما نفذ صبر نبوخذ نصر إزاء تلك الثورات 
العنيدة الى قامت فى الغرب والتى كانت مصر تؤازرها وتظامرما » قام حملات 
تأدية ضد هذه البلاد وخاصة بملكة ودا العبرانية الصغيرة . ثم نقل كثيرأ من 
البود أسرى إلى بابل » ودمر عاصتبم ‏ أورشلم »( 1ه ق .م ) 


وبالرغم من الحروب الطويلة العنيغة التى خاضبا نبوخذنصر » وجد هذا الاك 
العظبم من الوقت متسعاً ومن المال وفرة ليوسع من نطاق بابل ويحملبا . ورغم 
أن نبوخذنصر قد قلد آشور فى أشياء كثيرة إلا أنه فاق أسلافه الاشوربين فى 
عظمة وأمبة الما الى شرع فى إنقائبا . فقد أعاد بناء المعايد فى الى المقدس 
الشاسم » حيث كانت تعبد الآلمة البابلية الى كانت تتمتع بتقديس تقليدى . وأنشأ 
طريقا لمرور المواكب يصل هذه المعابد بالقصر » مار! يبوابة كبيرة هائلة تعرف 
يوابة عشتر ء لآنها كانت مقامة باسم هذه الإلحة . وخلف هذه البوابة يقع 
القصر الملكى الشاسع , وتقوم الدواوينالحكومية , يننا ارتفع فوق اجميع المعبد 
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الشاهق الذى كان فى الواقع » وقد علاه مغبد مردوخ , كأنه برج حقيق واستحق . 0 
أن يسى برج بابل . وزدع فوق سقف القصر الملكى أنواءا كثيرة من النباتات 
الاستوائية اجميلة ترتفع على مدرجات الواحدة تلو الاخرى مكونة حديقة تأخذ 
بالآلباب » وكانت هذه الحديقة تطل على بوابة عشتز فرادتها جمالا ومباء . وهناك فى 
ظلال النخيل وأشجار الرخس الى توحتى بالترف والدعة كان الملك ينعم بساعة من 
ساءات الراحة مع فساء بلاطه و بمتع ناظر به بعظمة مدينته : وتلك الحدائق المدرجة 
فوق قصر نبوخذنصر ليست إلا حدائق بابل المعلقة التى ذاع صيتها بين أهل 
الغرب حى عدها الاغريق إحدى عبائب الدنا السبع '. وهكذا أصبحت بابل 
مدينة ملأى بالمبانى الفخمة مثل مدن أشور ومصر . 


وشبدت بلاد بأبل مدينة كيرة للرة الاولى » ققد وسع نيوخذنصر من 
نطاقها وأنشأ حولها الأسوار الضخنة امحصنة ايها وتشمل هذه الاسوار سوراً 
يمند من نهر دجلة إلى نهر الفرات عبر السبل الحصور بنهما . وفى نفس الوقت كأن 
ليصل بين ضففى :م رالفر أت عند بابلقد أقام أقدم قنطرة عرفها الناس ‏ وليست تلك 
القوائم الحجرية المبدمة الى مازالت متدة ف بطن الجرى القدم لزير الفرات إلابقايا 
أأقدم ماوصل إلينا منهندسة القناطرء وكانت بابل نبوخذ نصرهذه هى الى أدهشت 
هيرودوت بعجاشبا بعد ممنى قرن من ألزمان » تلك الدهشة الى نرى أثرها 
فى الوصفت الذى كتبه هيرودوت ذه المديئة . « وتلك أيضاً هى بابل الى شاع 

ْ ذكرها بين جميع الشعوب المسيحية ؛ على أنها المدينة الكبرى الى كانت مقرا لسى 
العبرانيين » ولكنلم يبق من هذه الأمجاد التى ذاعصيتها بينالمالمين سوىالنزراليسير, 
وقد استمرت الأنحاث الأاثرية الالمانية فى هذه المنطقة من 1464 حتى 1419 بيد 
أنهالم تكشف التقاب إلا عن أطلال ضثئيلة لجدران من الطوب اللين » وباستثناء 
بوابة عشتر لم ببق هناك سوى بعض الآثار البسيطة التى لإ يمكن الاستدلال منها 


--- عصان -_- 
على عظمة بابل» ولا توح بتلك الحياة المترفة السعيدة الى ازدهرت فى يوم من الأيام 
فى طرقاتها ومبادينها العامة . 

-  ممهريغ وييدو أن الكلدانيين قد هضموا الحضارة البابلية واستسافوهاء فعل‎ ٠ 
من الغزاة الساميين الآخرين الذين وفدوا على هذا السبل القدم . فازدهرت التجارة‎ 
وراجت الأعمال .5 خطت الفنون والصناءات خطوات واسعة فى سبيل التقدم‎ 
. والنبوض ء وعظم الاهام بالدين والادب » وسجلت قف على رقم مكتوبة‎ 
. بالمسمارية ء كا جرت العادة منذ القدم‎ 

وتقدم المل تقدماً ملحوظا فى فرع خاص من فروعه وهو الفلك . فقد واصل 
البابليون العادة القدبمة فى محاولة قراءة المستقبل مستدلين بالاجرام السماوية . وكانوأ 
بنظرون إلى الكوا كبالمعروكة إذ ذاك » (عطارد ‏ والزهرة »والمريخ » والمشترى؛ 
وزحل ) على أنها القوئ الى تتحك فى مصائر البشر , كم أن الآلحة البابية الخسة 
الرئيسية , كانو! بمثلون هذه الكوا كب السيارة الخخسة . 

ووصلت إلينا أسماء هؤلاء الآلحة البابليين على أنها أسماء الكواكب الخسة » 
ولكنها تغيرت عندما وصلت إإىأوروبا فترجموها إإىكلمات تلا الحياة الرومانية ‏ 
فأصبح كوكب عشتر ء إلمة الحب » هو فينوس ( الزهرة )؛ بننا بات كوكب 
الإله الاعظم مردوخ كوكب جويتر ( المشترى ) وهكذا دواليك ؛ وظل عل 
الفلك القدىم حياً إلى يومنا هذا » فتخرج من أفواهنا جمل دون تفكير فى معناها 
مثل قولنا « يحمه السعيد » أو د عمل يحمة نمس » 

ولقد ترك عل الفلك الكلدانى أثرا لا بمحى » فى تقوينافم) يتعلق بالا'سماء الى 
نطلقها على أيام الأسبوع . فهذه الكواكب الخسة الى ذكرت منذ هنية بالإضافة 
إك الشمس والقمر تكون جموعة من سبعة أجرام حعاوية , كان كل منها إلا على 
جانب عظم من الاهمية . ولما كأبت العبادة الكلداسة قد انتشرت فى سوريا 
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وذاعت . ففد جرت العادة أخيراً على العبادة والتغنى بمدح كل إله منها فى يوم اص 
معين . ومكذ! كانت عبادة كل إله من هذه الآلحة تشكرر بعد مرور سبعة أنام . 
ثم أطلق سم الإله الذى يعبد فى يوم ماعلى ذلك اليوم نفسه, وهكذا أصب اليوم 
المكرس لعبادة امس الا حد [ يوم رده الششمس هدة] وبات اليوم الخاص 
بعبادة القمر الاثنين [يوم بدك القمر «60/!] وهكذا حتىنباية الااسبوع؛ وعرف 
اليوم الآخير الخصص لعبادة زحل بأسم يوم سأنورن وهو يوم السبت.و لا كانت اللغة 
الإيجليزية قد وصلت عن طريق الشعوب الثمالية فقد دخلت فها بعض العناصر 
لنورسية وظبرت فى أسماء بعض أيام الاسبوع مثل (زمدمع مله ,نيمك و'هماهه/1) 
( أى يوم الاربعاء ( أو (إدلقسط1 ,نمك و"رمط1) (أى بوم اليس ) و مع 
هذا فإن هذه الاسماه جميعها ترجع إلى الآلمة البابلية القدمة التى ما زالت أسماؤها 
محفوظة بين الشعوب الغربية يذكرونها كلا نطقوا بأسم أى يوم من أيام الاسبوع . 

وهناك ماهو أثم من ذلك ٠‏ فإن خدمات عل الفلك البابلى لم تقف عند ذلك الحد. 
بل أن هؤلاء الناس لاحظوا السماء وكو اكبها إلى أن أصبح ذلك العل يينهم أعظم 
من مجرد معرفة الغيب . وإذا رجعنا بالتاريم إلى القرن اثالث والعشرين قبل المملاد 
فى عبد ماوك سومر وأكد نجد أن علباء الفلك فى ذلك الوقت لاحظوا خسونا 
للقمر , وهى حقيقة استفاد منها علباء الفلك الحدثين . بيد أن مثل هذه الملاحظات 
كانت فى ذلك العبد لبعيد أمر صدقة واتفاق كا أنها لم تكن على جانب كير من 
المحة . فضلا عن أنها كانت لا تجرى وفق نظام ثابت . وبمرور الزمن جرت العادة 
على التحقق من هذه الظواهر على نطاق أوسع , حتى جاء عام 40/! ق.م فى عبد 
الملك الايلى نبوخذ نصر » حين أصبحت هذه الملاحظات تدون بصفة دائمة وتسجل 
بدقة بالغة وحفظ وثائقها فى مكان خاص . ولسوء الحظ ل تبق لنا كل هذه ا جموعة 
عن السجلات » وأقدم ما وصل إلينا منها حتى الآن هو رقم يرجع تارخه إلى 
عام بم ه ق.م وعليه أقدم المعاومات الفلكية الدقيقة . ونعل الآن أن عداء الفلك 


هاا ء 

الكلداننين ظلوا يكتبون هذه الللاحظات فترة تربو على ثلائمائة وستين سنة . 
٠‏ وأصبحت هذه المجموعة أول سلسلة طويلة للأرصاد الفلكية » وأول الوثائق ذات 
القيمة فى الدراسات الفلكية . وفى الواقع لم يقم علباء الفلك الحدثون بمثل هذه 
الارصاد الفلكة المستمرة خلال مثلهذه الفترة الى استغرقتبا الارصاد البابلية 20 
وما هو جدر بالذكر أن هذا العمل العلى استمر حتى بعد أن فقد الشعب الكلدانى 
استقلاله ووقع تخت سطوة الحك الفارسى . ظ 

وهناك ما هو أعظم قدراً من جميع هذه المستندات الكثيرة والملاحظات 
ذلك هو استفادة علياء الفلك الكلداتين منها قبيل عام ..ه ق .م وبعد أن مضى 
على جميع هذه الأرصاد بصفة مستمرة ما يقرب من الاتى والخسين سنة » استطاع 
أحد الفلكيين الكلدانيين ويدعى ه نبو -رعانو صحفت ةع أن يساما فى 
وضع جداول لتحركات الشمس والقمر ء سجل فها حسابه لأوقت الذى يستغرقه 
هذان الجرمان السماويان فى دورتمهما اليومية والشهرية والسنوية وهل جرا ...كي 
أرخ أيضا وق ت كسوف الشمس وخصوف الَمرء وأوقات وقوع بعض الأحداث 
الفلكة الحامة . لقد حسب طولالسنة بثلاثمائة وخمسة وستين يوماء وست ساعات 
وخمسين دقبيقة . وواحد واربعين ثانية . وهذا الجدول الزمنى الرائع الذى وضعه 
نبو رانو كأن أقدم حث على ذى قمة انشائية فى عل الفاك وحوى عظمة م 
يصل [لمها العقل البشرى من قبل . 

وحسابات نبو ريمانو قاربت. الصواب إلى حد يدعو إل الدهشة و لنضرب 
. مثلا ببعض أشياء فى الدورة السنوية للشمس والقمر ء فإن الارقام التى ذكرها فى 
جدوله لم تفرق إلا أقل من عشر ثوآن خلال العام كله . بيد أنه بعد معنى ها بزيد 





دان السئلسنة الوعيدة التى استغرقث وقتا طويلاء و كانت تقزم بصفة مستسرة لكثل هذه الارصاد ٠‏ 
والتى يمكن آن #قارن بسلسنة الكلدائيين ١لفنكية‏ هى الارصاد الخاصة ببنتصف التهار فى جرينتش 
بانجلتر! التى بدأت عام ١96+‏ م 


قليلا عن قرنمن الرمان ؛ وضع فلك آنخ ركلدانى الآصل امه « كيد ينو نسمنة1! » . 
جموعة مشاببة من الجداو ل كانت | كثر دقة من سابقتها . فل تزد أرقامه الى بين بها 
الوقت اللازم لدورة الشمس والقمر السنوية عن ثانية واحدة من الوقت الحقيق» بل 
أن بعض جساباته لدورة الأجرام السماويه تعد اكثر دقة وصدقا من الأرقام التى 
كان يستخدمها فعلا الفلكيون امحدثون إلى عبد قريب . ويرجع الفضل فى ذلك 
إلى أن الفلى الكلدانى كان نحت تصرفه سجلات عن الأرصاد القمرية خلال ' 
فترة ثلائمائة وستين سنة .» وهذا ل يتيس لاى عالم فلكى بحدث , وأثيت كيدينو 
أيمنا أن هناك اختلاذا بين طول السنة التى يقاس بين الاعتدالين , وبين قياسها على 
أساس الوقت بين مرتين لاقتراب الأرض إفى أدنى بعد يمكن من الشمس 600 


ولقدآ لت الأبحاثالفلكيةالتى استغرقتقرنا من الزمان والوقامبا الكلدانيون» - 
بالاضافة إلى حسابات نبو رانو وكيدينو إلى الاغريق » فانكبوا على دراسة 
مسائل هنين الفلكيين الكلدانيين اللذين أطلقوا علببما أسبمى : نبوريانس 
مممدتصساطةا! وحكدناس 1 وعندما حاول اليندس الآغر بق ميتون 

5 أن يدخل تقويما علبيا فى أثينا اقتبس طول سنته من جداول نبو ريانو 
ووصف أحد علياء الفلك امحدثين هذى الفلكيين بقوله : نما كامل الحق أن 
يوضعا بين أغاظم الفلكيين  .‏ إن هذين الكلدانيين اللذين أطلعا البمرية لاول 
مرة فى التاريخ على نظام ثابت لعالم الكواكب وأصبحا مؤسئ عل الفلك ٠‏ مجدر - 
١‏ بنا أن نذ كم باحترام وأن تطل أسماؤوم خالدة بعد أن عفت ذكرى ماو العام 
القدم وار يوه 0 


وينما نجد أن دولة الكلدانين عا لابرد 





أ عدم الفكرة ة فى الواقع هي اكتشاف التغير البطيء فى درجة 0 محور م وهر التفير الذى 
يسمونه عادة قبل تسليم الاعتدالين 


ب ب 


نجد أن فنالممار فى بابل الكلدانية-قد تأثر إلى حد بعيد بمؤثرا تأشورية . بيد أن 
الكلدانيين قد تصوروا أنبم بعملبم هذا يعيدون محد الحضارة الى قامت فى بابل 
أيام حمورانى ؛ إذ شغف الكتاب باصطناع أساوب قدم فى الكتابة » واستخدام 
تغيرات عتيقة » وكان الملوك حفرون تحت أسس المعابد سين طويلة » بغية 
الحصول على الوثائق القديمة التى توضع فى أسس البناء وقواعده ( مثل وثائق حجر 
الزاوية لدينا ) وألتى دفنبا ماوك العصور الغابرة . ْ 

وإذا اعتمد شعبع ل الماضى فلايعنى ذلك شيئًسوىأنه فى طري قالاضمحلال» 
فمل أثر موت بنوخذنصر (عأم 1ه ق . م ) . الذى يعد عبده ذروة الحضارة . 
الكلدانية » يبدو أن البلاد المتحضرة فى الشرق الادنى قد فقدت الكثير من قوتها 
وفتوتها السابقتين » وعجرت عن أن تسير إلى الآمام أو أن تسجل انتصبارات 
حضارية جديدة » أو تكتشف سبلا للمعرقة لم يصل إليها من عاشوا قبليم ». مثا 
كانت تفعله هذه الشعوب » أى شعو بالشرق الآدنى , خلال ثلائة عصور زاهرة ' 
على ضفاف النيل . وثلاثة عصور أخرى مشاببة على ضفاف الرافدين . وفىالواقع 
كانت قوة الشعوب السامية وقدرتها على التحكم فى العام القديم وأهله على وشك 
الاقتراب من نهايتها » وأوشكت أن تخل السبيل أمام شعوب جديدة من العنصر 
المندو الأوروف الذى رأينا بعضاً من أقوامه ‏ حكام الميتافى ‏ بظبرون ونفى 
الملال الخصيب . 


ا ست 


الفصل السابع (1) 


ا ّ ع - 0 
غرب آسيا - قروم ال د "“قوام الرينرو - أو رو ب 
الشعوب البندو ‏ أوروبيةوتوزيعها - 


لقد رأينا كف كانت الصحراء العربية موثلا لعدد كيير من السكان الرحل 
الذين ينتقلون بصفة مستمرة من المناطق المشبية على حافة الصحراء مباجرين إلى 
المدن » ليبدأوا حياة مستقرة . وكا بوجد أراضعشيية فالجنوب فإنا نيحد أراض 
مائلة لما فى الشمال تمتد فى نطاق واسع من الدانوب الآدنق وتتيجه ضوب الشزق 
على طول الشاطىء الشمالى للبحر الاسود ؛ مخترقة جنوب روسيا متوغلة فى أمسيا 
ثمالا وشرقا حتى حر الخزر ( قزوين) . 

وكانت هذه المناطق آهلة بسكان من البدو ارحل فى المصوز القارة وين 
الحين والحين مدي. آلاف من السنين , كان ينحدر هؤلاء البدو الثماليون إلى 
أوروبا وغرب آسسيا ويستقرونسبماء تمامايا انحذر الساميون منالصحزاء الجنوبيةإلي 
منطقة الحلال الخصيب . 

وانديج بين هؤلاء البدو الثماليين» ا فالقدم ٠‏ عنص رمن اليذن 

الأبيضص يعرف بأسم الحتدو أو دوف.و أصبح هق لاء الحندو_الآاوروبونأجداد 
الشعوب الناهضة القوية الى تفط نأوروبا وأمريكا اليوم . ومن زمن قدي بدأ اناس 
فى الهجرة متجهين فى سبل متفرقة حتى استقر بهم المقام فى منطقة واسعة تبدأغريا 
منالحدود الشرقية البند متجبةصو بالغرب ومخترقة كل أوروبا حتى الح طالاطلى, ' 
ومن هنا جاءت تسميتهم بالحندو ‏ أورويين » بيد أن هذا النطاق الشمالى العظم قد 
قوبل فى الجنوب بنطاق ماثل من الشعوب السامية » بمتد من بابل فى الشرق مخترقا 


٠» يقابل هذا الفصل . في الاصل الانجئيزي . الفسل الثامن‎ ١ 


ل 


فينقيا والمالك البودية صوب الجنوب حتّى قرطاجنة وبعض المدن السامية التى 
أسسها الفينيقيون فى غرب البحر الآببض المتوسط . 

وسنرى ابتداء من الآن أن تاريخ العام القديم ليس تارئناً الصر ع الذى 
أحتدم بن هذا النطاق الساى الجبوى الذى جاء من المناطق العشية الجنوبة , 
وين النطاق الهندى الآوروف الثمالى » الذى قدم من المناطق العشبية الثمالية ليواجه 
الحضارة القدمة الممثلة فى النطاق الثمالى » وهكذا ‏ إذا نظرنا إلى الجدول فى شكل ل 
نيحد أن كلا الجنسين بواجه كل منهما الآخر عبر البحر الآبيض المتوسط ء وكأنهما 
جيشان عظيان يقفان قبالة بعضبما على خط بمتد من غرب أسيا حتى الحيط 
الأطلسى وتمثل الحروب اتى نشبت فيا بعد بين روما وقرطاجنة بعض العمليات 
على الجناح الساى الأيسر ينها بمثل انتصار الفرس على الكلدانيين حدثا مشابها على 
الجناح الساى الآمن . 

اتهى هذا الصراع الطويل باتصار الحندو ‏ ا اتتصارا مبياً و وتم هم 
التغلب على قلب الجيش وجناحيه عندما أصبح للإغريق والرومان السيادة المطلقة 
على عام البحر الأبيض المتوسط بأمره . وتلا هذا النصر صراع طويل آخر نشب 
بين أعضاء النطاق الشمالى أنفسهم فى سبيل الوصول إلى مركز الصدارة فيه . 

وأخذت السيادة فى النطاق الثمالى تنتقل من طرفه الشرقى إلى طرفه الغرى 
مبتدئة بالفرس ء ثم الإغريق , وأخيرا الرومان الذين بسطوا سلطانهم على حوض 
البحر الابيض المتوسط والعالم العرقى . 

ولكن دعنا الأن نعود ثانة إلى ذلك الوقت الذى سيق هجرة الشجب 
الحندو ‏ أوروف عن وطه الاصل فى المناطق العشبية ضرى أن الدراسات الحديثة 
م تقطع رأى فى هذا الموضوع بتحديد المنطقة التى كان يقطاها هذا الشعب أول . 
الآمر . ويتجه الرأى الآن إلى أن موطن هذا الشعب كان فى منطقة المراعى المظيمة 


.4لا 


الواقعة على الشواطىء الشرقية » والشرقبة الشمالية لبحر قزوين , وربما عاش هناك 
الأجداد الآولون الذين انحخدرت منهم كل الشسعوب الحندو - أوروبية فيا بعدء 
وكانو ايتكلمون بلغة واحدة عندما كانو! لابزالون شعبا واخدا . 

وكاتوا يحوبون هذه المناطق بحرية مطلقة باحثين عن المراعىالخصبة لقطعائهم 
حك أنقسامهم إلى قبائل متعددة , إذكانوا بملكون أنواعا من حيوانات مستأنسة 
تشمل الماشية والأغنام . واحتل الجواد مكان الصدارة بين حيواناتهم المستأنسة» 
فلم يستخدم المندو - أوروبيون الخيل فى الركرب خسب ؛ بل استخدموها أيضا 
فى جر عرباتهم.ذات العجلات ؛ واستأنسوا الثور وكان عونا كبيرا لهم فى جر 
امحزاث لآن بعض هذه القبائل ركن إلى حياة مستقرة وقام بزع الحبوب ويخاصة ٠‏ 
الشعير . ولما كان هؤلاء القوم يحبلون الكتابة » فل تقم لمم إل حكومة ونظام 
إدارى:بسيط , وربما بدأوا فى استخدام النحاس ء فق الفترة الى شرعوا فها مباجرون 
ويرحلون؛ وأخذت قبائل هذا الشعبتجوب تلك المناطق مستبعدة عن بعضها البعض 
وتوغلت فى تجوالاتها حتى فقدت الاتصال فما ينها . وترتب على ذلك انساع شقة 
الخلاف بين الالسنواللبجات وتباينت التقاليد واختلفت العادات » واصطبغت كل 
منبا| بصبغة محلية خاصة . وكان فىاستطاعة هذه الجاءاتالمندو ‏ أوروبية المتباينة أن 
تتفم فى بادىء الامر مع بعضها البعض عند التقائهاء فللا زادت شقة الحلاف بين 
اللبجات تدريجياً , جاء اليوم الذى حدث فيه أنه إذا التفت تلك القبائل المشتة 
لم تستطع التفاهم مع بعضهاء وف النباية فقدت هذه القبائل كل معرفة بأصلها أو من 
كانو! يتصلون بهم فى القرابة » إذ أن معرفة أصل هؤلاء الشعوب وصلتهم بغيرمم 
أمر لم يكتشف إلامنذ زمن قريب وكانت التتيجة النبائية لذلك فما يتعلق باللفة هى 
مائرأه الآن في لغات أورويا الحديثة . وفى امكاننا أن نتبع أ كثر من لفظة واحدة 


[غ! سس 


مشتركة من شعب إلى شعب مبتدئين بانجلتر! غرباً ومتجبين صوب الشرق عبر 
أوروبا حتى شمال البند يا نرى فى هذا الجدول . 





الغرب 














الهنه الشرقية 
السنسكريتية 


الفارسية القديبة 


واففانستية الآلانية 















موغؤننابا انق رط عماسنأن نا ذا لامعا 
اا 41 لق يعاديلل )1 الا “110161 
تلقام ال اقمشوبر[ )يتل 18061 ومدق 


أما فى الغرب فإن أقدم جماعة معروفة لنا هى الماءات التى وفدت من الاراضى 
العشبية الشمالية ودخلت آسيا الصغرى قرأبة عام ...و وق.م. وهؤلاءالغزاة الذين 
أسسوا الامبراطورية الحيثية . واندفعت جماعة أخخرى نحو الجنوب والجنوب الغرنى 
واستطاعت أن تفضع السكان الذين كانوا يقطنون المتحنى الغربى نهر الفرات » 
حيث أصبحوا الطبقة الحاككة لآمة جديدة تدعى أمة الميتانى التى سبق لنا الإشارة 
إلباء وإذا بعدنا أكثر من هذا نحو الغرب نحد أن أكثرالقبائل المندو ‏ أوروبية 
النى سبقت غيرها فى الحجرة نحو الغرب عبرت الدائوب وتوغلت فى شيه جزيرة 
البلقان .حوالى عام ...م ق.م. ولاشك فى أن بعض هؤلاء كانوا قد استقروا 
بأيطاليا فى ذلك العبد . وكانت هذه القبائل الغربية فرعاً من الفروع المختلطة لاجداد 
الاغريق والرومان» أو على الآقل كانوا أول من أدخل أقدم اللبجات اليونانية 
والرومانية ( اللائينية ) إلى بلاد الاغريق وإيطاليا . وكان له لاء الناس أثر كببير 
وخاصة بعد قيامهم بحملاتهم الى شنوها لإخضاع منطقة البحر الأبيض المتوسط . 
ولكن لندع هؤلاء وشأنهم الآن ولنتابع سرد قصة توغلمؤلاء المندو أورويين 
أولا فى آمميا الصغرى ( الأناضول) ثم فتقدمهم نحوالطرف الشرقىالبلال الخصيب.. 
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فر ٠‏ 
الحسيويت 
عندما ينظر الإنسان إلى منطقة الجبال المرتفعة فى غرب أسيا ؛ بحس بأنخلف 
ش هذا الستار المنيع من الجبال بل وبينها نفسها » حدئت هجرات وحركات إنسانة 
هامة . وهذا أمر حقيق فقدكانت هذه المنطقة مسرحا الحوادث هامة: مدى وقت 
طويل » وسنتحدث الآن عن دورها الذى قامت به . 

تشمل هذه المنطقة الم رتفعة نطاقا شناسعا من الآراضى بمتد من البحر الإبجى غر با 
متجبا صوب الشرق عحاذياً الجانب الثمالى للولال الخصيب ثم يتوغل شرقا بين بحر 
قزوين وا خلييج الفارسى » حتى الحضبة الإبرانية فى الشرق , وتكفينا نظرة سر بعة على 
خرائط مذه المنطقة لترينا أنها كانت تشمل من الغرب إلى الشرق الأناشول 
(أو آسيا الصغرى الحيثية ) وأرمينيا وميديا وؤيران وفى هذه المنطقة الشاسعة تقدمت 
الشعوب النيوليئية حتى وصلت إلى حضارة عصر البروئز ؛ وكانت عناصر حضارتها 
متشاءبة وتتصل يبعضبا البعض , فإن بعض الأوانى الفخارية اجخيلة الرعثرعلماحديثاً 
فى إبران تشبه شبها ناما مثبلائها من الآوانى الفخارية اتى ! كتشفت فى الاناضول 

. أى فى الطرف الآخر من المنطقة . 
وليسف مقدورنا أن نجد لهذه الحضارة المتوغلة فى الإقساع خاصية تعرف بهاء 
. بيد أنه فى استطاعتنا أن نطلق علبا إسعا جغرافيا » وأن نسمبا ه حضارة المنطقة 
٠‏ اللرتفعة ء لآن الاعتقاد السائد هو أن هذه الحضارة نشأت فى الاصل ف الحضية 
الإيرانية ؛ ولقد اكتشفت كيات من أوانيها الفخارية ومصنوعاتها البرونزية 
فى غرب إيران وفى ميدياء وتتصل بهذه الحضارة حضارة اخرى أعرق منها فىالقدم 
وهى حضارة بلاد عيلام فى أول عصورها ٠‏ أما فيا يتعلق بالشعوب الى نمت يينبا 
حضارة المنطقة المرتفعة » وأصل هذه الشعوب » فليس لدينا عنها من المعلومات 


هه 


إلا الثزر البسير » ولااشك فى أنهالم تكن جيعا من أصل واحد . ومن الجاز 
جدا أنهم لم يكونوا من الهندو ‏ أوروبيين فى بادىء الآمر . وقد لعبت الشعوب 
الى كانت تقطن الآناضول دورا هاما فى نمو حضارة الآرض المرتفعة » وتلك 
هى الشدعوب الحيثية الى كانت تستوطن آسيا الصغرى بسبب ما كان فى جبالهم 
من معادن . ' 5 
كان الجرء الا كبر من آسيا الصغرى أو الاناضول 20 تحت سيادة الحيئيين » 
وهى شبه جزيرة شاسعة تتراوح بين ستائة وسبعائة ميل فى الطول , وبين ثلاثة 
وأبعائة ميلف العر ض٠‏ أنها تقرب منولاية تكساس. وفى وسطها منطقة مرتفعة 
مستوية السطح نكاد تشبه الصحراء . وحول هذه المنطقة المرتفعة فى الوسط 
الشبيبة بالحضبة , نرىسلسلة منالجبالتكتنف الجزء الا كبرمنها وتصل إلى البحرء 
وعلى جانى. سلاسل الجبال توجد وديان وسهول خصبة تدر محاصيل طائلة . وتغطى 
الغانات منحدرات الجبال وخاصة تلك التى تواجه البحر الاسود . أما الشواطء 
الشمالية لآسيا الصغرى شرقى بر الحاليس وبراداا فإنها مرتفعات جبلية غنية بالمعادن 
وخاصة الحديد . ولحذاكان الحيثيون أقدم الشعوب الى نشرت أستعال الحديد 
عندما أخذ بحل مكان البروئز فى بلاد البحر الأبيض المتوسط والشرق الآدنى . 
ولعله من الأصوب أن نطلق على سكان الطرف الغرى لمنطقة « الآأرض 
المرتفعة » فى قارة أسيا فى العصر الذى سسبق غزوات المندو أوروبيين 2 أسم 
ه الآناضوليين القدماء » إذ لا شك فى أن هؤلاء القوم كانوا يقطنون هذه المنطقة 





أناتوليا ( أو الاناضول ) كلبة الغريقية ترادف الكئمة اللاتينية 0151688 أنى الشرق ولكن تداولها 
قد حدد ممباها لانها تستممل للدلالة فقطل على آسيا الصغرى حتى الفرات الاعلى من ناحية الشرق * 
وقد أنيتت أشر الابحاث الاثرية أن الشسعرب الاول التى سكنت فى الاناضول ثيى .هع أجداد الحيثييلن 
الممروفين فى التاريع ٠‏ اذ أن الحيثيين وفدو؛ يمه ذلك » ولهةا ييكثنا ان تنسيى إلسكان الاوائل 
«الاناضوليون القدماء » وعو اصطلاح لايدل فى الراقع على أصلهم أو جتسيتهم * 


- .ع م 
عندما بلغ تقدمهم الاقتصادى حد المرحلة النيوليتية فقط . وكان من عادة هؤلاء 
الأناضولبين القدماء أن باجروا ٠‏ .فاتجه بعضبم إلى أطراف آسيا الصغرى من 
الناحية الغربية » وهاجروا منها إلى كريت ؛ ورحل بعضبم إلى بلاد اليونان نفسها 
وكان ذلك فى العصر الذى سبق عصر معرفتهم للمعادن .. ونحن نذكر كيف هاجر 
بعضهم من الطرف الشرقى لاسيا الصغرى إلى فلسطين.فى جماءات كبيرة فآثروافي ‏ 
سكانها وأصبحت معالم وجوههم وخاصة تلك الآنف الحدبة هى السائدة فى 
منطقة فلسطين بأسرها . 
ونحن لا نعرف إلاالقليل عن الآناضوايين القدماء . وقد يستلزم الآمر 

عشرأت من السنين فى التنقيب والبحث مع شتات الحقائق لمعرفة قدر كاف عن 
حياة هذا الشعب وتاريخه . وقد عثر على عمق ثمانين قذما تحت أحد الآ كوام 
الخينية المعروف اسم ئل اليشار مدداوزاه على منزل من العصر النيوليّى فعرفنا 
مئه الثىء اليسير عن بعض ما يتصل حما: نهم قبيل فجر « عصر المعادن » 

أما توب أروو در لإ امزال الا اسان ا الشرق من 
ناحية جبال القوقاز حوالى عام ...وق . م وكان هذا أول ظرورم على صفحات 
التاريخ وقد دلت الاكتشافات الحديثة على أن هؤلاء الهندو ‏ أوروبيين الذين 
. أتوا إلى الاناضول هم الذين نعرفهم بإسم الحيثيين الذين كانو! فى طليعة التحركات 
المندو . أوروية فى غرب آسيا ألى انتبت أخيراً باحتلال البلال الخصيب 
والسيطرة على الشرق الادنى بأسره على أيدى الميديين والفرس 


وأدخل البندو ‏ أورويبون الحصان المستأنس إلى آسيا الصغرى ومن ثم إلى 
جميع بلاد البلال الخصيب ء ول يتسبب عن هذا الغزو انقراض الآ ناضوليين القدماء 
بل خضوعبم لحك الغرأة الجدد الذين أصبحوا الطبقة الحاكة كا حدث فى بلاد 
ميتانى . أما فيا يتعلق باللخة فد نشأت لغة مختلطة , وتضمنت هذه اللغة امختلطة 





شكل "ل : حيثى قديم وسليله أرمنى حديث 


الى اليسار راس ديتى قديم كما حفرها مثال مصرى على حائط معبد فى ليب 
دمصر منذ ثلاثة آلاف امعة * وهى تشبه الى حد كبير وجوه الارمن الذذين مازالوا 
يعيشون فى القطر الحيثى كما. نرى فى الرسم الذى على اليمين 
الجديدة ألفاظا أناضولية قدممة إلى جانب الا“لفاظ الهندو ‏ أوروية , كا اختلطت 
الاصطلاحات النحوية؛ وظلت هذه اللغة الختلطة مدىألف سنة إحدى اللغات الحامة 
فى غرب آسيا . وسنسمى هذه اللغة المختلطة « اللغة الحيثية » ثميزها عن لغة عصر 

ماقبل بجىء البندو - أوروبيين . كان الحيئُيون عند غزوثم للأناضول قوما لامدنية 
٠‏ ليمءولم تنشأ الحضارة الحيثية إلا بتأثير من حضارات البلال الخصيب . فنحن 
ذذ كر كي ف كانت القوافل البابلية تسير شملة بالتجارة منذ عصر بعيد إلى أسيا 
الصغرى , ونذ كر أيضا كيف استقر بمض التجار الاأشوريين هناك . وكان وجود 
هؤلاء التجار سببا فى.تعار الحيثيين أساليب المعاملات التجارية ‏ ثم تعلبو! بعد ذلك 
قراءة الرقم التى كان يسطر علبها التجار قوائم البضائع وأصضنافها والمراسلات 
التجارية التى كان يبعث مها التجار الا 'شؤريون مع تلك السلع . وقد عثر على كليات 
مائئة من هذه الرقم فى المدن الحيثية ."ها عثر فى الحفاو منذ وقت غير بعيد عل 
كثير من ألرقم أحتوت على معاجم تحوى صفحاتها ثلاثة أعمدة من الكلات : الاول 
سومرىء والثانى أشورىبايل؛ والثالثك حيث . وهكذا تعلم الحيشون كتابة الكليات 
الحبثية بالكتابة المسمارية . وأصبحت الرقم شائعة الاستعال بين الحيثيين » ومن 


لع ل 


الرجم أن استعال هذه الرقم (© قد وصل إلىكريت عن طريق هؤلاء الحيثيين » 
وتقدم هؤلاء الحييون تقدما كبيراً فى حضارتهم بعد أن تعلدوا الكتابة » ول يأت 
عام ...ب ق .م . إلا وأصبحوا شعبا على جانب كير من الحضارة والرق » 
وصارت ابم القدرة الكاملة على منافسة اشعوب العظيمة فى الشرق الادنى . ونبضوا 
مرتين لينافموا مصر وآشور » وسنطلق على أولى هاتين الفترتين العظيمتين 
. الامبراطورية الحيئية الا ولى ( من حو الى عام 14٠٠‏ إلى ١0.‏ ق . م ) وعلى الثانة 
ه الامراطورية الحيئية الثانية ( دن حوالى عام 1٠‏ إلى عام 1٠٠١‏ ق مم( 

1 وأقدم ملك حيثى وصل إلينا اسمه هو «أنيتاء ( هنائهة ) » الذى قأم فى مدينة 
كرسار مهوودة! ف المنطقة الشرقية لآسيا الصغرى. ولعل ذلك كان عام. . ٠؟ق‏ .م 
ولانعرف على وجه التحديد المنطقة التى قامت فا تلك المدينة . ومن الواضح الجل 
أن الحيثيين ل يكونوا إذذاك أمة واحدة » بل كونوا عدة مالك عنتلفة كانت مثل 
المالك الآغرتقية فى صراع دائم مع بعضها البعض . ولكنالقيادة العليا لمذه المالك 
آلت أخيراً إلى بملكة الختى 20 :د11 إلى كانت تقع داخل امتح الكبير تبر الهاليس 
فى وسط آسيا الصغرى وعاضتها تعرف بحاتوساس ( كوسهاداة ) ٠‏ وقد تمكن 
ملوك ختى :)د1آ من أن مخضعوا المالك امجاورة وكونو! بذلك أمبراطورية صغيرة 
وفى أوائل القرن الثامن عش قبل ايلاد تولى الملك فى حاتوساس ملك قديرهوا ملك 
« مورسيل (١‏ اأوتدلة ) أول الماوك الذين حماون هذا الاسم .وق الايام الى 
أخيلن فيا خلفاء مور أن نط ةتتصصسةا! يضعفون كأن مورسيل الأول هوالذىي تقدم 

١س‏ حوت الرقم الحيغية كثير! من علامات الكلمات البابلية مما مكن المالم التشكوسليفاكي « بدفتشي 
هروتز نى 110209 286010 زثناء الحرب العائية الاول من حل رموز اللفة الحيثية المكتربة 
بالطريقة المسارية وزادت مملوماتناءن الحيثيين بمد ذلك زيادة مطردة ٠‏ وقد أثبت الفالم الالمانى أميل 
قوري ع0 185111 أن الرتم التى اكتضغت ؤعاصمة الحيثيين تحوىامثلة من سبعلفات الى 
جانب اللغة الحيثية 

؟ ‏ « الختى » عى أصل كلمة الحيثى والحيثيين التى وردت. فى التوراة 


سامع؟ - 


اف تو القرات واستولى على بابل وأطاح بآخر فرد من أسرة حمورابى . بيد أن 
00 
سقطت قبل أن تصطدم بمصر 

وقامت الاميراطورية الحيئية الثانية قرابة عأم ١4.٠.‏ ق .م . واستمرت لمدة 
قرنين من ألزمان صاحبة السلطان والنفوذ فى أسسا الغرية . وكان مؤيس هذه 
الآمبراطورية هو«سبياوليوما عمسحراناتممن5 أ كفا قائد عرفته أسا الغرببة منذ 
حملات تمس الثالث » نلك الملات الى بدأت فى فترة تقل عن القرن قبل بدء 
حملات الحيثيين الحائلة . فليا تقدم سييلوليوما فسوريا وعلىشواطىء الفرات بعد 
عام 14.٠‏ ق .م أخذ يقضى على نتاتح الانتصارات التى أحرزها سلفه المصرى فى 
تلك البلاد . ولم يكن هناك تحوتمس آخر ليرد عدوان هذا القائد الحيث القوى . بل 
كانت هناك ثورة الملك أخناتون التى أضعفت من روح المصريين الحر بية وأسلدتهم 
لليأس فلم يكن فى مقدورمم عمل شىء إلا أن يرقبوا تقدم الحيشين فى سوريا 
واخضاعبم لحاء ثم ضمبا إلى الأمبراطورية الحيثية . وعبر سبّلوليوما الفرات 
بعد ذلك ودحر قوات الميتانى » وهكذا أصبم الفاتح المي مسيطرآ على جزء كبير 
من آسيا الغربية . وهناك رقم له أهمية خاصة عثر عليه مع الرقم الى اكتشفت فى 
العاصمة الحثة «حاتوساسء وهورسالة عدب الاصار كتبت بالمسمار'ية موجبة إلى 
الأمراطور الحئى من إحدى ملكات مصر”© وهى إما كانت أرملة إخناتون 
أو |بنته الثالثة التى زوجت بتوت عنخ ا ؛ 

وهذه الرسالة دليل قاطع على سطوة وقوة الفاتحين الحيثيين لآن الملكة المصرية 
تقول له فى رسالتها » أن ليسلا ولد ليخلف أباه المتوفى على العرش وترجو الحا كم 


١‏ بتجه أكثر الباحثيل فى السئرات الأخيرة الى الايمان بأن نلك الملكة عى نفرتيتى , وأنها فعلت 
ذلك يمد هرت اخنئاتون عندما رأت بوادر انتصار أعداله وانييار حركته الدينية ٠‏ ( الممرب ) 


دوع ل 


الحيث أن برسل إليها أحد أبنائه زوجا لها وملكا على مصر ‏ 

ولو تم هذا الزواج لأصبحت للآسرة الملكية الحيثية حينئذ السلطة العليا ظ 
الامبراطوريتين المصرية والحيثية » ولآأصبحت هانان الآمبراطوريتان مجتمعتين 
أعظم أمبراطورية عرفها التاريخ . بيد أن الشك ساور الأمبراطور الحيى فى أمر 
هذا العرض الغريب الذىتقدمت هه الملكة المصرية » وأراد أن رستوثق من الآهر 
قبل أن يبعث بابنه إلممصر . ولكزعندما استقر رأيه على إرسال أحد أبنائهكان 
الوقت متأخراً جداً وفشل كل شىء . فعندما كان الآمير الحيثى الشاب فى طريقه 
إلى مصر كان أعداء أسرة اخناتون الأقوياء قد أطاحوا المل< الآرملة » وألقوا 
القبض عليهوقتلوه . وهكذا خسرسبياوليوما فرصة استيلائه على مصردونحرب 
أو بذل أى بحوود . 


وكان لديه أبناء آخرون . فتوجهم ماوكا على أم البلاد فى سوريا ويهذا جعل 
الطر ف الشمالى للأمب رأطوريةالمصرية جزءا من الآمبراطورية الحييّة. وف الجنوب 
امتدت امبراطوريته حتى فلسطين , التى ظلت تحت حم مصر . أما فى الغرب فإنه 
عبر الفرات وامتدت حدوده حتى ثملت جزءاً عظما من دولة الميتانى » يا أمتدت . 
حدوده الشرقية فى وقت من الآوقات حتى وصلت إلى أشور . أما فى الثمال والغرب . 
فقد شملت الأمبراطورية الحيثية الثانية معظم آسبا الصغرى ٠‏ وأحست مدينة 
طروادة التجارية الى كانت تتمتع بقس طكبير من السطوة بضغط قوة الحبثيين» إذا لم 
تكن قد أصبحت نحت السيادة الحيثية ودانت بالولاء لامبراطورها . 

وهكذا بانت الأمبراطوريتانالمصريةوالحيئية ندتينمتنافستينفى سبيل الوصول 
إلى مركز الصدارة ف العالى, وكانت منافسة عنيفة قوية ب بيهم استازمت حرباً دامت 
أكثر من ربع قرن من الرمان بين أحفاد سبباوليوما وبين الفراعنة سيت الأول 
ورمسيس الثانى . وعندما كانت الحرب تدمة بين الفريقين وخاصة بعد عام 


5 
...مق .مء بدأت دولة أشور فى نبضتها فسبب ذلك مضايقة الحيثيين . وأخذوا 
يعقدون المعاهدات ينهم وبين الملوك الموالين ليم فى سورياء ينص فييا هؤلاء الملوك 
على أنهم يعتدرو نالأشوريينأعداء لبم ويعاملونهم معاملة الاعداء , ومن بين ألرة, الى 
اكتشفت فى حاتوساس توجد نسخة من رسالةجديرةبالاههام بحث فباالآشوريون : 
٠‏ الملك الشاب فى بابل يياجم أشور من الخلف . 


وعندما نشبت ا خلافات بين الحيثيي نأ نفسهمعقد حفيدسياو ليوما واسمدحاتوسيل 
انسنوا] معاهدة صلح مع رمسيس الثانى وهكذا أنتهى الصراع بين هاتين القوتين 

وقامت علاقات وثيقة بين الاسرتين المالكتين , وتبادل ملكات مصر وملكات 
خيتا رسائل التهنئة على المعاهدة ااسلبية الجديدة » وهذه الرسائل مكتوبة على د 
ويرجع تارضخها إلى حوالى عام ١١7.‏ ق . م » وعثر علها الباحثون بين السجلات 
والمدونات الملكية الى استخرجت من خرائب العاصمة حاتوساس ( بوغا زكوى) . 
وبعث الامبراطور الحيثى بعد ذلك بابنته إلى مصر لتصبح زوجا لرمسيس التاق . 
ود»م نحاتو رمسيس مناظر تمثل وصول العروس الحيثية على المعابد المصرية . بل 
' إن بعض هذه المناظر رسم على أحد معايد هذا الملك ( معبد أبو سمبل ) على مقربة 
من الشلال الثانى . 

لقد وضلت حضارة الاميراطورية الحيثية الثانية إلى مستوى عال من الرق ٠‏ 
وكان لبا أث ركبير فيا حولبا ولنتحدث عن أهرما حققته . 


نشأت الدولة الحثة عن جموعة كبيرة من الدويلات الضعيفة ك أخضعتها 
دويلة ( ختى ) » وكان عل ىكل دويلة من هذه اإدويلات أن تقدم لجيش الامبراطور 
بعض المشاة وراكى العربات فنكونت قوة الامبراطور الحربية من هذا الجيش 
الختلط بالإضافة إلى الجنود الذين يجحمعهم هو نفسه من ملكته . أما الحكومة فإنها 
كانت تطبق جموعة حكيمة من القوانين وكان الملك نفسه مقيداً بنصوصبا» وما 


إن" سس 


يدل على تقدم الحضارة الحيئية أنه بعد توقيع معاهدة الصلم مع مصر رأى أحد 
ملوك الحيثيين ( ربما كان الملك حاتوسيل ) أن يدخل تعديلات جديدة على هذه 
القوانين جعلتها أكثر رحمة وإنسانية عما كانت عليه من قبل » وبقى من هذه 
اللانحة حوالى مائتى بند وهى جزء غير قليل من هذا القانون وهى مكتوبة على رقم 
وكثيراً مايشير فها الملك إلى العقوءات القديمة التى كانت أكثر عنفاً وشصهة » 
وما أدخله عللها فصارت أ كثر رحمة وأخف وطأة . كانت عقوبة سرقة رأس من . 
الم تبلغ غر امة قدرها ثلائون رأسا أما الآن طبقاً للقانون الجديد فقد خفضت 
هذه الغرامة إلى خمسة عشر رأساً فقط . ولم تطبق عقوبة الإعدام فى جرائم القتل 
ولا شك أن هذا القانون الحيئى كان أ كار عطفا ورحمة من القانون الا شورى . 
. وكان أعظم شفقة وإنسانية من قوانين بابل أو مصر . وهذا الاحترام الذى أظبره 
الاوك الحيئيون نحو القانون أمر جدير بالإعجاب ‏ وما هو جدير بالذكر أيضا أن 
سدلولوما قد اعترف فى إحدى كتاباته بأن غزوه للأمبراطورية المصرية فى 
سوريا كان غزواً غير مشروع وأن الوباء الذى انتشر بين شعبه بعد ذلك كان 
جزاء عدلا من الآلبة عما أتاه . 

ولاريب ف أن هذه العقلية المستنيرة الى قادت خطى الماوك الحبثيين كان لها 
أثر كبير فى التقدم الملحوظ الذى حققه الحيثيون فى ميادين أخرى غير ميادين 
الساسة فقد بنى المماريونالحيئيون أقدم مبانى هامة من الحجر فى آسيا .كا أن مدينة 
حاتوساس ذات الاسوار القوية المنيع كانت فى الواقع أولمديئة كيرة نشأت فى 
تلك القارة إذ فاقت مدينة بابل التى كانت معاصرةلبا فى الاتساع , أما مديئة نينوى 
الى أقامبا الآباطرة الاشوريون فقد كان أمامها قرابة ستة قرون أوسبعة حتى تظور 
فى الرجود . 

وخير ما تظبر فيه عبقرية المبندسين الحيثيين هو ذلك الطراز الممارى الجديد 
الذى أدخلوه على واجبة قصر الملك . وكانت هذه تنكون من ايوأن مسقوف فى 


اهلا ده 


الؤسنط » حمل سقفه مودان » وغل ىكل جانب من الايوان برج مربع . وأطلقوا 
على :هذا البنى أنم « المنزل ذو البرجين » وقد اقتبس اماوك الآشوريون هذا 
الابوان وأدخاوه فى عمارة قصورم . “م وصل أخيراً إلى الفرس . 
وعرف المهندسون الميثيون أهمية النحت فى تزيين مبانيهم . فأقامو! على جانى 
المدخل الرئيسى فى قصر الملك تمثالين من الحجر لاسدين حارسين على جانب كبير 
من الدقة واجمال . وفكرة تمأثي ل أوصور الحيواناتالحارسة مأخوذة عنالمصريين 
الذين كانوا يصنعون تمائيل أبو المول الذى اقتبسة الحيثيون عن المصريين أيضاً . 
وزينوا الجدران بعمل افريز سفل للحائط يتكون من قطع كبيرة مستوية 
من 9 تحت فيها صور بارزة . نقل الحيئيون هذه العادة إلى أشور . كا نقل 
الحيثيون أذ نفسهم رموزاً ذات قيم فنية ودينية عن مصر وبابل ٠‏ فنجد مثلا بين 
الصور البارزة الحيثية قرص الشمس اجنم المصرىك نجد رمز البابليين القديم وهو 
النسر الذى يفرد جناحيه ورأسه علىهيثة رأس أسد وفى بعض الاحان له رأسان 
أما قرص الشمس فقد اتقل شرقاً إلى الأشوريين والفرس , وأما النير فد عبر 
ّ_ الأبجىواتمه صو بالغرب إلى أو روبا فما بعد ومنها إلىالولايات المتحدة حيث 
صبح النسر الامريى . 
وتعتي دتم الأباطرة الحيدين أقدم قصص تاريخية تنيزت بأساوب أدنى 
ومكتوبة نثرا . ففدكان الكتاب الحبيون يولون الآدب عظيم اهتاميم » وأدى 
مهم هذا الشغف إلى حب استنساخ المؤولفات البابلية القدبمة وإقبالهم عايها . لقد 
كانت قصة البطل البايل جلجمش(لادعسدوا:6) ذائعة معروفة فى جميع أنحاء آسيا 
الصغرى . و إلى جانب الم لفات الدينية كان هناك أيضاً بعض أبحاث خاصة مثل 
ذلك البحث فى تريبة الخيل الذى اقتبسه الحيثيون عن اليتانيين . وعلى عكس 
الكتاب الذين ظبروا فى الحضارات العظيمة الاخرى حرص الكتاب الحيئّيون 


جنا عه 
على أن يعرفهم الناس بأنهم مؤلفونفأضافوا أسعاءهم إلى مؤلفاتهم . فكانوا بذلك . 
أقدم المؤلفين الذين شعروا بكيائهمي يفعل الآن الكتاب الحدثون . 





شكل : ”/ا ب أمير سيثى يصطاد أيلا 


يقف الامير الحيثئى فى العربه وألى جانبة سائقها » ويرمى الامير بسهمة ذكر 
الايل بينما يجرى كلب الصصيد الى جانب الجوادين ٠‏ والمنظر منقوش على حجر 
وهو بوجه عام مثل لابأس به للفن الحيثى ٠‏ وفى أعلى الصورة كتابة باللفة 
الهيروغليفية الحيثية 


وعندما بدأ الاباطرة الحيقيون فى تشييد المبانى الحجرية شعروا حاجتهم الماسة 

إلى خلق طراز لللكتابة يلام الأثار الضخمة البائلة لتزيين المباتق بالكتابات 
التاريخية م فعل الحصر يون » و لهذا ابتدعوا طريقة فى الكتاية أساسها استعال 
الصور كعلامات : ولا زالت بعض هذه الكتابات التارضية الى كتبوها مهذه 
العلامات الهيروغليفية اللجديدة . نراها على واجبة الصخور وعلى اللجدران 
القائمة يشاهدها المسافرون فى منطقة متسعة من آسيا الصغرى من البحر الابجى إلى 

. - الفرات . ورغم أن هذه الكتابات الميروغليفية الى كتبها الحيثيون لم تحلحتى الآن 


حلا تامآ فإن الباحثين تقدموا فى ذلك تقدماً يستحق الإعاب 20 , 

وتوحى إلينا المدونات الحيية باحتمال وجود عناصر مصرية و بابلية فى الديانة 
الحيشة.فقد عد الحيئيون مجموعتين عظيمتين من الالهة : آلمة الارض وآلة السياء. 
فإلى جانب . الأرض الآم »كان لسنهم أيضأ إله الشمس الى آمن بها الحيثيون إجاناً 
صادقاً . وكان هذا الإله الاخير على جانب كبير من الاهمية جملت الأمبراطور 
الحيى يسمى نفسة ١‏ اليس » 





شكل 7/4 : حلية بارزة من الفضسة عليها نقشي مسسمارى ونص هيروليفى 
حيثى ٠‏ 


كتب صالع هذا الطبق النصس اله تى حول حافته باللغة الحيثية فكتو بابالمسمارية 
م تاركو نديموس ملك دولة مرا » ٠‏ وعلى جائبى رسم الملك نرى تقشين بالعلامات 
الهيروغليفية الحيثية ٠‏ ويرى الدكتور اجنيس جلب ذاه 180806 ,2 من علمساه 
المعهد الشرقى ان لهذا النقض أهمية عظمى لان ترجمة النصن الهيروغليفى هى : 
وتا ركو نديمو سر ملك دولةمرآه وبعبارة آخرىفان نقورش هذهالحلية الفضيةا مستديرة 
ليست الا نصما حيقيا واحدا مكتوبا بلغتين أى أنه مفمنائل لحجر زشسيهد فى مصضر 
ونقشى دار يوس فى بهسنتون ٠‏ فاذا حددثا قراءة نعض العلامات الهبروغليفية قانه 
يصبح من الميسور الانتفاغ والاستعانة بها فى قراءة النصوص الاخرق وبمثل مذء هذه 
الطربقة البطيئة اللضنية يجتهد العلماء فنى تحديد نطق أو فعنى بضمم علافات قليلة 
الى أن يأتى اليوم الذي يتمكنون فيه من حل جميع الغاز الكتابةالحيفية الهيروغليفية 


١‏ يختلف الباحثون فى تحديد الرّمن الذى طهزت فيه الكتابة الحيثية الهيروغليفية ولو أن غالبيتهم 
يميلون الى الاعتقاد بأنها ثم لير حتى انهاية الاعبراطورية الحيثية الثانية ٠‏ وعى أية حالنهناك مايمكن 
أن يشثبت أن ظلهورها سيق قيام الامبراطلورية الثانية + 


لد هنون”# هه 
ووصلت الحضارة الحثية إلى ذروة ازدهارها فى الورفت ألذى كانت فه 
الآمبراطورية الصرية فى أوج عظمتها » وفى الفترة نفسبا ال ىكانت فهاه كنوسوس» 
تنهومه) فى جزيرة كريت فى عصرها المجيد » ويوم كانت طروادة فى غرب 
اننا الصغرى قد بنت مدينتها السادسة العظيمة . ولا كانت الحضارة الحيلية تمع 
: بين الحضارتين العظيمتين حضارة جنوب أوزوبا وحضارة الشرق الادن ؛ فقد 
كانت همزة الوصل بين الطرفين وكان أثرها على الشعوب الإبحية تأثيراً مستمرا . 
فقد تلق الاغريق عن العالم الحيثى مبادىء الفن » وأصول الممار يا اقتبسوا منه 
بعض العقايل الدينية . 
وهناك أمر آخر له دلالته الكبرى وهو أن الحيثيين , كانوا أصماب الفضل فى ' 
نشر استهال الحديد فى جميع أنحاء الشرق الآدق . ويحب علينا ألا نخطىء الفهم 
ونعتقد أن مبمة الحيثين اقتصرت على نقل الحضارات بين الآمم فإننا رأينا كيف 
سام الحيثيون بنصيب وافر فى حضارات الشرق الأدنى القدبمة ؛ وقدموا له كثير] 
من المبتكرات الجديرة بالاعتبار . واقتبس الاشوريون كثيراً منها ثم أنتفل منهم 
. إك الفرس » وثم شعب من الجنس الهئدو - أورون الذى سكن فى غرب أسيا , 
ولنبدأ حد ينأ عنهم الآن , 


كدو ا 


السُعوب الا ري والنبى الذي الى زد اديت 


أجمع الباحثون على أن القبائل الشرقية من النطاق البندو ‏ أوروف كانت ترعى 
قطعانها فى منطقة المراعى العظيمة فى شرق بحر قزوين قرابة عام ٠.٠١‏ ق .م بعد 
أن تركت موطنها الأصلى ؛ وفى هذا الوطن الجديدكونوا شعباً يطلق عليه بحق اسم 
الشعب الأرى 2١‏ ؛ وجعلوا من هذه النطقة وطناً لبم لفترة من الزمن . 

ول يعرف الآريون الكتابة : ول يتركوا آثارآ لبم . ورغم هذا فإن معتقدات 
أحفادم ترينا أن القبائل الآريةكان لها فى ذلك الحين ديانة رفيعة المستوى لخصت 
كل السلوك الانسانى فى أنه « أفكار طيبة : أعمال طيبة , ولعبت النار دوراً هاماً 
فى هذه الديانة ؛ وكان لمم جماعة من الكبنة أطلقوا عليها اسم , مشعلى :النار, . 

وعندما نشنت شمل الآريين . ولعل ذلك كان حوالى عام .م 
انتقسموا إلى بجموعتين فاتجبت القبائل الشرقية نحو الجنوب الشبرقى واستقرت آخر 
الآمر فى البند » وفى كتبهم المقدسة المسمأة وبالفيدا وملدم/ا والتى كتبت باللغة 
السنسكرينية » يتردد صدى أيام الوحدة الآرية يا احتوت هذه الكتب على كثير 
من الاششارات إلى الوطن الأرى القديم شرقى بحر قزوين . 


1 عن المحتمل جدا أن الشعب الهندو ‏ أوربي الاول لم يكن له اسم يطلق على جميع قبائله » 
وطللق كلمة ه آرى » فى بمض الاحيان نجاوزا على الشمب الاول هذا ٠‏ 
ولكن لبس لهذا الاستميال أساس من الصدة .+ فان صفة أرى ( السى جاءت عنها فيما بعد لفظة 
أيران + وايراني ) ندل على جماعة من القبائل ٠اهم‏ في الواقم الا جزه من الشعب الاول ٠‏ انفصل عن 
ذاك الشعب واستوطن المنطقة التي تقم شرق بحر قزوين هباشرة + ويجدر بنا أن نذكر عندما نسممع لفظة 
'أرى يطنقها بمض العاس على الشعوب الاوروبية التي من أصل هندو ب أوروبى أو يقول بعضهم أننا من 
سلالة آرية يجب أن نذكر أن هذا التسبير شخطا؛من الناحية التاريخية رغم 'كثرة استعياله , وذلك لان 
الااربين ينتمون الى القبائل الشرقية من الشمب الهندو ب أوروبي الاول ٠‏ أما الاورو بيون والامريكيرن 
فينتمون الى القبائل الفربية من هذا الشمب , أى أن الااربين هم أبناء عمومة الاؤروبيين ل أجدادهم 


ا بحن 

واحتفظت قبائل الجماعة الثانية بلفظة « آرى » فى كامة إيران وإذا نسميهم الآن 
إبرانيين . وهجر هؤلاء أيضا الوطن الأرى واتجهوا تحو الغرب والجنوب الغربىي 
خلال الجبال الى تحد الملال الخصيب ء وكان حكام الميتانيين قبيلة من جموعة تلك 
القبائل الابرانية . وإذا توغلنا شرقا نجد جماعتين من الايرانيين27© على جأنب كبير 
من القوة . هما الميديون والفرس ء الذين قدر لهم أن بخضعوا الحلال الخصيب وأن 
يؤسسوا آخر امبراطورية شرقية عظيمة فى غرب أسيا ٠‏ 





شكل 5 : مذابح للنار:على مقربة من مدينة برسبوليس من عهد الفرس القدماء 


وقد ر أينا قبل الآن كيف كانت الشعوب التى تقطن الجبال محيطة بالطرف 
الشرتى للبلال الخصيب خطرا داتما منذ أقدم العصور ء .بدد سلامة سكان بابل 
وأشورء ويذهب بطمأنينهم . وكانت ملكتا عيلام 2 وأورارتو ماروالا بوجه 
خاص عدوتين خطرتين لأشور مما حدا بالآباطرة الأشوريين الى شن غزوات 
متوالية لنبب هذه البلاد حتى تمكنوا أخيراآ من كسر شوكتبا والقضاء عليها . ولعل 
-١ <‏ لقد أطلق اسمهم على الهضبة الايرائية المظيمة بأسرها . تلك التى تمتد من ججبال 'زاجروس فى 
الغرب حتى نهر الهند شمزقاءولقد عرفت هذه المطقة ‏ جميعها كدىالاغريق والرومان باسم أريانا هه و4 


نفك النسسية ( مثل ايران ) المستقة بالطبم من لفظة آرى 


مها انتصار الحضارة - 


م رولا سه 


آشور أرتسكبت خطأ جسياءهذا العمل لآنه ربما أمكن لمذه البلاد بما كان لدسبها من 
القوة ما بجحعلباً تصد تقدم اندو - أورويين وأن تكونا دولة تحبى حسدود 





شكل الا : رسم ملون ٠‏ يحتمل أن يكون لزرادشت 


عثر على ممذا الرسم الملون فى معيد للاله ه متراس » في دورا على الفرات وقد 
كشضفت عن هذ! المعبد بعثة مشتركة من جامعة ييل والاكاديمية الفر نسية للنقوش 
والغنون الجميلة برئاسة الاستاذ كلارك هو يكت «دلءاره1] ,اها" «بمعمامم'ا 

( بأذن من قاعة الفئون الجميلة بجامعة ييل ) 

ولما كانت الشعوب التى على الحدود قد أضعفتها غزوات الاشوريين فم يلق 
الميدبون أى عناء أو مقاومة . واستطاعوا حوالى عام .اق .م تقريبا تمن 
مبراطورية إبرانية قوية فى الجبال التى تفع شرقى نهر دجلة : وأخيراً امتدت هذه 


--4ن؟ سه 


الاميراطورية من الخليج الفارسى حيث شملت بلاد فارس» وتتجه صوب الشمال 
الفربى مع سلسلة الجبال حى منطقة البحر الآسود وبذلك أصبحت واجبة الجناح 
الشرق للبندو ‏ أورويين موازية إلى حد ما لنبر دجلة فى هذا المكان ولكنهم 
وأصاوا تقدمبم وامتد هذا الجناح إلى مسافات أبعد فيا بعد , وأسس الميديون 
مدينة [ كباتانا دمه:عداءة وجعاو ها ءا صمةلهم. وتق هذه المدينةفىمواجبة المب الى 
يخترق جبال زاجرؤس مؤدياً إلى الملال الخصيب مباشرة ‏ وإلى مدينة بابل رأساً . 
وبعد مرور قرن من الزمان» توجس نبوخذ نصر وخلفاؤه فى بابل خيفة من 
المبديين الاقوياء , عائدين بأذهانهم دون شك إلى .عام ١+‏ ق . م . حين سارع 
هؤلاء الميدييون [لالاتحاد معغيرثم واشتركوا فى مباجمة نينوى وكان الكلدانيون 
على نهر الفرات مثاون زعامة الدم الساتى الذى قدم أهله من المراعى الجنوبية » 
ولكن هذه الزعامة كانت على وشك التخلى عن مكانبها إزعامة الدم البندو ‏ أورؤف 
القادم من المراعى الثمالية » ونحن اذ نشاهد الكلدانيين يفسحون الطريق أمام 
ال ميديين والفرس ء يحدربنا أن نذكر أننا تشهد انقلايا خطيرا بين الاجناس امختلفة 
وأن هؤلاء الابراننين الذين على وشك السيطرة على الشرق كانوا من ابناء عمومة 
الأوروبين لآن كلاهما من نسل الرعأة الرحل أو الشعب البندو ‏ أورونى الآول » 
الذى عاش يوما مافى المراعى النائية فى وسط آسياء منذ خحمسة آلاف سنة مضت 
: على وجه التقريب . 
وكأن بيع هؤلاء الابرانيين ديانة جميلة آلت الهم منذ العهود الآرية القديمة 
الى سسبقت هجرتهم . وبعد جيل من سقوط نينوى - ورعا كان ذلك قرابة عام 
٠ه‏ ق .م - ولد نى ميدى يدعى زرادشت 22 وشرع هذا النى فى تأمل حياة 


كان ممناك سلاف فى الرأي فى تحديد وقت ظهور زرادشست وقبل الكئيرون تنواريخا متتاللة شرن 
القدم', ولكن اتفقت آراء الباسثين أشيرا على أنه عاشي فى القرل السادس فىءمْ 


ءالا ل 


| الناس بغية الوصول إلى ديانة جديدة تلائم حياتهم وتسد نحاجتهم » تأمل زرادشت 
الصراع المستمر بين ألخير والشر , هذا الصراع الذى كان برأه حوله أيْما سإروالذى 
رآه مثلا فى ديانة الشعب الميدى وفى عقائدم وفى امتهم القدماء . وبدا له أن هذا 
الصراع قالم بين جموعة من قوى الخير وججموعة من قوى الشر » واعتقد أن الخير 
ليس إلا كاثناً إلياً أطلق عليه اسم مازذ! ولتهاة » الذى كان إسماً لاحد الآلحة 
القداى أو ١‏ أهورا مزداء ملمتمدسطه ومعتاها ه رب الحمكة , الذى رأى 
فه أنه هو م أبله » وكان حيط بأهورا مزدا جماعة من الاعوان يشمهون الملائم 
وكان أعظمهم مكانة هو ١‏ التورء ويدعى د مثرأاء» ومطئداة » وشف ضد أهورا 
مزدا وأعوانه جماعة شريرة ترأسها روح شريرة قوية أطلقوا علها اسم «أهريمان » 
مممنطة وهو الذى أخذه الهود ثم المسسيحيون من بعدثم وعرفوه نحت 
لدعي 





شكل الات أقدم معيد فارسى .كما كان يوم تُسبيد» 
كشف الاستاذ هرتزفلد 10م26ءظ عن بقايا مذا المعبد فى مدينة بازار جاده 
© ج11 ويعتقد أن الملك قورش عننن) هو الذى شيده . ويقوم صذا 
ا معد على مقربة من قصر الملك وقبره فى تلك المنطقة ( عمن هر تزفلد 2201١‏ 
وهكذا نشأت عقيدة زرادشت منالصراع القائم ف الحياة عينها . ولذا أضخت 
قوة هائلة فى هذه الحاة . وكانت هذه الديائة من أنبل الديانات التى ظبرث فى 
العام » دعت هذه الديانة كل إنسان وأعابت” به أن ختار أحد الطريقين ‏ إما أن 


1 ل 


علا قلبه بالخير والنور أو ينغمس ف الشر والظللة وسواء اتخذ الانسان هذا السييل 
أم ذاك » فإ> سيلاقى جزاءه ويحاسب على ما أناه . وكانت هذه العقيدة أقدم ديانة 
ظبرت آنا تقولبالحساب بعد البعثك . وإتكزدعوة زرادشت إلاسمواً بالعقائد 
القدبمة التى كانت منتشرة بين أهله ورفماً لآلمتهم القديمة إلى المثل الاعلى . ولهذا 
أبقى زرادشت على احترام. الآريين للنار وعبادتهم لها على أنها رمز و الخير 
والنؤريا احتفظ أيضاً بفكرة الكبنة مشعلى النار . 

٠‏ ولالم يستطع زرادشت أن يؤئر فقومه بدعوته الجديدة عجر اليدين وذهب 
إلى الفرس يدعو إلى دينه الجديد ولعله لم يحد فى السنوات الآولى إلا القايل من 
الاستجابة اليه ٠‏ إذ تتضح آماله وعخاوفه فى ثلك امجموعة الصغيرة من التراتيل 
لتى تركبا » وهى ‏ على الآرجم _كل ما وصل الينا من أقوال ذلك النى » ونحن 
نعرف شدة شغف الآريين بتربية الخيل» ولهذا لاندهش عندما نقرأ أن زرادشت 
استطاع أخيراً أن حمل أحد الماوك الأقوياء يؤمن به عندما شفى جواداً 
كنيحاً كان الملك يعمز به . وقبل أن تين ساعة هذا التى كانت عقيدته الجديدة 
. قد لاقت نجاحا كبيرا وثبت قدمهاء ولم يحل عام ..هق .م حت كانت الزرادشتية 
هى الديانة الآول بين الإيرانين ا قيلبا أباطرة الفرس أيضاً . ويس من المستبعد 
أن يكون الملك دار! شيد مقبرة هذا النى . ولسنا نعرف من أقوال زرادشت غير 
التراتيل التى ذ كر ناها آنفاً وإلى جانها بعض تعالهه التى احتفظت بها بعض المؤلفات 
الى جمعت ف العبد المسيدى البكر بعد وفاة هذا النى بعذة قرون . ويجمع هذه 
التراتيل كتاب الآبستا ( الابستاف ) هندعم الذى يكنا أن نميه «إنحيل 
ار 


ا 5 
قيام الثم اطي الفاسة 


لم يتحمس شعب من الشغوب لديانة زرادشت”؟ فعلتمجموعة القبائل الابرانية 
ألىنسميها ١‏ الفرس .. وقد آلت الينا عنطريقهم معلوماتنا عنهذه الديانة. سقطت 
دولة العبلامبين على إث. غزو الأشوريين لبا فى منتصف القرن السابع قبل الميلاه 
فتعرضت عيلام للغزو الخارجى , وتمكن الفرس من احتلالبا » وعند سقوط 
نينوى عام 19 ق .م .كان الغرس ينعمون بالاستقرار فى المنطقة الى تمع ف 
الطرف الجنوى لجبال زاجروس , وشمال الخليج الفارسى وشرقه مبائثرة . 
وشواطىء هذه المنطقة لا تبعد كثيزاً فى طبيعتها عن حال المناطق الصحراوية 
بيد أن الوديان الى تتخلل الاراضى الجبلية البعيدة عن الساحل كانت ودياناً غنية 
اخصبة ٠‏ وفى هذه الوديان أحتل الفرس منطقة تبلغ الاربعاثة هيل طولا وكانو 
أهل جبال أقوياء تغلب عليهم الفظاظة وبحيون حياة زراعية مستقرة لا توجد فيه 
أية منظات جديرة بالاعتبار » ولم يكن لديهم.فن أو كتابة أو أدب , ولك نأذمانهم 
كانت ملآى بذ كريات ماضيهم ؛ فنا كانوأ يقومون بحرث حقولبم أو رعى 
قطعانهم كانوأ يقصون قصصاً بروون قبا أعمال أسلافهم وتقص “تاريخ عقيدسهم 
القديمة الى كانوا يؤمنون مها - 
' وقبلوا أن يكونوا تحت ولاية أبناء عمومتهم الميديين الذين كانوا يسيطرون 
على البلاد الواقعة فى شمالهم الغرنى » ثم جاء الوقت الذى نظمت فيه إحدى القبائل 
الفارسية الى كانت تقطن جبال عيلام أمورها وأصبحت ملكة صغيرة اسمهبا 
د أثان, ممطمدة . وبعد أن مر ستون عاما تقريباً على سقوط يينوى كان 
بحم أنشان ملك فارمي يدعى قورش هبمر© ٠‏ استطاع أن مجمع شمل القبائل 
الفارسية الأخرى فى أمة واحدة . وهكذا ثار قورش على حك الميديين . فجمع | 


ا 
جنوده الفلاحين واستطاع بعد ثلاث سدوات أن هزم الملك الميدى وأن بجعل من 
٠‏ نفسه سيدا البناطق الميدية بأسرها . وافتت أعمال قورش أنظار الغرب وأخذوا 
يرقبونه وقاو.هم متلثة بالاعجاب والخوف . 

كانت الحبوية المتدفقة فى هذا الفاتح الجديد لا تدك فاك أما عوة 
جنوده الفلاحين ققد كانت متدفقة طافية لا يستطيع صدعا أحد “وفنو ارت 
الفلاحين الفرس كانوا رماة مبرة » وكانت الغالبية العظمى فى الجيش الفأرسى من 
الرمأة » الذين كانت عاصفة سبامهم الى يطُلمو:ها على العدو من مسافة كبيرة تغمر 
الأعداء قبل أن يلتحموا مهم ويقاتلوه يدا بيد . وبعد ذلك تتقدم فصائل الفرسان 
الفارسية المدرية » الى كانت تبق حول جانى الجيش فاذا جاءت لحظة البجوم 
هجمو| وأ كلوا القضاء على العدو . وقد تع الفرس هذء التنظيات من الأشوريين » 
أعظم من عرفهم الشرق كجنود حار بين ٠‏ 

وعقدت الدول العظى ء بابل ( كالديا ) ومصر . وليديا : تحت حك الملك 
كروسس وبوعه:) فى غرب آسيا الصغرى . وحتى إسبرطه فى بلاد الأغريق 
فما بينها تحالفاً قوياً ضد هذا الخطر المفاجى «الذى ظهر وكأنه نور شباب ثاقب 
فسماء الشرق . ولم يضيع قورش لحظة واحدة فباغت كرس هجوم مفاجىء 
فى ليديا , لآنه كان صاحب الفكرة فى إنشاء هذا الحلف , ثم تتابعت انتصارات 
الفرس فسقطت ساردس وع4بو5 عاصمة ليديا عام +4ه ق. م ووق ع كروسس 
أسيراً بين يدى قورش . واستولى قورش أيضاً على الشواطىء الجنوبية فى آسيأ 
الصغرى . وهكذا أمتدت سادة المملذ الفارسية الصغيرة فأصبحت فى مدى 
خمس نوات صاحبة الصدارة فى العال الشرق , وأصبحت نح المنطقة من جبال 
عيلام حتى البحر الأبيض المتونط با فى ذلك آميا الصغرى أيضأ . 

وغندما اتجه قورش شرقا ءلم بحد عناء فى هزيمة الجيش الكلدانى الذى كان 


4 


يقوده ولى العهد الشاب ١‏ بلشاصر » ,مريوراواء8 ٠‏ الذى ورد اسعه فى سفر دائيال 
(الإسحاح السابع ) وأصبح أسمأ معروفاً لكل شخص ف العالم المسيحى . أما 
الأسوار الضخمة العالية الى أقامبا نبوخذ نصر لحاية بابل فإنها لم تدفع عنها غائلة 
الحجوم ؛ وسقطت المدينة عام مه ق.م. أمام هجهات الفرس دون مقاومة تذكر . 

وهكذا لم حض على سقوط نينوى إلا أر بعة وسبعون سنة فقط حى تشب 
الصراع بين سكان الاراضى العشية الثمالية وأهل الآراضى العشية الجنوية . 
وأنهار الشرق الساى تماماً أمام زحف القوى الحندو ‏ أوروبة . 

وأسس قورش عاصته وأقام قصره عند بازارجاده عوايموبوووم حيث 
تم الكشف عن بقايا قصر هذا الفاتح العظب . فنجد على إحدى الصور البارزة 
لتى عثر علمها الجزء الأسفل من صورة الملك ؛ وعلى طيات لباسه نرى نقشاً مكتوباً 
بالعلامات المسيارية نقرأ فيه الكلمات الآنية :د قورش ء الملك العظم » 

وفى هذا المكان أيضأ أقام قورش معبداً للديانة التى نادى ربا زرادشت الذى 
كان مازال حياً فى أيام قورش وبعد مضى تسع سنوات على سقوط بابل خر 
قورش ء أول فاتح عظى من الجنس الهندو - أوروى ‏ صريعاً فى ميدان الوغى 
(عام وه ق.م. ) أثناء قتاله مع البدو القاطنين فى شمال إيران : ووضع جثيانه 
بما يليق به من احترام وإجلال فى مدينة. .ازارجاده فى قبر ضخم يؤثر فى نفس 
الناظر إليه ببساطه عمارته , وقد رآه الإسكندر الا كير فى ذلك المكان بعد 
أنقضاء ماتى سنة . ْ 

صار غرب أسيا بأسره فى قبضة الملك الفارسى . وفى عام ه1ه ق.م. أى بعد 
أربع سنوات فقط على وفاة قورش غزا ابنه قبيز أرض مصر » وبعد اتتصار الفرس 
على آخر دولة قويه فى الشرق » أصبحت -حدود الآميراطوريه الفارسيه مشتملة 
على الشرق المتحضر كله من دلتا النيل حتى البحر الإيجى بما فى ذلك جميع البلاد 


دن اله 





شكل 4لا : مقبرة قورش فى بازار جاده 
من المحتمل أن يكون قورش نفسه شيد هذه المقبرة على مقر بة منمعبده وقصره» 
وظل جثمانه فيها مايقرب من مائتى سسنة عندما جاء الاسكندر الاكبر قوجد الجثة 
ملقاة على أرضية المكان بعد أن حردها السارقون مما كان عليه من حلى ٠‏ وأمسر 
الاسكندر , فوضعو! الحثة فى مكانها وأغلق باب حجرة الدفن . ولكن اللصوص 
عادوا فنهبوها . وهى الان خالية من كل شىء ( عن رسم بالريشة للمصور جورج 
بلاومان اتريكدما"] ."1" مجرردت1)) 


ألتى حول الطرف الشرتى للبحر الابيض المتوسط » وامتدت من هذه الحدود 
الغربية صوب الشرق حتى كادت تصل إلى البند » ولم يستغرق هذا العمل الضخم 
سوى خمسة وعشربن سنة منذ اليوم الذى قبر فيه قورش جموع الميديين . وقد 
كان للإمبراطورية الأشورية الفضل فى تمهيد الطريق لهذا العمل العظم إذ أن 
الفرس بدأوا يقتبسون الكثير عمن سبقهم من الحضارات . 


ا 
ضاءً الأاطوالفاسة . 

ورأى الفرس أن مديئنة بابل كانت مدينة عظيمة فخمة وحولها أسوارها 
الضخمة ألتى أقامها نبوخذنصر وال كانت تمتد من النهر إلى النبر .؟آ شاهدو؟ 
مبانيه الحائلة التى بر اها الناس من مسافة بعيدة فى السبل البايلى . وكانت هذه المدينة 
المركر التجارى الأول فى غرب آمسيا وكانت أعظم سوق عرفه الشرق القديم . 
أما على ضفاف النيل فقد حك الآباطرة الفرس المدن الرائعة التى تزخر بالآثار 
العظيمة الى تحدثنا عنها فما سلف وكان لتلك الحياة المتحضرة التى رآها الفرس على 
ضفاف النيل وما رأوه أيضا على ضفاف الفرات أثر كبير عليهم كا سيتضم لنا . 

وكانت اللغة .الآرامية.وهى اللغة الى كان يتكلم بها التجار الآراميون الذين 
كانوا بملآون الأسواق البايلية » قد أصبحت فى ذلك الوقت لغة الحلال الخصيب 
.بأسره . وكانت الوثائق التجارية تكتب بالآرامية بالقم والمداد على أوراق من 
البدى » إذ كانت الرقم الفخارية فى طريقها إلى الزوال شيئا فشيئاً . ولهذا رأى 
الموظفون الفرس أنهم مضطرون لتأدية أعمالحم الحكومية , مثل جمع الضرائبه 
باللغة الارامية فى جميع أنخاء النصف الغرنى للامبراطورية الفارسية » وكانوا 
ييعثون برسائلهم الحكومية إلى بلاد النيل وغرب آسيا الصغرى باللخة الآرامية » 
لانها كانت اللغة العالمية فى جميع الأعمال الخاصة بالتجارة والإدارة . 

ولهذاكانت حكومة الملوك الفرسء مثلبا ففذلكمثل الإمبراطورية الأشورية, 
حكومة ذات لغتين : أى أنهم كانو | يستعماون لغتين هما الآرامية والفارسية القدبمة 
واستخدم الفرس فى كتاباتهم للغة الفارسية حروفا أرامية » كا يفعل اليوم من 
بكتبون الانجليزية حروف لانينية بيد أنه كان لحم إذ ذاك حروف هجائية مسمارية 
ربما أخذوا فكرتبها عن الكتابة الأرامية . 


ل 


| 
01> 1*7 لاع > 17 لق ٠17‏ 2216 نه 016 25 














+. 







ا ا 1 خا 1 0011 إاه لداع 
ىع 1 237 11 ا 11 407 507 1ن 101 11 
- 
شكل 795 : النقشان الفارسيان القديمان اللذان كانا أول النقوش التى 
حلت رموزها وقر نت 

كان من عادة الكتاب الفرس أن يضعو(ة بعد نهاية كل كلمة شرطة صغيرة 
مائلة . ونرى فى الرسم أرقاما موضوعة ذوق هذه الشرط للمساعدة على تحديد 
كل كلمة ٠‏ وقد لاحظ ٠‏ جروتفدد » أن: بعض الكلمات تنكرر كتابتها فى كل نقشس 
من النقشين ٠‏ فمثلا ثرى فى النقشى العلوى )١(‏ أن ؟ , 5 , ه 5٠.‏ هى الكلمة 
نفسها ٠‏ وفى النقشى الاآخر (ب) نتكرر الكلمة نفسسها فى " , 5 7 هم2, لاء ولا 
كان هذان النقشان فوق رسسم ملوك من الفرس فقد ظن جروتفند أن هذه الكلمة 
التى تتكرر دائما يجب أن تكون حى كلمة ه ملك » ولما كانت فى كل من النقشين 
تآتى فىمكان رقم ؟ فتكونالكلمة الاولي أى رقم ١‏ هى اسم هذا الملك أي يكون بدء 
النمي هو م دارا الملك » ووجد جروتفند بعد ذلك أن القلب ملوك الفرس كانت 
معررفة فى الوثائق الفارسية من العصور التالية . وكان ثر ثبب ورود مذه 
الالقاب مساعدا لجروتفند على الظن بآن ترتيب النص كان كالااتى : 


٠ 1 إن‎ 31 ١ 
اسسم الملك الملك العظيم  ملك الملوك‎ 
فارسيى‎ 
"1 9 0 
ملك أسسم الملك  أبن 0ع.» الخ أى أن‎ 
' فارسى‎ 


امءلاءلم تعلى ١‏ ابن الملك ٠٠٠‏ ه 

وأخذ يجرب بعد ذلك أسماء ملوك الفرس وخاصة مأكان عدد حروفه يصلح 
لان يكون فى المكان المخصصن للاسسماء » ووصل الى أن الاسم المحتمل لان يكون فى 
امكان رقم ١‏ من النصن العلوى هو: اسم ٠‏ دارا » والاسم الذى فى المكان رقم 1 
فى النض الاسفل هو ٠‏ كزركس > وسنرى نتيجة ذلك فى شكل ٠م‏ 


- 


2 شار إ ى شا‎ ١ 
127 72 177 3 


شكل ١‏ : اسم الملك اكزركس فى الفارسبه المسمارية ‏ . 

هذه الكثمة عى أول الكلمات فى شكل 8/ (اب ) ومعروف أن نطق الاسم 7 
اكزركس تحريف للنطق القديم مه خشايارشا » ولهدا اعتقد جر و تقند أن صمذه 
الحروف السيعة يجب أن تكون لاسم هذا املك ٠‏ ورأى أن بعض هذه الحروفه ' 
توجد فى الكلمة التى يجب أن تكون فى ٠‏ ملك » فى الفارسية القديبة » ولهذا 
حاول أن ينطق الكلمة التى تدل على ملك ٠‏ : 

و بمسستطه . القارىء أن يحرب ذلك بئفسيه ٠‏ وئينقل على قصاصة من الورق 
الحروف الثلاثه الاولى فى الكلمة المظئنون أنها تؤدى معنى ٠‏ ملك » فخذ مثلا كلمة 
رقم ؟ فى شكل 74 , وقارنها بالحروف التى فى اسم كر كسيس فترى أن 
العلامات الثلاثثة الاولى التى على الورقة هى العلامات الاولى والثانية والسابعة في 
كلمة اكزركسى , فاذا حاولنا نطقها فانها تكون حا اشاااء أى أن الكلمة 
الفارسية القديمة لكلمة ملك يحب أن تبدأ بهذه العلامات ٠‏ ولما كان لقب ملوك 
الفرس الا”ن هو ١ه‏ شاه » فائنا نستطيع ان ندرك أن جروتفند كان فى الطريق 
الصحيح الى خل رموز اللغة الفارسسية المسمارية القديمة ٠‏ 


ولقد دلت الحوث الآثرية الآخيرة عند إكياتانا عاصة الميديين على أن 
الميديين ابتدعوا حروفا هجائية جديدة تبلغ قسعة وثلاثين علامة مسمارية » وكانوا 
يستخدمون هذه الحروف فى كتابة اللغة الفارسية على الرقم الفخارية . م 
استخدموها أيضاً كبا أرادوا أن يسجلوا حقائق تاريخية على المبانى الحجرية . 
وهكذا بدأ الإبرانيون الذين ظاو! فترة طويلة دون علم بالكتابة » يسجلون 
حقائق ووثائق تاريخيه لتخلد بعدهم على مر الدهور . وتعتبر هذه الآثار أقدم 
ما وصل إلينا من وثائق ميدية أو فارسية . [ 

وترجع أهمية المدونات المممارية الغارسية إلى أنها هى الى مكنتئا من حل 
رموز وقراءة التقوش الممارية فى غرب آسيا ؛ وذلك لآنه بعد أن احتلت 
الآراميه مكان لغة بابل وأشور جاء الوقت الذى لم يكتب فيه أحد من الناس أى 
رقم بالكتابة المسمارية , وآخر ما وصل إلى أيدينا رقيم عليه عبارات كلدانية 
يرجعتاريخها إلىعام/ ق.م. أى أنة قدمضى نحو أل سنة على آخر شخ ص كان يستطيم 





شكل 8١‏ : نقشى النصر ‏ نفشى الملك دارا الاكبر على صخور يهستون - 
الذى يمكن تسميته بأنه حجر رشيد قارة آسيا 

هذا الاثر الفخم هو أهم وثيقة تاريخية فى آسسيا ٠‏ وهى مقسمة الى أربمة 
أقسام. ١‏ رسوم بارزة . أما ب , << . ء فهى كتابات منقوشة على الصخور ونقس 
ب مكتوب فى سطور يبلغ ارتفاع كل منهأ نحو ؟١‏ قدما ويسدجل انتصار 
داريوس على أعداثه عنذما أحدثوا ثورات واسيعة النطاق بعد اعثلاته للعرشى ٠‏ 

وهذا النقش مكتوب باللغة الفارسية بالابجدية المسمارية الجديدة المكونة من 
تسعة وثلائين حرفا التى أوجدما الميديون على مايظن ٠‏ أما النقضان الاخران 
(«.ء) فهما تنرجية للنقشش الفارسى ( ب ) ٠‏ فأما الثقشي ( « ) فهو باللفة 
البابلية فى حين أن النقشى الثالث (ء ) فهو مكتوب أيضا بالمسمارية ولكنه بلغة 
منطقة عيلام أى باللغة العيلامية ٠‏ ش ّْ 

وهكذا أراد ٠‏ الملك العظيم » أن يعلن انتصاره وينشره على الناس مكتويا يأهم 
اللغات التى يتكلمها سكان المناطق الشرقية . وأمر بوضم هذه النقوش فى مكان 
قريب من بهستون على الطريق بين بابل والهضبة الايرانية حيث تمر القوافل 
فيراها المارون منقوشة على واجهة الصخر على ارتفاع ثلاثماثة قدم 2 ونلقشسها 
الفنانون بحجم كبير لتسهل رؤيتها اذ تبلغ فى ارتفاعها 0» قدما أما عرضها فهو 


قدما 
ومن الصعب جدا أن يصل الأنسان الى مكانها وقد خاطر السير هترى 
رولنسون الومومااسهع بوممعاط ١رأق)‏ بدياته عندما نقل عذه النقوش 


الثلائة بين أعوام ٠ 1851 . ١866‏ وعكف على دراستها فساعدته على حل رموز 
البابلية المسمارية القديمة ٠‏ وبهذا ثكون نقوشى دار! هذه هى التى سساعدت 
العلماء على معرفة لغة وتاريخ بابل وأشور 1 

وقد أآدت هذه النقوش لدراسات تاريع ولغة غرب آسيا ما أداه حجر رشيد 
للدراسات المصرية ( مرسوم من الصور الفوتوغرافية التى أخذتها بمثة المتحفف 
البريطانى ) * 


ل 


قراءتها » وهكذا ظل تاريخ بابل وأشور مدفوناً تحت أنقاض المدزالتى قامت على 
ضفاف دجلة والفرات . ظ 

كانت الكتابة المسمارية الفارسية مكونة من تسعة وثلائين حرفا هجائيا 
ولمذا ل تكن صعة . وقد يمكن جر و تفند 4دم]ء6:06 وهو مدرس ألماق, 
فى أوائل القرن الثامن عشر أن يتعرف على اسم دارا واكزركس وبعض الالفاظ 
الفارسية الاخرى . ثم استطاع عدة باحثين أوروبيين آخرين أن يتوصاوا إلى 
معرفة أصوات أكثر الحروف الهجائة المسمارية فى اللغة الفارسية وأتم 
السير هنرى رولنسون وهو ضابط بريطاق حل رموز الكتابة المسبارية 
الفارسية فى عام 184 وأصبح العلداء منذ ذلك التاريخ يستطيعون قراءة التقوش 
الى كتبت باللغة الفارسية القديمة » ولكن عدد هذه التقوشكان ضثئيلا إِذ ذاك 
وكانت الآهمية الكبرى لقراءة هذه النقوش الفارسية هى أنبا ربماكانت وسيلة 
تساعدنا على معرفة قراءة الكتاءة المسمارية البابلية . 

فقد لاحظ الباحثون منذ أمد بعيد أن النقش الثالث فى أثر مبستون مدونط»8 . 
العظى للبلك داريوس قد كتب بنفس الحروف المسمارية التى توجد على كثير 
من الرقم الفخارية وعلى بعض الأثار التى عثر علببا فى بابل فاعتقد الباحثون أنه 
إذا أمكنا قراءة التقش الثالث فى بمستون» يصبح فى استطاعتنا قراءة الوثائق 
البابلية والاشورية القديمة ونجم رولنسون بعد ثلاث سنوات قضاها فى دراسة 
نقوش بهستون من أن حل رموز بعض الكتابة البابلية أيضاً المكتوبة بالطريقة 
المسمارية وعند ذاك بدأت أطلال المدن البابلية وخرائب الدور الآشورية تفصح 
عما خبأته من أخبار , وتخبرنا رويدا رويدا عن العصور الثلاثة العظيمة فى تاريخ 
بلاد الدجلة والفرات . وهى فترة تزيد على ألفين وخصيائة عام من تاريخ الإنسان 
فىغرب آسياء كان العالم بجحبلبا جبلا مطبغاً : 


ماب 
ويرجع الفضل فى قدرتنا على قراءة المدونات المسمارية ومعرقتنا لهذه المعاومات 
الجديدة إلى الوثائق التى خلفها لنا ملوك الفرس . 
وكان تنظى هذه الإمبراطورية الشاسعة . الى تمتد من تبر السند حتى البحر 
الإبجى ( تقرب هن طول الولايات المتحدة من الشرق إلى الغرب )»؛ ومن المحيط 
البندى حتى صعراء بحرقزوين: عملاجبارا ‏ كانت هذه الإمبر اطورية تتطلبمجبوداً 
فى التنظم على نطاق واسع ٠‏ أعظم من أى نوع من التنظم حاول أى حام آخر أن 
يفعله من قبل . كان هذا العمل أ كبر من أن يتم كله على يدى قورش الذى بدأه 
ثم أتمه دارا الاكبر ( آلاه وم ق .م ) الذى سيظل التنظم الذى وضعه عملا 
من الاعمال الخالدة المجيدة فى تاريخ الشرق بل فى تاريخ العالمكله . 
كان حكم دارا حكا عادلا رحما مستنيراً » ولكنه لم يكن ارعاياه من الشعوب 
أى صوت فى الحكومة : وكان العاهل الفارسى يلقب بالملك الاكبر منذ أيام 
قورش » وكان كل ما يقرره الملك الا كبر يصبح قانوناً وعلى الشعوب أن تتحنى 
أمام كلبته » ويقول دارا فنقش ممستون دلقد انصاع تهذه البلاد لأوامرى والجد 
لاهورا مزدا » وكل ماأمرتهم بعمله كانوا ينفذونه » ونلاحظ هنا حقيقة هامة 
نستشفها من هذا النص ألا وهى أن هذا النظام لم يكن تحاولة للحكم على نطاق أعظم 
ما عرفه العالم حتى ذلك الوقت لخسب » بل كان حكومة فى قبضة رجل واحد . 
ولم ينس العالم القديم المثال الذى وضعته الإمبراطورية الفارسية الشاسعة التى حكها 


فرد وأحد . 


وفى سبيل إتمام هذا التنظيم العظيم عمل دارا على أن وى نفسه ملكا فعليا على 
كل من مصر وبابل » ثم قسم باتى الإمراطورية إلى عشرين ولاية . وكانت كل 


ا ب 


ولاية من هذه الولايات تعرف باسم ٠‏ ساتريهء ومدعيدة لآ نكلا منها كان 
نحت إمرة وال أو حام يدعى ساتراب مهمد5 يعينه الملك الاعظم . وأنه وإن 
كانت هذه التنظهات شبيبة بماكان متبعا فى امبراطوريات الكلدانيين وآشور ومصر 
إلا أنها تعد خطوة تقدمية فى نظام حك الولايات تحت إمرة الحكام . وفى الواقع . 
كانت الإمبراطورية الفارسية بنظامها الجديد ؛ المثال الاول فى التاريخ مجموعة من 
الشعوب الخاضعة التىتحكم كأقاللرء ويمكن أن نطلق علىهذا النظام « أنه نظام إقليبى». 
وتمتعت الامم الخاضعة أو بالاخرى الأقالم الواقعة تحت الح الفارسى بقسط 
كبير من الاستقلال فى إدارة شثونما الحلية طالماكانت تقدم للبلك الآ كبر الجزية 
المفروضة علباء وطالماكانت ترسل لخيشه جنودا . ولقدعول الماك الا كنر ف 
سيبل الوقوف على أسرار أى ثورة عحلية ومنعها كثورة حاكم أوشعب ضد الحم 
الفارسى ؛ على تعيين موظفين يقيمون فى كل دولة من الدول التابعة له . وكان 
يطلق على هؤ لاء وفْمَا لعادة نصرية قديمة : , آذان الملك أوعبونه » » وكانت مهمتهم 
تتحصر فى إبلاغ الملك أبة قرينة على العصيان, وكانت كل هذه التنظمات تحسينات 
أدخلبا الملك الآ كبر على نظام الحم فى الإمبراطورية الاشورية . 


كانت الأراضى الزراعية مقسمة إلى إقطاءات شاسعة فى خوزة. نبلاء 
أقوياء » أو بعض ملاك الآراضى الاغنياء ٠‏ فم يكن هناك إلا غدد ضئيل 
من الزراع ألذين بملكون أراضييم » وكانوا جميعا يدفمون ما علهم. لتقدم 
مع الجزية الى كانت مفروضة على جميع أنحاء الإمبراطورية وكانت 
مذ الجزية يحى عينا ف المنطقة الشرقبة من الإممراطورية . وذلك وفنا 
لتقليد القديم. ‏ " ْ 

أما فى المنطقة الغرببة من الإمبراطورية ولاسما ليديا والمستعمرات الإغريقية 
فىغرن آمسيا الصغرى حي ثكانت العملة المعدنية معروفة منذ عام ..+ ق . م . 


5 


فإن الجزية كانت تدفع بالعملة . أما الأقطاز الشرقية»مصروبابل»وبلاد الفرس نفسها 
فل نكن بعد قد اقتبست هذه الطريقة , وعلى أية حال فقد شرع دارا فى سك عملة 
ذهبية يا سمم لولاته أن يسكوا عملة فضية » وكانت النسبة بو : وء أى أن الذهب 
كان يعادل ثلاث عشرة مرة قبمة الفضة وكأن للعملة المسكوكة فضل كبير فى تيسير 
التبادل التجارى بين الام ولهذا أصبح استعالما عأما وأ كثر انتشارا ففالشرق 
الاأدنى خلال العبد الفارسى . 


ويمكننا أن نقولبوجه عام أن دار! مثلهفىذلكءكث ل اليابانيين فيالعصر الحديثء 
أظبر مبارة فائقة فى اقتباس خير ما فى الحضارات العظيمة الى تحيط به لكى 
يطبقبا فى حكومته » فلقد أدرك سريما الخير الذىيعود مناستخدام التقويم المصرى 
اأذى يقسم السنة إلى إثثى عشر شهر! كل هنبا ثلاثون يوما » فأمس باقتباس هذا 
النقو.م فى الححكومة الفارسية؛ وأعجب دارا إعجابا شديداما وصل إلبهالمصريون 
فى الطب . فأمر بإعادة أحد رؤساء الكبئة الذى كان على جانب عظم من المعرفة , 
وكان أسيرأ فى بلاد الفرس , فأصدر إليه تعليانه ليذهب إلى صا الحجر؛ وهى مدينة 
تقع فى غرف الدلناء وأن يعيد بناء مدرسة طبية مصرية كانت قد تهدعت مبانيها » 
ونحن نق رأ تلك القصة على قاعدة تمثال لهذا الكاهن الكبير فى جموعة متحف 
الفاتيكان بروما ونعرف منها كيف تقد هذا الكاهن أوامر دارا وأعأد بثاء دارى 
المدرسة ٠‏ وكانت إحدى الدارين تختص بالمدرسة نفسها » أما الالخرى فيرجح 
أنها كانت المكتبة ٠‏ وجممع لها الطلبة من أرقى العائلات ليدرسوا فيبا» وهأها بم 
يلزمبا من « الآلات » الثى كانت تستخدم على الاأرجح فى العمليات الجراحية . 
ويستطرد النقش قائلا ٠‏ لقد فمل صاحب الجلالة ( أى دارأ ) ذلك لإدرا كه قيمة 
هذا الفن ( الطب ) لينقذ حياة كل من أصابه السقم » . ومكذا أسن هذا العامل 
الفارسى الكبير أقدم مدرسة طبي ة5ؤسسة ملكية , 


م 11 اقتصار الحضارة . 





شكل ام ؛: جنود من الفرس 


بالرغم من أن هؤلاء الجنود كانوا يحملون الحراب عند تأديتهم عملهم كحرس 
فى القصر ء الا أنهم كانوا من الرماة كما نرى منكئانة السهام المعلقة فوق ظهورهم 
والقوسسى المعلق على الكتف اليسرى ٠‏ وكان من عادة جود الفرس أن يشرعوا 
حرابهم وهم ملتغون حول الملك فى ساحة القتال » تأملالملابس الفخمة التىيلبسها 
حراس القصر ٠‏ 

هذا الرسم مأخوذ من أصل زاهى الالوان على قوالب مزججة وهو فن اقتبسه 
الفرس عن الاشوريين واستخدموه فى تجميل جدران القصور ٠‏ 

وفى عبد دارا . أيضًا قام عال الفلك الكلداق ١‏ نبورعاثو » بممههةسطهلة 

. بأحائه الفلكية فى بابل كا أن هناك دراسات أخرى منهذا النوع قام بها «كيدنوه 
سوزك:)1 ف عبد الحم إلغار سس أيضا 3 


وليس أدل على حتكة دارا الآ كبر السياسية من حرصه على أن يحمل من 
. بلاد الغرس دولة ذات قوة حر بة عظيمة 6 ول يكن يسيرا على أمة تقطن قلب 


الابسة ومكونة من جماعات من الرعاة والفلاحين » وتفصابا عن الماء شواطىء 
صحراوية أن تسيطر على البحر وتسوده . وأضطر دارا إلى استخدام ملاحين من 
الأجانب , ومن أعماله أنه بعث بملاح ماهر من ملاحى البحر الأبيض المتوسط 
يدعى « سكيلا كس » عندارك5 ليكتشف نهر السند فى الهند . ثم أمره دارا بعد 
ذلك أن يبحر إزاء شواطىء أسيا من فصب نهر السئد متجها صوب الغرب حتى 
خليج السويس ‏ فكان سكيلا كس أول بحار غرنى عرفناه أبحر بإزاء هذا الثشاطىء 
الجنونىلاآسيا » ذلك الشاطىء الذى كاد أن يكون مهولا لدىالشعوب الغر ببة وكان 
ذلك حوالك عام ..ه ق ٠م‏ . 
وفى السويس أعاد دارا حفر القناة المصرية القديمة الى كانت تربط الثيل بالبحر 
الأحمر » وكانت قد ملت بالطمى والرمال منذ زمن غير يسير . وقد عثر على قطع 
متنائرة للوحات حجرية كبيرة» وكان دارا قد أقامبا على طول الطريق القديم لهذه 
القناة . وتحمل هذه اللوحات نصا يتحدث عن إعادة حفر هذه المَناة . وهذه هى 
بع ضكليات ٠‏ الما كالعظي » : «أمرت حفر هذه القناة من مجرى الاء الذى يوجد 
فى مصر والمعروف باسم النيلحتى البحر ( البحر الآ حمر)الذى يمتد من بلاد الفرس ء 
تم خف رهذه القناةي أردت ؛ وأحرت السفن من مصر إلى بلاد الفرسعن ظريق هذه 
القناة » وذلك وفتا لمشيتتى » . ومن الواضح أندار اكان يرأودهأمل أثبتت الاحداث 
خطأه وهو جعل الشاظىء الجنوبى لبلاد الفرس يسام ف النشاط التجارى المطرد 
بين البند وعال البحر الابيض المتوسط . 
فك كانت بلاد الفرس فقيرة فى صغار الملاك الأراض كانت تفتقر 
أيضا إل النجار الصغار الطموحين الذين ربما ظبر هنهم مغامروت» ينيضون 
بشؤون التجارة . 


قات 
وأحن دارا معاملة الدن الفينيقية » ول يفعل مافعله الأشوريون ونجح 
فى إعداد أسطول حر فينيق ضخم . وسوف ترى أن ابن دارا دا كزركن 
مدا (خشيارشا ) » استطاع أن يعتمد على الئات من السفن للأعمال لخر ببة 
وللنقل فى شرق البحر الآبيض المتوسط » وعندما دعت الحاجة إلى استخدامها. 
فى غزو أوروبا . وهكذا حقق الماوك الفرس المستنيرون مالم يحققه الاباطزة 
الأشوريون وأصبحت فارس أعظم قوة بحرية فى آسيا . 
وحافظ الأباطرة الفرس على طرق المواصلات بشقبم طرقا صالحة تمتد_ 
فى جميع أنحاء الإمبراطورية من أقصاها إلى أقصاها ولعل هذه الطرق أسدت 
للامبر اطورية الفارسية ماتسديه لنا الآن السكك الحديدية ولكن على نطاق 


وكان للرسل الملكبين نظام بريدى أدق وأسرع ماكان متبعا فى الإمبر اطورية 
الأشورية , وكان هؤلاء الرسل متازون بسرعة مدهشة » ولكن نقل البضائع كان 
بحتاج إلى وقت أطول . ففلامن سوسا وون3 أو برسيولس وتامصفووم 
إلى البحر الإيجىكان يتطلب دن الوقت ما :يعادل ما حتاجه الآن لنطوف حول العالم 
ومما يدل على فائدة تلك الطرق انتشار ذلك النوع من القوت الذى ينمو فى البيت 
ألا وهو الدجاج. فقد كانت فى الأصل دجاجة برية تعيش بين الآدغال فى الهند 
ثم استأنسها الهنود الشرقيون ولم تصبح منتشرة فى منطقة البحر الآ بيض المتوسط 
: حبّى جاءت بها وسائل المواصلات الفارسية من الهند إلى البحر الإيجى . 

كانت مدينة سوسا العبلامية القديمة التى تمع فى جبال زاجروس هى الماصمة 
وفبا كان يقطن الملوك ؛ ببد أن هواء بابل المعتدل اجتذب العاهل الفارسى أثناء 
الشبور الباردة فى السنة فكان برحل إلى قصور الإمبراطورية الكلدانية البائذة 
ليق ها . وقد حرص ماوك الفرس الآوائل على أن يقيموا فى وطهم الفاربي 


القديم » رغم بعده ولقد رأينا أن قورش قد أقام قصراً فخماً عند بازارجادمعلى 
مقرية من المكان الذى هزم فيه الميديون وأن دارا قد بى أيضاً قصراً رائعاً عند 
رسب ولس الى تبعد نحو الأربعين ميلا جنوب قصر قورش . وبالقرب من أطلال 
رسب ولس توجد مقابر دارا وا كس ركديس وغيرم من الآباطرة المتأخرين . لأنهم 
| كانوا حريصين على أن يدفنوا فى موطبهم الآصلى فى فارس . ظ | 
وأخذ البنامون الفرس يتعلبون فن المعار من الشعوب الشرقية القديمة الى 
أصبحت خاضعة لإمبراطور ينهم . فاقتبسوا المدرجات البائئة الثى كانت تقوم علها . 
القصور الفارسية عن البابلين . يا اقتيسوا الثيران امجنحة الى تقوم أمام أبواب 
القصر والسلالم المؤدية إلبا عن آشور . أما بواى الاعمدة التى تمتد أمام القصور 
تملا أنهاءها والتى كانت أقدم ردهات ذات أعمدة بنيت فى آسيا ‏ فإنهم اقتسوها 
من مصر إذ كانت تقوم على ضفاف النيل منذ أكثر من ألفين من السنين قبل ذلك : 
التاريخ © وكذلك جدران القصور الزاهية الآلوان والى بنيت من طوب مرجج 
فإنها جاءت إلى بلاد الفرس من الغرب . وهكذا اندجت الحضارات العظيمة الى 
حكببا الآباطرة الفرس فى حياة [مبراطوريتهم . ْ 
وأدى اندماج تلك الحضارات القدمة التى نشأت فى الشرق الآدنى تحت نظام ٠‏ , 
شامل إلى إيحاد حالة جديدة لبا خطرها الكبير فى تاريخ أورويا فقد رأينا قورش 
وكيف وصلت اتصاراته إلى شواطىء البحر الإيجى ورأينا المدن الإغريقية الى 
تفع فى غرى آسيا الصغرى وقد أصبحت تحت الج الفاربى . وهكذا أمتدت بلك 
الإمراطورية العظيمة على طول جنوف أوروبا . وإذا تأملنا خريطة للعالم ووضعنا 
فى أذهاننا أن تقدم الإمبراطورية نحو الغرب قد امتد فى النباية نحت حك دارا 


١‏ عما يلفت النظر أن الفرس لم ينقلرا المقد فى البناء عن البابليين ٠‏ فان جميم الابواب في 
قصر دارا تملوها قطعة حجرية أفقية هى مانسميها « العتب »> وقد نقلوا ذلك من الابواب الحصرية 


- 


فشمل الأراض الاوروبية حت :بر الدانوب» فإننا درك أن وقوع اصطدام حزرنى 
بين الإمبراطورية الفارسية وبين بلاد الأغريق أصبح أمراً لا مفر منه 'وسيكون 
لهذا الموقف فيا بعد أثر أعظم » عتدما يؤدئ إلى اندماج أقوى بين حضارات 
الشرق الادتى وبين الحاة فى أورويا الغربية إلى درجة لم تكن ميسورة من قبل . 
ولم تكن تلك الحروب بين بلاد الفرس وأوروبا ذات أهمية كبرى بالنسبة لبلاد 
الفرس , ولكابها كانت العامل الاساسى فى تطور تاريخ بعض الامم الصغيرة 
مثل الاغريق . ْ ظ 





شكل 86 : مقابر ملوك الفرس الاواثل على مقربة من مدينة برسسبوليس 
( تخت جمشيد ) 


بعد موت قورشي وابنه قمبيز ٠‏ بدأ ملوك الفرس من عهد دارا الاول فى نحت 
مقابرهم فى واجهة هذا الصخر على مسافة يسيرة من مديئة برسيوليس ٠‏ وهنا 
مقاس دارا الاعظم وأكسر كسيس ودار! اأثانى وارتا كسير كسيس العغاني وارتا 
كس ركمسيس آلثالثودار؟ الثالث و كلها منحوتة فيالجبل خلف قصور برسيوئليس 
ولو أضغنا عليها مقبرة كورش ( شكل 1/8 ) يصبح لدينا مقابر جميع الملوك الغرس 
التسعة ماعدا قمبيز الذى غزا معر فان قبره لم يعثر عليه حتى الاان ٠‏ وأمام كل 
مقبرة تقوم بضع أعمدة يفتح وسطها الباب٠‏ وفوق الاعمدة نرى مربعا منحوتا فى 
الصخر فيه رسسم الملك يتعبد للاله أهورامزدا أمام مذبح للنار وقد فتحت هذه 
المقابر وسرقت محتوياتها كما حدث لقبرة كورش وجميم هذه المقابر لاتحوى شيئا 
الاان اللهم الا التوابيت الحجرية الضخمة الموضوعة فر أماكن معدةلها فيالجدران, 
تنك التوابيت التى دفن فيها دارا واكس ركسيس وغيرهم من الملوك وعائلاتهم ٠‏ 


كأن الحكم الفارسى بالنسبة للعالم الشرقى على وجه العموم فترة رخاء وسلم 
استمرت نحو قرنين من الزمان ( انبت حوالٍ .08 ق.م ). 

ومع تقدم الزمن لم يعد ملوك الفرسن فى قوة قورش أو دارا أو مبارتهما » 
فقد أحيوا التزف وركنوا إلى الدعة وألقوا كثيراً من مهام الحكم على عاتق 
ولاهم وموظفهم » وترتب على ذلك أن أصبحت المكومة فى حالة فسادويجز , 
وكان مصيرها إلى الضعف والاضمحلال . ش 

وكتب المتأخرون وخاصة الاغرزيق عن الحكام الفرس وصوروم لنا كطغاة 
شرقبيين قساة القاوب غير متحضرين ولكن هذا الوصف ملىء بالتحامل وخاصة 
إذا تحدثنا عن الحكام الفرس الآولين . فلقد شعر بعض هولاء الاباطرة الفرس 
شعوراً عميقا بواججهم فى أن مبيثوا حكومة عاداة لآمم الآرض . فيقول دارا 
الأ كبر فى نقش بمستون « ولذا مد أهورا مزدا يدالمساعدة لى ..: لآنى ل أ كن 
شريراً» ول أكن كذوباً ول أكن طاغية » وما كان أحد من أجدادى هكذاء 
لقد حكمت طبقاً لقواعد العدل , . 1: 

ولاريب فى أن الامبراطورية الفارسية . أعظم امبراطورية شبدها العالم 
القدم تمتمت بحكومة عادلة رحيمة لم تعدلها أى حكومة سبقتها فى بلاد الشرق ٠‏ 

وتدلكثير من هذه التصريحات مثل نلك التى وردث فى نقش دارا وأشرنا 
الها منذ لحظة على أن الحكام الفرس كانو! أتباعاً مخلصين لتعاليم زرادشت . وقد 
ساعدتهم قوتهم على نشر هذه العقيدة النبيلة فى جميع أنحاء غرنى آمميا الصغرى . . 

وهنا ظورمتراس» الذنىكان زرادشت ينظ راليه عل أنهأحد أعوان أهورا مزدا .. 
ظهر على آنه بطل النور , وفى آخر الآمر إلا الشمس » وطغا اسمه على اسم أهورا 
مزدأ شيئاً فنيئا . واتتقل متراس من آسيا الصغرى إلى أوروباء وزاد انتشارعبادته 
٠‏ فم بعد فى جميع أنحاء الامبراطورية الرومانية » وأصبحت بعد ذلك منافساً خطيرا 


سم وبا - 


للديانة المسيحية لانه فيا يتعلق بالديانات , وبالنسية لكثير من الآمور الآخرى , 
أتت الامبراطورية الفارسية تحط الحدود الدولية » وكان ظبورها بدابة فترة 
طويلة من ألزمن تنافست فبا الديانات الرئيسية فى الشرق لنيل مركز الصدارة بين 
جميع الام 1 ١‏ 

كانت بلاد الفرس آخر قوة عظيمة عرفا الشرق الآاداق القديم . وقد أن 
الآوانلنوجه أنظارنا صوب الغرب لنشهد تقدم الحضارة فى بلاد أوروباء ولكن 
لنقف هنيبة لنتذكر ما حققته الشعوب الشرقية القديمة . لقد اخترع الشرق الآدنى 
الأول مرة فى التاريخ بجموعة كاملة من المخترعات الى لم تتفوق علها مخترعات 
أخرى سوى مخترعات العال الحديث . كانت الشعوب الشرقية أول من ابتدع 
الذن والندسة والآدب والعلوم . وكان لدى الشرقبين أقدم القوانين المكتوبة 
وتمت يينهم أقدم عقيدة نادت بوحدانة الله ورعايته الآبرية لميع البشر . 

وإ جانب ذلك فقد قبل الشرق دائمأً فكرة الملكية كأمر طبيعى ولم يخطر 
فى ذمن أحد أن يوخذ رأى الناس فى الطريقة الى يحكمون با . ولم يعرف الناس 
ما نسميه الآن الحرية ما نفهمبا فى عصرنا الحالى» ولم يحل أحد بالنظام الذى 
بجعل الناس أصحاب الكلمة فى حم أنفسبم وهو ما نسميه بالدبموقراطية . 

وكا قبل الشرقيون حك الملوك بدون مناقشة فأنهم آمنوا حك الالمة . فاعتقدوا 
أن أى عاصفة تثور تسبب فها إله من الآلبة وأ نكل كسوف الشمس كان منعمل 
إله غاضب أوروح شريرة» ولم م الشرقيون كثيراً ليعرفوا الأسباب لحدوث هذه 
الظواهر ولبذا لم تتقدم بينهم الغلوم الطبيعية تقدما ذا شأن ٠‏ أما الديانة فشوهتها 
الخرافات وحرم الفن والآادب من بعض مصادرهما الاساسية اللازمة التطور 
والالبام . 


سم (؟ مه 

وكان مزال أمام اناس أثسياء كثيرة لا حصز لما ء وكان عليهم أن يصاوأ 
إلباء وذلك فى إدارة الحكومة وف التفكير فى دنا الطبيعة »وفى إدراك مانى 
الطببعة من غرائب وجمال , وف التعمق فى الفن والآدب وفى غيرهما من الميادين 
وقدر لهذا التقدم أن يتم مستقبلا فى أورورا » الى تركناها عند حديقأ عن العصر 
التبوليق فى آخر الفصل الثأنى . ' 

ويحب علينا أن تتتبع الآن سير الحضارة وه ىتتتقل منالشرق الآدنى القدم مارة 
بشرق البحر البيض المتوسط لتصل إلى سكان أوروباء وذلك منذ أربعة آلاف 
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هه" ْ 


56آأ, :لال هشلأاطا 2155 ١ك؟‏ 
١7‏ 
: ؟91١آ١1‏ 

املا , 234٠‏ هه15 :.١1 3554١155 2١59‏ 
ا 1 
. المسمارى , : 
1١5+ :‏ 
: لاا ا حل ا اج 
:ا خم لعل كث١ءل ١+‏ 
ه6/ا؟ 
: 5١؟‏ 5 أهعل/”5هوط7 مها ب/اا؟ 


1+ 


كا , جه 


ام 

9 

ا ع 5 

١١5 , ألم‎ : 

ا ا يا بساك 


ع 


خيل » ال 


دائرة ف ال 
دارا ملك الفرس 3 


دارا الثاني , 

دارا الثالث ,» 

دانيمرك »2 بلاد ال 
دانوب » نهر أو وادى ال 
دجلة 2/ نهر أو وادى 2 


دشليت » ( مؤلف )»2 
دلابورت ( مؤلف ) » 
دلتا , ال ْ 


دلتا نهر النيل » 

دمشق » همديئة 
دهسور ٠‏ مدطقة أثرية » 
دورا » على الفرات » 
دور شاروكن ( مدينة ) , 
دبوريت > حجر ال 


أرافدين « بلاد ال 


رع ء الاله , 
رشيد » حجر » 
رصاص , معدن ال 


0 - 


الوحشسية » 


الفلكية » 


55 3555لا كككء ل 5 


ل ا ا لا 1 ا ال 


1١65١ :‏ 
ا ولاك , ال , #ل/م؟ , 5لا ء 


هبخ , ابا , لال , خر/ا؟ 


لاا 

ويا 

ه٠‎ ,5© : 

: 2558252 4ع 2 511١‏ ااا , 


٠هؤأا‏ ,2 ا“ه١أ‏ , بلأاه١‏ ,» ارة١‏ , لثللاذا , 
للا وا الا لو 4ق 
65 /, و 2 لزه" 
59 


ديمدلك 


15 شل ثلا على أأكا/ *تلككه. 
211 تا ع ل ا 


555 65 : 

"12 25١٠١ 5١مل‎ 
45 : 

:ا ره؟ 

"1, ؟١4‎ : 
١955551 مّمذك‎ : 


مع 


شك ١١5:‏ ع1 +6565أ2 15645,' 


ا ,اما خط خم 2 5 


١ رةه‎ »: 1١ 


,ا توا ,لاا ككل 
١9 1/‏ , كرة١‏ . 


١5958 : 


١ 4 
169 


م 7١‏ انتصار الحضارة ‏ 


رقمق , أرقاء , 

رمسيس الثاني » الملك 
رمسيس السادسن , الملك 
رئة حيوان ال 

روكفلر » جون » 

روما ؛ هديئة 

رومان , ال 


رى » أعمال ال 
رياضية , ألعاب 


زاجروسى ». جبال 
زحل » كو كب 
زرادشت » النبى الايرانى 


زراعة , إل 

زرافة » حيوان ال 
زنوج ٠»‏ حياة ال 
زوسى , الملك 


ساحورع ٠‏ املك 
ساردس . 

سامرة 2 مديئة ال 
سامى » ساميون ». 


سبيلوليوما ٠‏ اللك 
سر جون . إللك 


سردينيا 2 جزيرة 


املا - 


.0ه 


4 


1١ 

15525111215526 ءعه5 
151 

ات ل م6 الا ا 


١ :‏ 
: ه21 ١5‏ 2 2201555 5 
: “ا , ث#ؤؤ ,2 "ان , كل , 5#, خأعذ.4. 


255١ + 217‏ 2155 ١ك‏ لزه؟ 


ا«ثلا , 55 , كلا 
: 605 


١ك‏ ع كب" 


١١١ : 


1 
: ذو" ,إره؟ , 4ه" , 6٠١٠١‏ , أؤأك , 


6ك 551 2 4/؟ 


شك مك ٠١ا52م2 ١١55555‏ 
ىم 

5٠١ , ره‎ 

كم 


1١١15 : 

ل ا 

5١ 

: ؟:6١,‏ 95ه6ه5أ, هل كهطك لوطل , 


لاا , ملاو , علما, كذا كما 
لأا , كا 15599 4 2 + , 
اج ل ااا ل ا 0 ١‏ 


: لم25 555 ١ه؟‏ 
: ل/الا؟ , حرا لرثرا 2 2,١5"‏ كأخلأء 


٠‏ م 14 2 ا ل ؟” 


1 مك ا ماك 555 4 5151 
: ؟55 


سفر التكوين » 
سفر داثئيال , 

سفن » ال 

سقارة 26 
سممتخكارع , الملك 1 
ستحاريب , الملك 


سند ,2 وادى إل 
سمثدياد ء ال 
مسثفرو ٠‏ الملك 
ستنوهي » قصة 
سمودان : ال 
سوريا » سوريون » 


سموسسا , هديثئة 
سسوعر بون 4 إل 


سويس . ال 
سمويسيرا , 

سسيا كسار س 2 الملك 
١‏ سيتى الارل , الملك 
سينا » شبه جزيرة 


شحرة الحياة 2 
شرق ء ال 


#41 ل 


١11 : 
5355 : 


ا ةوه ءا 


1 11 
نوفا 


هه الله ان 0ل 


١١ :‏ 
الا ملكا للا لو ا 


5: "1 55 549 


١66‏ 2 ألز؟ , وب؟ 
١11‏ 

د ا 

١١5 4 اي4‎ : 


11 


ا١الاءاؤءك‎ 


ل خا اع ا مقو 


١65 , 5‏ 155 5ذ1ا 5١5‏ 
لا؟ ,م لرء؟ , اأااا22 ا ع لا , 
51 الخ 5ك 0٠ه؟/,‏ أه؟ 


ا تم 
: روا , كفل .ذأ 35ل , ١54‏ 2 


ا ع 0االلركلا علأاكا الوالى, 
؟/ا١‏ 2 ١/5: , ١»‏ , هاا , كلاخ 4 
ازا , لاا 2 9لا , عمكفا كمكح 
ما 2 تخا مذضكا2/ كملا كمكاء. 
21١1953546١56 21554, 1‏ 155 
بل 0 برضف اودكا ا 


:ا ا؟ 


/ائ , 44 


با" 
١55 :‏ 


6:54 2) كلم 2 هلم ١١١‏ 


2 
4 
2 
اس 


2,51١‏ ؟؟ 


الادنى , :2552805 ١ ١552955‏ لاطا دك 


لكك ات لوا 
6 مك 


لاوا 


ضبع » استثئناس ال 
ضرائب , فرضي وجباية ال 


2 


1 


شعمير . ال :قلا لا ١٠ككا/ممهكاانكضكتا‏ مؤ١ا‏ 

شلال . شلالات » : ؤلؤو, م 

شلال ؛ ال الأول 2 : 35 , 50 , /ا؟؟ 

شلال ,؛ ال الثانى , 15 

شلال : ال الرابع » ١1‏ 

شمس ؛ عبادة ال , :1 ١95955‏ ,2 لاطا كذثك2 "اكلا 
كقككط "9؟؟ ,2 5955 ,50؟, :ه؟ 

شسمس ٠‏ قرص ال المجنح » : 1,١١‏ 

2 شمبوليون « عالم أثرى 4 :م١‏ 

شتعار » سهل أ : لاأه؟ , ١5٠١‏ , هشكن هلا١ا,‏ كثلاا, 
وم , كذكا مك١‏ 

شوفان » ال 1 ةا 

شونة ,» شوئات الغلال » 5ك , لخر , 2٠١‏ , كاى 

شيكاجو , مدينة 255160 كلض اال 

صا الحجر ( مديئنة ) 2 ا 

صحراء 2 ال العربية , 4 

صحراء , ال الكبرى . : 2١5‏ 5*9اي كه 2ه 

صفيح »2 ال « ١69‏ 

صقليه » جزدرة ؛. (: ق؟ ,2 كا ٠‏ ؟55 

صلب ؛ معدن ال ٠‏ : لوا , هلا١‏ 

صمغ ؛ استعمال ال : لال 

صوف الاغنام 0 : عكل|ا, م١‏ 

صوفية 0 املاس إل , | : ١95255‏ . 

صومال , بلاد ال . : 1١55‏ 

صيد » صيادون » ا ا ا 12 ا ل ا ا ا © 
ها ا كلا ك2 كال لوا ع را , 
48 ع, 54 55ة, اك كلك ١ك‏ 
5" 

صين » ال أ :تكدةءّه ‏ كه 


ا 
: «لأاى لال/ا, خضل أعحأ7؟؟ آل الول 


18 


- 


طب » دراسة ال 2 
طرسوسس ( مدينة ) 
طروادة ( مدينة ) 


طوب .ال اللبن » 
طوب مزجج » ال 2 
طوفان , ال 4 
طيبة » مدينة . 
ظران + ال : . 
عاج , ال 4 


عبرى ٠‏ عيرانيون » 


عجلة » اختراع ال : 
عجلة الفخار » 

عرب .ال 6 ؛ 
عربات » 1 

عشتر » الالهة 4 
عصر الاتحاد الاول ٠‏ 

عصر الاهرام 

عصر , ال الباليوليتى » 
عصر , ال الجليدى الكبير » 


د ا ردنا رشق 

16؟ 

21١59 :‏ 59؟ غ2 هه5 

ل 155-95 م 14 511١1‏ 
5 

1959 : 

ا لوا لا ل 5 


١15 2111 2/5 ا‎ 


لا :ل لتم لكا, 


,م" 2 5٠‏ 2 255 ه56 2 ك5 
؟'ه , 825 , أام١ا‏ 


لكك لا عا أ5 552 ا أ5١ءك,‏ 


١820115 2 ٠و‎ 


الى اوأر .ا وا وا مه١ا‏ 


ا رتكا خا 165 2 215١5‏ 
ا ل لض 1 512 


5 
لاع 


105 , ١86” 2,2 ؟6؟‎ 


هال ا يه م 1١156‏ 
5١ ١5220155‏ 11 
: ةا ١م‏ 

: خألل , 955٠+‏ لاذكف 158 , ١١5‏ 
5 ا لل ك5 


١ا,‏ ا , 255 بره 


ا ل دن 
1م١111‏ 


"25521١ 


1 


وو 


لاا تا ١‏ ا ع :ا لاك 


غصر . ال الحجرى , 
9" , لا , 2:54 كه لام غظ*ه, 
6 , ؟9, لاو ه5١‏ 
عصر . ال الرومانى . : ه4 
عصر ,. ال العتبق , : ©؟١‏ 
عصر المبارنة : ١1:5 , ١:5 25١55 2 ١55‏ 
عصر الفترة الاولى » : /ا١١ا,‏ ه؟١‏ 
عصر الفترة الثانية , : ©؟١‏ 
عصر ما قبل التاريخ , : 1ه 2 لاه مره 
عصر العادن ,» : 59 2 هم 2 ه؟؟" 
عضر , ال المسيحى » : 1١١9‏ : 
عصر 2 ال اليوليتى , : 2,55 5575175٠9٠‏ 0,58/58مه 
© , 6ه رةه , 4ه ,2 55 /ا8 2 
٠١‏ 2#؟ ,2 56؟ 2 إلى؟ 
عظم , : لاج ,. 65655 "٠١٠‏ الال لزاة , 
ىلا ,ء ك١‏ 
عملة ذصبية , ا" 
عملة فضية 2 1 
عملة معدنية , و7 
عملة نقدية , 6 
عموريون 2 ال 30 ' امام 1 
عيلام ٠,‏ عيلاميون ال : هلا١‏ ,2 لالاؤ؟ , لاا 2 أاذكما كما 2 
/ام ١‏ , 5١؟‏ 2 559؟ هع 1؟, 
55 
غُ 
غابات الارز » : وها 
غال « بلاد الى ' : ل/اه١‏ 
غزل , آلة ال 1 ارة 
م 


غوريلا , ال . 


ى 


فارس . فرس , فارسى » 


>4 لإن! لهذا 7 1 كرفا 
59 2؟:؟ , ه:؟ ,2 كيه؟ لزاه؟ى, 
9ع كك ,كا 5ل , 5655 , 
61١‏ 2 كك ب إركا ا الور اما 
5لا , لاا لاا , 54 


اس 746 سم 


خضسة 2 ال : 


فخار . ال 4 وم دبا بأل الام اكوا خوك ١‏ 
| م١‏ 
فرات + ال الل 15م و١‏ ها م١‏ 
اا ء اا , 186214١‏ 155ل 
91 , ان*؟ 
قرسى النهر » 2155 ؟؟ 
فرئسا ,2 اكاك 5105 
ْ ٠ن‏ , 62 
فروينيوس ( مؤلف ) » يق 
كر بحيون » : 5*9 
ا ا ا ا 7ف ل لجف 


أذما2 كلما ١975‏ ل*ء؟ , ؤ١؟,‏ 
5 


11 : 


قلسطينُ , 25 :5ل ملالا ٠‏ :7أا ادكه 
١9‏ , أ هوهلا ٠لاا.‏ مما 
5 ,2 , 25:6 5235 

فلك ,2 علم ال ل لل ل ل 
2 2؟ 

فيدا , ال ٠,‏ :1 35ه؟ 

فيروز ال الازرق 2 : ا , ٠١5‏ 

فيزوف ؛ بركان ٠6:‏ 

فيضان , ال : علاء. ؟؟١‏ 

فيل ؛. ال . :م2 ١65١5‏ الاو ؟ا, ه", 51, 

١ ١5١ 5 1 

فينيقيا » خا هوام لما ع :05 2 6ت 
العا 15 ؟, 
ا ]11 تك" 

فيوم , ال اأكماءء٠1ة‏ 

قادش »2 عوقمة :9 

قبرصص »2 جزيرة © ” : لال/ا؟ا , ؟55؟ 

قرطاحنة , مدينة . :4ع 2 515 

قرقميششي , بلدة ا" 


وم - 


قرى البخيرات السوسرية 
قزوين » بحر 

قطن , نبات ال 

قمبيرٌ , الملك 

اقمع 4 نيات ال 


قناة السويس 0 
قناة » بين الئيل واليحر الاحمر » 
قورش » الملك 


قوقاز » بلاده ال 


كاربات ؛ جبال ال 
كارتر ( أثرى ) , 

كاسميون , ال 

كبادوسيا »2 

كيدينو 2 

كيكولى , ( فارسن هيتاني ) » 


كر نك ء معبد ال 

كروسسس , الملك 

اكريت ». جزيرة | 

كركدن ( أنظر وحيد القرن ) » 
كرومانيون ٠‏ رجل ال 


كلتيون 84 

كلديا » كلدانيون » 
كلوسميوم , ال 
كليو باترا , الملكة 
كتعانيون , ال 
كنوسنوس. ٠‏ مديئة 
كهرمان * 


كهنة المعابد , 


». ؛ ثرة , ؟9ه٠‏ 
, : لا؟ , ك5 , اللا * ذا" 
: 555 مه" 1 
2 :5 101 
م :"5/2 53تئ: ع لاأؤثأءلمه١,‏ 5ه126 
١54‏ 
1١155 :‏ 
1١155 :‏ 
, الك نل لالتلا ل ل ثتا, هت , 
از , لاا ى, فى/ا؟ , كبا؟ 
25١ : ٠‏ 5260 


كَُ 
ا اا 

1١5* : 

اكوؤزالاؤا 

5٠-٠ » :ةا‎ 

٠ 5 ُ‏ 1و" 

يا 
: 10-0 ١.؟‏ 
5١ 2:‏ ,/ة ,لىرة ‏ 2595 مكمه 
تا لوللا اا اا 
« :1 55 
أ : ١١١,/ا:؟‏ , مه؟ 

:59 
و 7 

555 : 

: 2595 لا5١؟‏ 2 هذا 5؟؟ 2 /ز؟؟, 
اا ل ااا ااا ا ل نا , 
تا ها ل رع 

:2 لال 
م : لم١‏ 
» تكهها كث.؟ 
2“ : 6ه؟ 
: 5ه + هما 
وا , +١25 51٠‏ ه56١‏ 


54 سل 


كولدوى , عالم أثرى » كا 
كيتن تومسون ٠‏ عالمة آثرية » : +2 
ل 
لارسا ؛ هدينة : كما 
لازورد 2 حجر ال ل 
لبان 2 جبال م : ١؟‏ 
لجش , مديئة , : هملا١‏ 
لومس ٠‏ زهرة ال ٠‏ ثث/اء1 
توفر » متحف ال هكوانةا 
لويد » سيتون (مؤلف ).: ١‏ 
ليبيا . بلاد , : 11515 
ليموزئ ( مؤلف ) » 1١‏ 
مم 
مارشال ؛ ( مؤلف ) ء : ا 
متحف ,؛ ال المصرى , : ١2355١‏ 
متحف برلين » : هج ١ , 5١ , ١‏ 
متحف اللوفر » ف 191/ هلا١‏ 
متحف المترو بوليتان » 1١1‏ 
متراس ؛ الاله ؛ لرهة؟ 
مجدو , مديئة :2 و١‏ 
محراث , محاريث , لحكل كك2 كم 255 ١5١59‏ 
محيط ,» ال الاطلنطى ء : /لأه , +*ه١‏ 
نحط :ال المتجمد الشسمال , ؛ لاه 
مردوح » الاله 51١5‏ ل ع ا 
مرروكا » مقبرة 2 : ١١1:‏ 
مركبات » ذات عجلات » الوأ 
هرمر .. حجر ال اا ةا ؟ ١ك 5١‏ 
مس أنى ل بادا 0 : ؟ا/ا؟ , م/ا١ا‏ 
مسلة , مسلات » ف كا لا 2 ةا 


مسبارى 2 مسمارية 1 


مشرق أتون ( أنظر تل العمارنهة ) , : 8؟١‏ 


معمر + مصريول >» 


وه 


57 ,ا , ملاا, كخذخا . *58#١أ,‏ 
18989 , ك5 2 5 2 15 نر 1 
للا اا . 


أ 5 هع “اا شه وت م 
8 , 5 , لاك ,هك , 6ت عو, 
كلا , كيزا , بالا , هرا , علمع هر 


هوم ل 


معيد ؛ ال الجنازى » 
معيد . ال الملوى » 
معبد . معيد الوادىي » 

معدن , معادن , 

معهد , ال الشرقى بشميكاجو , 
مقابر » 

ملايس » 

مثا , الملك 6 
منجم / منأجم » 

منجنيق + استعبال ال , 
هنف 2 مدينة 1 2 
مورانجات ( مؤلف ) > 

مورسيل ؛ الملك 4 
هموسسيقى * ١‏ . 
مومياء , عوميات » 

ميتانى , هيتانيون » 

ميديون , ال ش 


مينا ( وحدة موازين ) 


/ 


كل , ١أذ5 ١55‏ , 555 558 
159 ال اا 5ل هلا 
كا 2 ا ثراو +5 5521ل 
١5868 2 15‏ لقأ 2 كفك 5ؤلكل, 
حكك علا١,‏ الاك عكقكأالىء؟آت, 
21 ىا 2 5 2 ا 11 , 
الشفا . 

خى 


ام 
١6‏ 


1١٠ : 


44 . 1 
؟١5»2‏ ,“0 شهه24 565 
2١594 5١:‏ 535لا كثها/ ١4؟,,‏ 
؟*؟ , 555 

2 ,اع‎ ١١52865 21 
5 

»2 خلا, ملم 2 لإلمْ‎ ,25 2 9١٠ , ١ 
© ا ا ا 1 ل ا ا ا‎ 
5” ا ا ا ل 67 0 نلا‎ 
215١# ك2 2115 ه5١أا/ كمك‎ 
54 


: 55 مرك :95ؤ , 0 1١3‏ 
: عه ددا 

م جه لم الالا١‏ , ١9١5‏ 
الل ا فا 

١الإال‎ 2,9 + : 

: لاما 

557 0 4م 5 

١9,1١١6 : 

: أذخغلهة, هع١ا21‏ 5؟١ا‏ 


: ا ٠#“‏ , 5*5 ,ل إرء# , 


لاا ع 5٠١‏ , 5 ا 


كو 
لال ل ج51 515 ا ا 4ك 
55؟ 2 عه؟ , لإان؟ 

9 »2 
بأه؟ك إره؟ , كه , مما 1كك, 


و 


5135 : 


نابوليون 2 فى مصر ٠‏ 
نبوخدذ نصر ؛ الملك 


نبو ريمانو , 


فرام سين » الملك 
سميج 3 نساحون 4 
نفررو هو . الحكيم 
قود » اسسمتعمال ال 
تمسا, ال 

نوبة ء بلاد ال 
نياندرتال ؛ انسان ال 


يبور » مديئة 
نينوى »2 مديئة 


نيويرى / (هؤلف ), 


هاليس , نهر 
هران » 
هرتزفلد : 
رم ٠‏ 


هكسوسى ال 
هلال + ال 


744 ل 


1>. 

؟ 

للا ال ع :1 ,5 , ؤره] , 
11 


: 65 , ©6؟ , 1/5؟ : 
2 ,ا عم ,2 فلرم رذ ؟ا١٠*5أ١‏ 


١6١ , 


2/1/5 ثلا1 ,كما 
5101 : : 


الما , كبا 
:شر , ١أ١٠١, ١15+‏ 


0 


ا ا ا ا ل ا 


١515١ 
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